
 بغداد – ســـادت العاصمـــة العراقية 
حالـــة مـــن الترقّب، بعـــد الدعـــوة التي 
أطلقهـــا مجهولون للتظاهر في ســـاحة 
التحرير وســـط بغداد، لكـــن التطورات 
التي حملتها الســـاعات الأخيرة كشفت 
غالبيـــة  لـــدى  العـــارم  الاســـتياء  عـــن 
العراقيين من الأحزاب الحاكمة، وجذب 
الشـــارع العراقي إلى الاحتجاجات ضد 
الأحزاب  وســـيطرة  والبطالـــة  الفســـاد 

الدينية على مؤسسات الدولة.
وبرغـــم أن أجهـــزة الأمـــن العراقية 
نجحـــت في تفريـــق التظاهـــرة، صباح 
الثلاثـــاء، إلا أنهـــا عانـــت كثيـــرا فـــي 
التعامـــل مـــع التظاهرة المســـائية في 
ســـاحة التحرير، لاسيما مع زيادة أعداد 
المحتجيـــن وتوجه شـــبان مـــن مدينة 
الصدر شـــرق بغداد لدعـــم المتظاهرين 

في ساحة التحرير.
وحـــاول المتظاهـــرون عبور جســـر 
الجمهوريـــة نحـــو المنطقـــة الخضراء، 
لكن قـــوات الأمن منعتهم، واســـتخدمت 
الرصـــاص الحـــي فـــي تفريقهـــم، مـــا 
أوقع عـــددا من الإصابـــات بينهم، فيما 
أبلغ بشـــكل غيـــر مؤكد عـــن مقتل ثلاثة 

محتجين.
لكن المتظاهرين، وفقا لشهود عيان، 
تسببوا في إصابات عديدة بين صفوف 
قوات الأمن، باســـتخدام الحجارة، فيما 
أضرمـــوا النـــار بمبنى مهجـــور يدعى 
”المطعـــم التركـــي“، بعـــد منعهـــم مـــن 
عبور جســـر الجمهورية نحـــو المنطقة 

الخضراء.
وقال مراســـل ”العرب“، إن تظاهرات 
مماثلـــة تحركـــت، مســـاء الثلاثـــاء، في 
وجنوب  والبصـــرة  الناصرية  مدينتـــي 
العـــراق، لكن أعـــداد المحتجيـــن كانت 

قليلة.
وظهرت خلال الأيام الماضية دعوات 
للتظاهر ”الثوري“ في بغداد ضد الأحزاب 
الفاســـدة. وحـــددت الدعـــوات، صبـــاح 
الثلاثاء، موعدا للتجمع وسط العاصمة، 
لكن المثيـــر في الأمـــر أن الجهات التي 
عرفت بنشـــاطاتها الاحتجاجية، لم تكن 

جزءا من هذه الدعوات.
وأعلـــن قادة فـــي التيـــار الصدري، 
الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، وهو أكبر كتلـــة احتجاجية في 
البـــلاد، أن لا علم لهم بالجهات المنظمة 
لهـــذه التظاهرة، نافين المشـــاركة فيها، 
فيما قال نشطاء في التيار المدني، الذي 
يشـــارك الصدريين حركة الاحتجاج منذ 
أعوام إنهم لم يطلقـــوا دعوات للتظاهر 

في هذا التوقيت.

وقـــال مدونون بـــارزون فـــي بغداد 
إنهـــم تلقوا هذه الدعوات من حســـابات 
مجهولة في فيســـبوك وتويتـــر، ما عزز 

شعور الريبة المحيط بها.
وبســـبب غمـــوض الجهـــة الداعيـــة 
للتظاهرة، حذر نشـــطاء من أنها قد تكون 
فخا، أو نوعا من المؤامرات، فيما سارع 
قادة الأحزاب الإســـلامية إلى اتهام حزب 

البعث المحظور بتنظيم هذا الحراك.
وقـــال شـــهود عيـــان إن المئـــات من 
المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير، 
الثلاثـــاء، لكـــن شـــعاراتهم تنوعت بين 
المطالبـــة برحيـــل الطبقـــة السياســـية 

ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.
الشـــغب  مكافحـــة  قـــوات  وهرعـــت 
نحو المـــكان، وطوقتـــه، وقطعت الطرق 
التي تصل إليه، فيمـــا عمدت إلى تفريق 

المحتجين عبر رشهم بالمياه الساخنة.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، 
من انقطاع مزمن للكهرباء ومياه الشرب 
منذ ســـنوات. فضلا عن فساد متفشّ في 
مؤسســـات الدولة وانعـــدام فرص العمل 
للخريجين، واســـتحواذ طبقة سياســـية 
مرتبطة بالأحـــزاب الدينية الحاكمة على 

غالبية ثروات البلد.
وردد المتظاهـــرون شـــعار ”باقونـــا 
(ســـرقونا) الحراميـــة“، في إشـــارة إلى 

الطبقـــة الحاكمـــة في البلد الـــذي يحتل 
المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فســـادا 
فـــي العالـــم، بحســـب منظمة الشـــفافية 

الدولية.
ويقول مراقبون إن الشـــارع العراقي، 
ربما تكيف مع حالة الفشل التي تكرسها 
الأحزاب الإســـلامية التي تقـــود الدولة، 
لذلـــك فـــإن ردود الأفعال الشـــعبية نحو 
حديث شـــيوع الفســـاد وســـوء الإدارة، 

ليست أكثر من كلمات غاضبة.
وخـــلال الأعـــوام الماضيـــة، حـــاول 
العراقـــي  الشـــارع  تنظيـــم  نشـــطاء 
ضاغطـــة،  احتجاجيـــة  حركـــة  لبنـــاء 
لكـــن الانقســـامات ســـرعان مـــا ضربت 
المتظاهريـــن، والمنظميـــن أنفســـهم، إذ 
انقسموا إلى فريق يوافق على التنسيق 
مع أي شريك شـــعبي كبير الحجم، حتى 
إذا كان مـــن خلفية إســـلامية، على غرار 
التيار الصـــدري، وبين فريق آخر يرفض 
التعامـــل مـــع أي فصيل إســـلامي، مهما 

كانت الظروف.
العراقي  السياســـي  الكاتـــب  وعبـــر 
فـــاروق يوســـف عـــن صعوبـــة إعطـــاء 
تفسير لما وصفه ”فشل الشعب العراقي 
فـــي تنظيـــم نفســـه والدفاع عـــن حقوقه 
ومصالحه وأوضاعه المعيشية من خلال 
حركة احتجاج ســـلمية تكون قادرة على 

بلورة رؤية مضادة للواقع الرث والمزري 
الإســـلامية  الأحـــزاب  صنعتـــه  الـــذي 

المهيمنة على الدولة منذ عام 2005“.
وتوقع يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
اســـتمرار هيمنة تلك الأحـــزاب إلى وقت 

غير معلوم.
وبغض النظـــر عن أســـباب تظاهرة 
الأمس فإن حالة الاستسلام التي يعيشها 
العراقيـــون فـــي مواجهة الفقـــر والعوز 
والفســـاد والاستقواء بالســـلاح وغياب 
العدالة وتخلي المؤسســـات عن واجبها 
الخدمي وانعدام القدرة على التغيير هي 

حالة فريدة من نوعها في التاريخ.
وعزا يوســـف كل ذلك إلى أن العراق 
لم يشهد طوال عقود قيام حياة سياسية 
سليمة. وما شهده يمكن اعتباره صراعا 
بدائيا تميز بالعنف والقسوة بين أحزاب 
ســـعت إلى الاســـتيلاء على الســـلطة أو 

الحفاظ عليها.
وقال ”ذلك الإرث هو ما ساعد الأحزاب 
الإســـلامية على أن تفرض وجودها على 
شـــعب مســـتضعف أقام فهمه للسياسة 

على أسس قبلية وطائفية وجهوية“.

 بيروت – اشـــتد الجدل في لبنان حول 
الزيـــارة التي يقوم بها، اليـــوم الأربعاء، 
وزيـــر  الحـــر  الوطنـــي  التيـــار  رئيـــس 
الخارجيـــة، جبران باســـيل، إلـــى مركز 
تيار المســـتقبل لإجراء حوار مع ”شباب 

التيار“.
ويكمن الجـــدل في أن الحـــدث يأتي 
علـــى خلفية توتـــر بين قواعـــد التيارين 
السياسيين بعيدا عن العلاقة التي تربط 
زعيم المســـتقبل رئيس الحكومة، ســـعد 
الحريـــري، بباســـيل ومن ورائـــه رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وذكرت مصادر سياســـية لبنانية أن 
باســـيل هو من اختـــار أن يفتتح جولته 
على بقية التيارات السياســـية بلقائه مع 
تيار المستقبل، وأنه يسعى من خلال ذلك 
إلى تحسين صورته لدى جمهور ”التيار 
الأزرق“ ولدى السنة في لبنان، كشرط من 

شروط سلوكه طريق الرئاسة في لبنان.
وقالت ”إن الحريري نفسه قد يحتاج 
إلى قيام باســـيل بهذه الخطوة على أمل 
أن يـــؤدي الأمر إلى التخفيـــف من حالة 
العداء داخل تياره للتســـوية الرئاســـية 
وللتحالف الذي ربط الحريرية السياسية 

بالعونية السياسية“.
ويرى مراقبون أن خطوة باسيل تأتي 
من خارج ســـياق العلاقة بيـــن التيارين 
التي لطالما بنيت على الخصومة من قبل 
عون وصهره باسيل كرافعة أساسية من 
رافعـــات صعود التيـــار العوني وارتفاع 

شعبيته داخل الجمهور المسيحي.
تيـــار  داخـــل  قيـــادات  عـــن  وينقـــل 
المستقبل أن باســـيل لن يستطيع تبديد 
الصورة الســـيئة التي يحظـــى بها لدى 
جمهور التيار، وهو الذي شـــنّ شخصيا 
منذ أشـــهر حملة ضد السنية السياسية 
فـــي محاولة لتعزيز شـــعبيته وشـــعبية 
تياره لـــدى البيئـــة المســـيحية وكدليل 
جديد علـــى تحالفه الكامل مع الشـــيعية 
السياســـية التـــي يقودهـــا حـــزب الله. 
وتضيف تلك القيـــادات أن التيار الأزرق 
بقواعـــده ومؤسســـاته القيادية لن يمنح 
باســـيل، ومن خلال حوار فلكلوري، صك 
بـــراءة تطهـــر تاريخا طويلا مـــن العداء 
البنيـــوي والأيديولوجي ضـــد الحريرية 
السياســـية منـــذ الأب المؤســـس مرورا 

بنجله حاليا.
ويعانـــي باســـيل مـــن عزلـــة عربية 
ودولية قد لا تمكنه من العبور نحو قصر 
بعبـــدا وهو يحتـــاج إلى إنتاج تســـوية 
سياســـية جديدة على غرار تلك التي أتت 

بوالد زوجته إلى موقع الرئاسة.
ولا يحظى رئيس التيار الوطني الحرّ 
بتقدير لدى دول عربية بينها السعودية، 
كمـــا أن زيارتـــه الأخيرة إلى واشـــنطن 

كشـــفت انهيـــار حضـــوره لـــدى الإدارة 
الأميركية، بحيث أنه فشل في لقاء أي من 
المســـؤولين الأميركيين، مقابل الحفاوة 
التـــي حظي بها ســـعد الحريري في آخر 

زيارة قام بها إلى واشنطن.
ويـــرى محللـــون أن تطبيعـــا كامـــلا 
لعلاقة باســـيل مع الســـنية السياســـية 
التي ســـبق أن هاجمها بات حاجة ملحة 
لإنعاش فرصه للفوز بالمنصب الرئاسي، 
خصوصا أن أســـماء أخرى منافسة مثل 
زعيم تيار المردة سليمان فرنجية وزعيم 
القـــوات اللبنانية ســـمير جعجـــع وقائد 
الجيـــش اللبناني جوزيـــف عون، تحظى 

بقبول لدى سنة لبنان.
ويعـــرف باســـيل أن تحالف ميشـــال 
عـــون مع حـــزب الله لم يســـتطع لوحده 
ترقية عون إلى موقع الرئاسة، وأن الدعم 
الذي قدمته الســـنية السياسية بشخص 
ســـعد الحريـــري هو الـــذي أزال من أمام 
عـــون عراقيل اســـتراتيجية كانت تحول 

دون طموحاته.
وتؤكـــد مصادر برلمانيـــة لبنانية أن 
باســـيل يودّ من خلال لقائه مع ”شـــباب 
المستقبل“ تقديم نفسه شخصية منفتحة 
محـــاورة، وهـــو قد يلجـــأ إلـــى مفاجأة 
الحضـــور بمجموعة مـــن المواقف التي 
تروق للبيئة الحريرية في مسائل تتعلق 
بالدولة ودورها كمـــا بالعلاقة مع العرب 

وبلدان الخليج والموقف من حزب الله.
غيـــر أن تلك المصادر تـــرى أن مهمة 
باسيل ســـتكون صعبة وربما مستحيلة 
بســـبب تاريخـــه وتاريخ عمه فـــي بعبدا 
وتيـــاره في لبنـــان في المجاهـــرة بدعم 
حـــزب اللـــه وســـلاحه والنيل مـــن دول 
تخالـــف  بمواقـــف  والتمســـك  الخليـــج 

الإجماع العربي.
أن  مـــن  الجهـــات  بعـــض  وتحـــذر 
يـــؤدي لقـــاء باســـيل مـــع كـــوادر تيـــار 
المســـتقبل إلـــى تعقـــد علاقـــة التيارين 
بعـــض  وأن  خصوصـــا  السياســـيين، 
المعلومـــات رجّحت قيام قيادات شـــابة 
داخل تيار المســـتقبل بمحاســـبة باسيل 
وإربـــاك خطابه التصالحـــي. كما أن هذه 
القيـــادات ستســـتغل المناســـبة، التـــي 
قيـــل إن أمين عام التيـــار أحمد الحريري

هـــو الـــذي رتبهـــا، مـــن أجل محاســـبة 
زعيـــم المســـتقبل ســـعد الحريـــري على 
خياراته التي قادت إلـــى تفاقم الأوضاع 

في البلد.

 تونس – ســـتكون نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية فـــي الـــدور الثانـــي مرهونة 
بمصداقيـــة نتيجتهـــا خاصـــة أن أحـــد 
المرشـــحين وهو نبيـــل القـــروي، الذي 
رفضت مســـاء أمس محكمة الاســـتئناف 
بالعاصمـــة التونســـية إطلاق ســـراحه، 
ولو بشـــكل مؤقت، ليشـــارك فـــي الحملة 
الانتخابيـــة ويلتقي بأنصـــاره في حزب 
الـــذي ترشـــحه نوايـــا  ”قلـــب تونـــس“ 
التصويت للحصـــول على كتلة وازنة في 

البرلمان.
وارتفعـــت فـــي الســـاعات الأخيـــرة 
الدعوات المطالبة بإطلاق سراحه خاصة 
مـــع عقد جلســـة خاصـــة، مســـاء أمس، 

للنظـــر في طلـــب الإفراج عنه. وشـــملت 
هـــذه الدعوات ممثلين لأحزاب سياســـية 
دوليين  ومراقبين  حقوقية  وشـــخصيات 
ونشـــطاء على مواقع التواصـــل طالبوا 
بتوفير شـــروط عادلة للســـباق الرئاسي 
على قاعدة تكافـــؤ الفرص التي يضمنها 

الدستور.
ويمكـــن أن يقود تغييـــب القروي عن 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات إلـــى إلغاء 
الانتخابـــات ككل، وهـــو ما حـــذرت منه 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
التنفيذي  والمديـــر  القيـــادي  وقـــال 
في الحزب خالد شـــوكات خـــلال مؤتمر 
صحافي إن حزبه يطالب بإطلاق ســـراح 

نبيـــل القروي، الـــذي ســـيخوض الدور 
الثاني من السباق الرئاسي ضد المرشح 
المستقل قيس سعيد، حفاظا على نزاهة 

الانتخابات.
وقـــال شـــوكات ”نحـــن في مناســـبة 
مباشـــر  تأثيـــر  وذات  ونوعيـــة  مهمـــة 
والمؤسســـة  الحكـــم  مؤسســـات  علـــى 

الانتخابية“.

وأضاف ”لا نريد أن يكون هناك طعن 
في نتائج الانتخابات بطريقة تعيدنا إلى 
المربع الأول أو تلغيها. هذا هدر للموارد 
والوقت وضـــرب للنظـــام الديمقراطي“، 
معتبرا أن ”وقوف المرشـــحين على قدم 
المساواة مســـألة مهمة في الحفاظ على 

نزاهة العملية الانتخابية“.
وكان القروي تعهد في حوار، السبت 
من محبســـه، عبر  الماضي، مع ”العرب“ 
محاميه، بأن يطعن فـــي النتائج لانعدام 
تكافؤ الفرص مع المرشـــح الثاني قيس 
ســـعيد إذا لم يتم إطلاق ســـراحه للقيام 
بالحملـــة الانتخابيـــة والمشـــاركة فـــي 

الانتخابات.

وقال القـــروي إنهم ”لـــم يتيحوا لي 
المجـــال لأعرض برنامجـــي، ومنعت من 
التواصـــل مـــع الناخبين بقـــرار قضائي 
في توقيت مســـتراب“، مشـــددا على أنه 
”في صورة تفوق المرشـــح الآخر (سعيد) 
ســـأطعن في نتائج الانتخابـــات لخرقها 
مبـــدأ تكافـــؤ الفرص الذي هـــو الضامن 

لمصداقية نتيجة الانتخابات“.
المســـتقلة  العليا  الهيئـــة  وتواجـــه 
للانتخابـــات وهيئـــة الاتصال الســـمعي 
والبصري وضعا معقـــدا من أجل إتاحة 
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس 
ســـعيد ونبيل القروي في الـــدور الثاني 

المقرر في 13 أكتوبر المقبل.

ورفـــض القضاء كل مطالـــب الإفراج 
الســـابقة. وكان تـــم، الجمعـــة الماضي، 
إرجاء النظـــر في الطلب حتـــى الأربعاء 
بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون 

الثلاثاء.
وفي حين ترى النيابة أن الشـــبهات 
بحقـــه ”قويـــة“، أثـــار اعتقالـــه فـــي 23 
أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، 

تساؤلات حول تسييس القضاء.

Wednesday 02/10/2019
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رفض إطلاق سراح نبيل القروي يمس مصداقية الانتخابات التونسية
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 باريــس – تواصـــل باريـــس جهودها 
لمســـاعدة الســـودان علـــى الخـــروج من 
أزماتـــه السياســـية والاقتصاديـــة، فبعد 
أن أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون تعهده بإقناع واشـــنطن بوجوب 
شـــطب السودان من قائمة الإرهاب، تدفع 
فرنسا للعب وساطة بين متمردي دارفور 

والحكومة الانتقالية.
وأعـــرب زعيم أحـــد أبـــرز تنظيمات 
المتمردين فـــي دارفـــور عبدالواحد نور، 
عن شـــكره للرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون لتنظيـــم لقـــاء في فرنســـا بينه 
وبين رئيس الحكومة السودانية عبدالله 

حمدوك الأحد.
والتقى حمدوك الأحد عبدالواحد نور 
في فرنســـا في خطوة اعتبرهـــا ماكرون 

”أساسية“ لتحقيق السلام في البلاد.
في  وقال نـــور ”لقـــد حققنـــا تقدما“ 
هذا اللقـــاء النادر. ومع تأكيده أن حركته 
بالمجلس الســـيادي  المتمردة ”لا تعترف“ 
في الســـودان، قـــال إنه وافـــق على لقاء 
حمـــدوك ”ليس كرئيـــس حكومة بل كفرد 

وشخصية سياسية في البلاد“.
وأضـــاف ”إنه رجل جيد“، معتبرا أنه 
”إذا كان يريد حقا تحقيق الســـلام والنمو 
فـــي بلدنا، فلم لا ألتقيـــه“، مؤكدا أن أحد 
الأوجه الأكثـــر أهمية في محادثتهما كان 
التأكيد على أن ”عملية الســـلام والتغيير 

في البلاد لم تتحقق بعد“.
ولا  ســـلام  لا  يوجـــد  ”لا  أنـــه  ورأى 
صحافة حرة ولا قضاء، المجازر مستمرة 
فـــي دارفور وجبال النوبـــة وولاية النيل 

الأزرق“.
وعند ســـؤاله عن الخطـــوات المقبلة، 
قال نور إنه ورئيس الوزراء قررا التحاور 
من جديد. وأكد أنه سيتواصل مع قاعدته 
فـــي الســـودان من أجـــل إبلاغهـــم بهذا 
اللقاء ومناقشـــة الخطـــوات المقبلة، لكنه 
استبعد أن يزور السودان قريبا، معتبرا 
أن الشـــروط الأمنيـــة لهذه الزيـــارة غير 

متوفرة.
وكرر ماكرون تأكيد فرنسا للمساهمة 
في إعـــادة بناء اقتصاد الســـودان معلنا 
عن مســـاعدات بقيمـــة 15 مليـــون يورو 
(16.3 مليون دولار) وخطط لتنظيم مؤتمر 

للمانحين في الأسابيع القادمة.
وقـــال حمدوك من جهتـــه إنه ”بفضل 
دعم أصدقـــاء على غرار الرئيس ماكرون، 
أعتقد أننا نخطو حاليا الخطوات الأولى 
في الاتجاه الصحيح نحو هذا الســـلام. 
وفرنســـا هـــي البلد الوحيـــد القادر على 
جمعنـــا، والدليـــل على ذلك اللقـــاء الذي 

قمتم بتنظيمه مع عبدالواحد نور“.
ويقيـــم عبدالواحـــد نور في فرنســـا 
ويتزعم حركة تحرير السودان التي تقاتل 

القوات الحكومية منذ العام 2003.
وحســـب الأمم المتحـــدة، أوقع النزاع 
في دارفور أكثر من 300 ألف قتيل وتسبب 
بنزوح نحو 2.5 مليون شخص منذ العام 

.2003

وساطة فرنسية 

بين متمردي دارفور 

والحكومة السودانية

 عمــان – وصلــــت المعركــــة بــــين قطاع 
التعليم والحكومة الأردنيــــة الثلاثاء إلى 
طريق مســــدود بعدمــــا تشــــبث المعلمون 
بمواصلــــة إضرابهم المفتــــوح الذي دخل 

السبت الماضي أسبوعه الرابع.
وواصل المعلمون إضرابهم عن العمل، 
وذلــــك رغــــم توجيهات صدرت عــــن وزارة 
التربية والتعليم بعودة الدراسة بداية من 
الثلاثاء بعدما هددت بأنه في حال امتناع 
أي معلم عــــن التدريس بداية من الثلاثاء، 
فإنه ســــيتم تطبيق أحكام نظــــام الخدمة 
المدنية والعمل على تأمين معلم بديل فورا 

على حساب التعليم الإضافي.
وتحــــدى معلمــــو الأردن عــــلاوة على 
تهديــــدات وزارة التعليــــم قــــرارا قضائيا 
أصدرته المحكمــــة الإدارية أمــــر العاملين 
بالقطــــاع بإيقاف الإضــــراب وكذلك إعلان 
الحكومة مطلع الأســــبوع عن زيادة نسب 

العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وتشــــدد نقابة المعلمين على أن مقدار 
العلاوة المطروح مــــن جانب الحكومة أقل 
من 10 بالمئة مما كان يدور النقاش حوله.

وتؤكــــد الحكومة الأردنيــــة في المقابل 
أن الزيــــادات التي أقرهــــا مجلس الوزراء 
”تمثــــل الحــــد الأقصــــى مــــن إمكانيــــات 

الحكومــــة المالية، خصوصــــا أن الموازنة 
العامــــة تعاني من عجز مزمــــن على مدى 
ســــنوات عديــــدة، إضافــــة إلــــى تراجــــع 

الإيــــرادات المحلية“. وأصــــدرت الحكومة 
الأردنيــــة العديد من القــــرارات والبيانات 
فــــي ما يخص أزمة المعلمين، في محاولات 
تهدف لكسر الإضراب المفتوح الذي اقترب 

من إنهاء أسبوعه الرابع.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  ووجهــــت 
ليل الاثنين رســــالة نصية عبــــر الهواتف 
المحمولة، دعت فيهــــا الطلبة إلى المدارس 
اعتبــــارا من صباح الثلاثــــاء؛ حفاظا على 
تحصيلهــــم العلمي وعــــدم فقدانهم العام 
الدراســــي، رغــــم تأكيــــد نقابــــة المعلمين 

الاستمرار في إضرابها.
وأعلنت الحكومــــة الثلاثاء عبر وزارة 
التربيــــة العديد مــــن البيانــــات والأخبار 
المتتاليــــة، أشــــارت فيها إلى كســــر بعض 
المــــدارس للإضــــراب، وانتظــــام العمليــــة 
التعليميــــة فــــي أكثــــر مــــن ألف مدرســــة 

بالمملكة.
وقالــــت الــــوزارة إنهــــا ”تتعامل وفقا 
لإجــــراءات وقــــرارات إدارية مــــع معلمين 
ومدراء مــــدارس تقدم أوليــــاء أمور طلبة 
بشــــكاوى بحقهــــم، على الخط الســــاخن، 

بالــــوزارة، ولــــدى الأجهــــزة المختصة في 
عدد مــــن المناطق، لعــــدم التزامهم بإعطاء 

الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة“.
وقالــــت الوزارة في بيــــان صادر عنها 
إنها ســــتبدأ إجراءات الخصم من رواتب 
المعلمين غير الملتزمــــين، واتخاذ إجراءات 
إداريــــة بحــــق المعلمــــين الممتنعــــين عــــن 

التدريس.
كما أشــــارت فــــي قرار آخــــر إلى أنها 
ســــتعمل على ”إنهاء تكليف عدد كبير من 
المعلمــــين المضربين عن العمل في المدارس 
الحكومية، ممن يلتزمون بالعمل في الفترة 

المسائية لتدريس الطلبة السوريين“.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي 
مقطــــع فيديــــو، يظهــــر قيام أحــــد الحكام 
الإداريــــين يرافقــــه رجــــل أمــــن بمحاولة 
الضغــــط علــــى معلمــــات إحــــدى مدارس 
البنات لبدء عمليــــة التدريس، وقيام ولي 
أمر بتوجيه الشتائم لمعلمات مضربات في 
مدرســــة أخرى. فيما لــــم يصدر أي تعليق 
من وزارة التربيــــة أو الداخلية عن صحة 

الفيديو المتداول.

وأكــــدت نقابــــة المعلمــــين مــــن جهتها 
في منشــــور لها عبر موقع ”فيســــبوك“ أن 
”المعلومات التي تنشــــرها بعض وســــائل 
الإعــــلام بأعــــداد المــــدارس التي كســــرت 
الإضــــراب، وهميــــة ولا صحــــة لهــــا، وأن 
هدفها النيل مــــن إرادة المعلم والتجييش 

ضده في مطالبه المشروعة“.
وأهابــــت ”بعــــدم الالتفــــات إلــــى هذه 
الوســــائل التــــي ابتعــــدت عــــن المهنيــــة 
والموضوعيــــة في طرحهــــا، وانحازت إلى 

الضعف والهوان“.
ودعا رئيس الــــوزراء عمر الرزاز عقب 
صــــدور حكــــم القضــــاء الإداري لاحتــــرام 
تطبيــــق القانــــون والالتــــزام بــــه، لتــــرد 
عليه نقابــــة المعلمين بإعــــلان مواصلتها 

للإضراب.
ورفــــض المعلمون قــــرارا حكوميا، من 
طرف واحــــد، يتعلق بإقــــرار زيادة علاوة 
المعلمين، حســــب نظــــام الرتــــب الخاص 
بهم، في الــــوزارة. وتتراوح قيمة العلاوة 
التــــي أعلن عنها رئيس الوزراء الســــبت، 
و31  دولارا)   33) دينــــارا   24 بــــين  مــــا 

دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حســــب 
رتبهم.

والرتب المعمول بها في وزارة التربية 
والتعليــــم هي: معلم مســــاعد، معلم، معلم 
أول ومعلم خبير. وتتمســــك النقابة التي 
تضــــم نحــــو 140 ألــــف معلم، باســــتمرار 
الإضراب حتــــى الحصول علــــى العلاوة، 
ومحاســــبة المســــؤول عن تعرض معلمين 
لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر.
وتطالب النقابة بعــــلاوة 50 بالمئة من 
الراتب الأساســــي، وتقــــول إنها توصلت 
إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، 
بينمــــا تقــــول الحكومــــة الحاليــــة إن تلك 

النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلــــح لقاءات الحكومــــة الأردنية 
والمعلمــــين فــــي التوصــــل لاتفــــاق ينهي 
الإضــــراب المفتوح الــــذي يكمــــل الثلاثاء 

يومه الـ18.

المعركة بين المعلمين والحكومة الأردنية 

تصل إلى طريق مسدود

قطاع التعليم يتحدى الحكومة

 القاهرة – أفرجت الســـلطات المصرية 
الثلاثـــاء عن العشـــرات مـــن المتظاهرين 
ممن ألقي القبض عليهم خلال المشـــاركة 
في تظاهـــرات محدودة شـــهدتها بعض 
المـــدن والأحيـــاء يومي 20 و27 ســـبتمبر 
الماضي، دون أن توجه إليهم اتهامات أو 

يتم عرضهم على النيابات المختصة.
وقالـــت مصادر أمنيـــة لـ”العرب“ إنه 
جرى التحري بشـــكل دقيق عن المقبوض 
عليهـــم، للفصـــل فـــي كونهـــم تظاهروا 
أو  واجتماعيـــة،  اقتصاديـــة  لأســـباب 
لانتمائهـــم لجماعة الإخـــوان ولهم مآرب 

سياسية مشبوهة تهدد استقرار الدولة.
عشـــرات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
المتظاهريـــن الذين ألقـــي القبض عليهم 
لم تحـــرر ضدهم محاضر أمنية وسُـــمح 
لأســـرهم بزيارتهـــم، وتم التحفظ عليهم 
كإجراء اعتيـــادي، وكُل من ثبت أو تثبت 
التحريات أنه لا ينتمـــي لتنظيم متطرف 
ممن خرجـــوا للتظاهر ســـوف يُفرج عنه 
دون شـــروط، إلا حديثـــي الســـن، يوقـــع 

آباؤهم على تعهد.
أو  الأمنيـــة  الجهـــات  تصـــدر  ولـــم 
بأعـــداد  تفصيليـــا  بيانـــا  القضائيـــة 
المتظاهريـــن المفرج عنهم، لكـــنّ منظمات 
حقوقيـــة ومحامين مصريـــين، أكدوا أن 
العشـــرات من الأســـر أبلغوهم أن ذويهم 
عادوا إليهم بعد أيام قليلة قضوها داخل 

أقسام الشرطة.
للحقوق  المصرية  المفوضيـــة  وذكرت 
والحريات، أنه تم إطلاح سراح العشرات 
فـــي محافظـــات الإســـكندرية والدقهلية 

والغربيـــة، فيمـــا أكـــد المركـــز المصـــري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الإفراج 
عـــن كثيريـــن فـــي محافظات الســـويس 

والبحيرة والقاهرة والجيزة.
وكان النائب العام المصري المستشار 
حمادة الصـــاوي تعهد بالإفـــراج عن كل 
من وضعوا أنفســـهم موضع الشـــبهات 
أو  جرائـــم،  ارتـــكاب  قاصديـــن  غيـــر 
خرجوا للتظاهر بســـبب سوء أوضاعهم 
في  وانخدعوا  والاجتماعية،  الاقتصادية 

جهات تدعو المواطنين للتظاهر.
وأكد قرار الإفـــراج عن متظاهرين أن 
ثمة تغيرات طرأت على فكر دوائر صناعة 
القرار في مصر، إذ لم يكن يحدث ذلك من 

قبل، وتتم محاكمـــات بتهمة خرق قانون 
التظاهر وتهديد الاستقرار.

وقـــال إكـــرام بدرالدين رئيس قســـم 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهـــرة، 
لـ”العـــرب“، إن إطـــلاق ســـراح عشـــرات 
المتظاهرين يقطـــع الطريق على الإخوان 
لحشد الناس ضد مزاعم القبضة الأمنية 
والاعتقـــال العشـــوائي، وربمـــا تحـــزن 

الجماعة للإفراج عن هؤلاء.
ويرى مراقبون أن الخطوة تشي بأن 
الحكومة بدأت تغيـــر نظرتها للمعارضة 
أو الغاضبـــين مـــن سياســـاتها عموما، 
وقـــررت ألا تضـــع الجميـــع فـــي خانـــة 
”المتآمر“ أو العـــدو، وترى ضرورة حصر 

هذه الفئة فـــي تنظيم الإخوان وأنصاره، 
والتعاطـــي بإيجابية مـــع الغاضبين من 

أصحاب الحقوق.
وقررت الحكومة الثلاثـــاء إعادة 1.8 
مليـــون مواطن علـــى بطاقـــات التموين 
المدعومـــة، بعـــد حذفهـــم بذريعـــة تنقية 
الكشـــوف مـــن غيـــر المســـتحقين، وكان 
ذلـــك أحـــد أســـباب تعبيـــر البعض عن 
غضبهم في الفترة الأخيرة، وخرج منهم 
متظاهـــرون، لكـــن الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي تعهد الأحد الماضي بمراجعة 

منظومة التموين كليّا.
الإخـــوان  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
اســـتفادوا من إصرار جهات رسمية على 
توصيف كل معارض علـــى أنه إخواني، 
واســـتثمروا هـــذه النقطة في اســـتمالة 
البعض بخطاب سياســـي وإعلامي قائم 
على دغدغة المشاعر، وهو ما تنبهت إليه 
الحكومة، وقـــررت اقتصار العداء وتهمة 
التآمـــر على الإخوان وأيّ تيار سياســـي 

يتناغم معهم وينفذ أهدافهم.
وتشـــير هـــذه المســـتجدات إلـــى أن 
النظام المصري وضع المعارضة الداخلية 
فـــي اختبار صعب؛ إما أن تلامس مطالب 
الشـــارع وتســـتهدف المصلحـــة العامـــة 
بخطاب سياسي متوازن يبتعد عن الهدم 
والتآمـــر، وإما التحالـــف بالقول والفعل 
والفكـــر مع تنظيم الإخـــوان الذي أغلقت 
في وجهه كل طرق التفاوض أو التصالح.

وتعزز طريقة الإفراج إصرار الحكومة 
على الفصل بـــين كل ما هو إخواني وكل 
مـــا هـــو غاضب ولـــه مطالب مشـــروعة، 

وظهـــر ذلك فـــي البيـــان الـــذي أصدرته 
الخارجية المصرية ردا على منظمة العفو 
الدولية، وقالت ”لا يوجد مواطن في مصر 
يتـــم القبض عليـــه أو محاكمته بســـبب 
ممارسته نشاطا مشـــروعا، أو لتوجيهه 

انتقادات ضد الحكومة“.

وصنّـــف متابعـــون قـــرار الحكومـــة 
بإطلاق ســـراح متظاهريـــن، بأنه ”بداية 
لحوار واقعي مع الشـــارع الغاضب، وقد 
يكون بارقة أمل لما يتـــردد في الكواليس 
حول نية السلطة إطلاق مبادرة سياسية 
تقـــوم على فتـــح المجال العام والســـماح 

بهامش معين لحرية الرأي والتعبير“.
ودعـــم إكـــرام بدرالديـــن هـــذا الرأي 
بتأكيـــده أن ”الخطـــوة الأخيـــرة تعكس 
أن الحكومـــة قررت التفاعل مع الشـــارع، 
وحصرت المحظور في الإخوان وأفعالهم 
الفوضويـــة، والأهـــم أنها بدأت ترســـل 
رســـائل إيجابية بأنها لا تمانع أن تكون 
المعارضـــة جزءا مـــن النظام السياســـي 
وتســـتمع إليها بجدية، شريطة أن تكون 

وطنية“.

القاهرة تطلق سراح من تظاهر دون تحريض من الإخوان

الفرز بين المتظاهرين والمحرضين

المعلمون يعلنون مرحلة صراع لي الذراع بتحدي قرار القضاء الإداري لإنهاء الإضراب
دخلت المعركة بين الحكومة الأردنية 
ــــــم مرحلة لي الذراع  ونقابات التعلي
عقب تشبّث المعلمين بمواصلة شن 
أســــــبوعه  تجاوز  ــــــوح  مفت إضراب 
ــــــك رغم إصدار القضاء  الرابع، وذل
الاداري لقرار يأمر بإنهاء الإضراب 
وكذلك بعدما أصدرت وزارة التربية 
ــــــم تهديدا مفاده أنه في حال  والتعلي
ــــــم عــــــن التدريس  ــــــاع أي معل امتن
ــــــة مــــــن الثلاثاء فإنه ســــــتطبق  بداي
ضــــــده أحكام الخدمــــــة المدنية التي 
تفضي إلى تأمين معلم بديل للمعلم 

المتمسك بالإضراب.

إطلاق سراح العشرات 

من المتظاهرين في مصر 

يعزز هدوء الشارع ويقطع 

الطريق على الإخوان 

لحشد الناس

المعلمون يواصلون 

إضرابهم عن العمل رغم 

توجيهات صدرت عن وزارة 

التربية والتعليم بعودة 

الدراسة بداية من الثلاثاء

رفع أسعار الوقود يعمق التوتر 

في الشارع الأردني
ص11

 بيــروت – حملت جهات أممية الثلاثاء 
مســـؤولية الأزمة الخانقـــة التي يمر بها 
لبنان والتـــي دفعت إلى خروج المواطنين 
إلى الشـــارع للاحتجاج عقـــب ما يعرف 
بأزمة الدولار، إلى الحكومة بتأكيدها أن 
الأخيرة اكتفت فقط بتشخيص الوضع لا 

المضي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأكّد المنســـق المقيم للأمم المتحدة في 
لبنان فيليب لازارينـــي على أهمية تنفيذ 
الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب.

وقـــال لازارينـــي بعـــد لقائـــه رئيس 
الحكومة ســـعد الحريري الثلاثـــاء “لقد 
أكدنـــا علـــى أهميـــة تنفيـــذ الإصلاحات 
وليـــس الإعلان عنهـــا فحســـب، وتقديم 
موازنـــة 2020 فـــي الموعـــد المحـــدد حتى 
يتمكـــن الناس من معرفـــة على أي جانب 

من الإصلاحات يتم التركيز“.
وأضاف ”ناقشـــنا آخر التطورات في 
لبنان، مع التركيز بشـــكل أساســـي على 
الاقتصـــاد“، مؤكـــدا ”تطرقنـــا أيضا إلى 
أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد أو 

استعادتها“
يذكر أن الوضـــع الاقتصادي الراهن  
فـــي لبنان دقيق جدا، وتســـعى الحكومة 
لحل الأزمة الاقتصاديـــة من خلال اتخاذ 
مجموعـــة قرارات إصلاحيـــة في موازنة 
البـــلاد عـــام 2020، إضافـــة إلـــى قرارات 
أخـــرى اتخـــذت فـــي موازنة عـــام 2019 

لخفض العجز.

الأمم المتحدة 

تطالب لبنان بتنفيذ 

الإصلاحات المعلنة
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 الكويــت – تـــدرس الكويـــت إمكانية 
انضمامها إلى التحالف الدولي لحماية 
الملاحـــة البحريـــة في منطقـــة الخليج، 
في ظل حالة من القلق ســـادت الســـاحة 
الكويتيـــة جراء التوتر فـــي علاقة إيران 
بالولايـــات المتحـــدة وعدد مـــن حلفائها 
الإقليميـــين والدوليين، وهـــي حالة عبر 

عنها أكثر من مسؤول كويتي كبير.
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  وقـــال 
الكويتـــي خالد الجاراللـــه، الثلاثاء، إن 
بلاده ســـتعلن عن موقفها الرســـمي من 
الانضمام إلى التحالف بعد الانتهاء من 

دراسة التفاصيل.
الشـــأن  علـــى  مطّلعـــين  وبحســـب 
الكويتـــي، فإن تأني الكويت في دراســـة 
إمكانية الانضمـــام إلى التحالف يعكس 
صعوبـــة اتخـــاذ القرار. ذلك أن إنشـــاء 
التحالـــف المذكور موجه بالأســـاس ضد 
إيـــران باعتبارها مصـــدر الخطر الأكبر 
على أمن الملاحة في المنطقة، فيما الكويت 
مرتبطة بعلاقات جيـــدة مع طهران، ولا 
تريـــد في الآن ذاته الخـــروج عن التوجه 
الخليجـــي العـــام نحـــو المشـــاركة فـــي 
إنشـــاء آليـــة لتأمـــين الملاحـــة وضمان 
انســـيابية تدفـــق نفـــط المنطقـــة نحـــو 

الأسواق العالمية.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عن الجارالله قوله إن  الرســـمية ”كونا“ 
”الكويـــت لـــم تعلـــن رســـميا الموقف من 
الانضمـــام إلـــى هـــذا التحالـــف.. ولكن 
الممارســـات العمليـــة تؤكـــد أن الكويت 

ليست بعيدة عنه“.
فـــي  شـــاركت  بـــلاده  أن  وأوضـــح 
اجتماعـــات بشـــأن وضـــع إطـــار عـــام 

للتحالـــف، وأنها ســـتواصل المشـــاركة 
فـــي أي اجتماعـــات علـــى صلـــة بهـــذا 

الموضوع.

وكانـــت دول، من بينها الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين، أعلنـــت عزمهما 
المشـــاركة في التحالـــف الدولي لحماية 
الملاحة في الخليج، والذي تقود الولايات 
المتحدة الأميركية جهود إنشائه لتغطي 
منطقة عملياته مضيـــق هرمز والخليج 

وبحر عمان وباب المندب.
ويمكـــن للتحالف المذكور أن يشـــكل 
مظلة مناســـبة للكويت المعنية مباشـــرة 
بحمايـــة خطـــوط الملاحـــة، التـــي تنقل 
بشـــكل رئيســـي النفـــط نحو الأســـواق 
العالمية، والذي يشـــكل عصب الاقتصاد 

الكويتي.
وأبدت الكويت قلقا اســـتثنائيا إزاء 
التطـــورات في المنطقة واتخذت خطوات 
عمليـــة، اســـتعدادا لمـــا يمكـــن أن تؤول 
إليه، شـــملت رفع الاستعداد والجاهزية 
الأمنيـــة والعســـكرية ووضـــع ترتيبات 
لتوفير الغـــذاء وغيره من المســـتلزمات 
الضرورية اســـتعدادا لسيناريو نشوب 

نزاع مسلح.

تردد كويتي على بوابة 

تحالف حماية الملاحة

فشل تنظيم المناسبة الرياضية 

صدى لارتباك عام في السياسات القطرية

 الدوحة - تجاوزت العثرات التنظيمية 
الكثيرة التي صدمــــت المتابعين لفعاليات 
مونديال ألعاب القــــوى الجارية في قطر، 
الإطــــار الرياضــــي، إلــــى مجال سياســــي 
أوســــع، عندمــــا وجّــــه الارتبــــاك الواضح 
فــــي إدارة بعض المنافســــات واصطدامها 
بعاملي الحرارة وغياب الجمهور اهتمام 
المراقبــــين صــــوب ســــؤال مركزي بشــــأن 
المقاييس التي اعتمدت في إســــناد امتياز 
تنظيم هذه المناســــبة الرياضيــــة العالمية 
الكبرى إلى بلد غير مؤهّل بشريا وطبيعيا 
لاحتضانهــــا، ومدى ســــلامة اختيار قطر 
لتنظيــــم تظاهرة من حجم وقيمة مونديال 
ألعاب القــــوى 2019، وكذلك نهائيات كأس 
العالم 2022، من اعتبارات سياسية ومادية 

لا صلة لها بالرياضة.

وبحســــب مراقبــــين، فإن رهــــان قطر 
المبالــــغ فيه على الرياضة لتلميع صورتها 
في ظل ارتباك تجربتها السياسية القائمة 
منــــذ أواســــط تســــعينات القــــرن الماضي 
والأخطــــاء الكثيــــرة التــــي وقعــــت فيهــــا 
والصراعــــات المجانية التــــي فجّرتها مع 
العديــــد من الدول بما في ذلك بعض أقرب 
جيرانهــــا الخليجيين، فضــــلا عن التورط 
في علاقات مشــــبوهة مع حركات متشددة 
وتنظيمــــات إرهابية، هو مــــا دفع الدوحة 
إلــــى أن تلقــــي بثقلها المالــــي خلف هدف 
الحصول على تنظيم مناســــبات رياضية 

كبــــرى، بات مــــن الثابت عمليــــا أنها غير 
قادرة على حسن تسييرها وإدارتها.

ووقــــف المراقبون خــــلال الأيام الأولى 
من مونديــــال ألعاب القــــوى، الذي افتتح 
الجمعة الماضية فــــي قطر، على حقيقة أن 
الإمكانيات المادية الضخمة التي رصدتها 
الدولة الثرية بعائــــدات الغاز الطبيعي لا 
يمكنهــــا أن تقهر العوامــــل الطبيعية وما 
يميّــــز الطقس في الخليج مــــن ارتفاع في 
درجات الحرارة وكثافة نسبة الرطوبة في 
الهــــواء، ولا عامل ندرة الجمهور في البلد 
الصغيــــر الــــذي يوجد على أرضــــه مئات 
الآلاف من العمال الوافدين والكادحين في 
ظروف صعبة لا تتيح لهم رفاهية الاهتمام 

بالرياضة.
وبالنســــبة إلى الكثيــــر من الملاحظين 
فــــإن الارتباك القطري فــــي إدارة فعاليات 
مونديــــال ألعاب القوى هو مقدمة ســــيئة 
ومؤشر مبكّر على فشل محتمل في تنظيم 
نهائيــــات كأس العالــــم القادمــــة فــــي كرة 

القدم.
وسُــــجلت جملــــة مــــن الإخــــلالات في 
مونديــــال ألعــــاب القوى فــــي دورة 2019، 
ومنهــــا خاصــــة تأجيل ســــباق عشــــرين 
كيلومترا مشــــيا. وأعلنت اللجنة المنظمة 
للبطولــــة أن قــــرار التأجيل يأتي بســــبب 
ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة فــــي العاصمــــة 
القطريــــة الدوحــــة، وكذلك ارتفاع نســــبة 

الرطوبة.
ولاقت البطولة الجارية في قطر الكثير 
من الانتقادات، بســــبب معاناة الرياضيين 
مــــن عاملــــي الحــــرارة والرطوبــــة اللذين 
أثّرا بشــــكل واضح علــــى الأداء الرياضي 

للمشاركين والمشاركات.
وهاجم عدد من الإعلاميين والجماهير 
الرياضيــــة حــــول العالم الاتحــــاد العالمي 
لألعاب القوى بقوة بعد الفشــــل في تنظيم 
بطولة ألعاب القوى في الدوحة وانسحاب 

العديد من الرياضيين والمنتخبات بسبب 
رداءة التنظيــــم وســــوء الأحــــوال الجوية 
وخلو الملاعب من الجماهير. وشن الإعلام 
الإنكليزي حملة ضغط على رئيس الاتحاد 
ســــيب كو لإعلان فشــــل البطولة وإيقافها 
وإعادة تنظيمهــــا في دولة أخرى بعد عام 

وإلغاء نتائج البطولة الحالية.
وكان مشهد غياب الجمهور لافتا عندما 
توج كل مــــن الأميركي كريســــتيان كولمان 
والجامايكيــــة شــــيلي آن فرايــــزر برايس 
بذهبية سباق 100 متر. فالسباقان، اللذان 
يعدان من الأبرز في كل بطولة عالمية لـ”أم 
الألعاب“، أقيما أمام مدرجات شبه فارغة. 
وهذا المشــــهد ليــــس مثاليا بالنســــبة إلى 
الاتحاد الدولي لألعــــاب القوى، أو صورة 
يرغب رئيســــه البريطاني سيباستيان كو 

فــــي أن تطبع انطلاق ولايتــــه الثانية بعد 
إعادة انتخابه الأربعاء الماضي قبل يومين 
من إشارة انطلاق مونديال الدوحة، الذي 

يستمر حتى السادس من أكتوبر.
ويتســــع ملعب خليفة، أحــــد الملاعب 
الثمانيــــة المضيفة لنهائيــــات كأس العالم 
فــــي كرة القــــدم 2022، لنحــــو أربعين ألف 
متفرج. لكن السعة الإجمالية تم تقليصها 
إلــــى 20 ألفا خــــلال مونديــــال القوى عبر 

تغطية الجزء العلوي من المدرجات.
وردا على استفسارات وسائل الإعلام 
بشــــأن الحضــــور الجماهيــــري، أصدرت 
اللجنة المحليــــة المنظمة بيانــــا أكدت فيه 
أنها تبذل جهودا مضاعفــــة لتأمين إقبال 
جماهيــــري أكبر خلال الأيــــام المتبقية من 
البطولــــة. ورأت اللجنــــة المنظمــــة أن من 

أســــباب تراجع الحضــــور إقامــــة العديد 
من الســــباقات النهائية فــــي وقت متأخر 
بالتوقيــــت المحلي، وذلــــك لملاءمة مواقيت 
البــــث التلفزيونــــي إلــــى الجمهــــور حول 
العالــــم، موضحة أن ذلــــك ”يؤثر على عدد 

المتفرجين“.
وشــــنت العــــداءة البريطانيــــة دينيز 
لويس، المتوجة بذهبية مسابقة السباعية 
فــــي أولمبياد ســــيدني 2000، هجوما لاذعا 
على الاتحــــاد الدولي، معتبــــرة أنه ”خذل 
العدائــــين بشــــكل هائــــل“. وأضافــــت ”لم 
أتوقــــع أن يكون الأمر بهذا الســــوء. نريد 
رؤيــــة النــــاس. الرياضيــــون يســــتحقون 
لكي ”يبرزوا أفضل ما لديهم“.  الجمهور“ 
ورفض العداء الأميركي الأسطوري مايكل 
جونسون، الذي يعمل معلقا لصالح هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي بي ســــي“، اعتبار 
أن ضعــــف إقبــــال الجمهــــور يعــــود إلى 
فضائح المنشــــطات التي واجهتها ألعاب 
القــــوى. وكتب عبر حســــابه علــــى تويتر 
”الفشــــل في جذب جماهير جديدة لا علاقة 
له بالمنشــــطات“، مضيفــــا ”تواجه رياضة 
الدراجــــات الهوائيــــة مشــــكلة منشــــطات 

ضخمة، لكنها لا تزال تحظى بالشغف“.
ومن ناحية أخرى أثارت كاميرا جديدة 
مثبتة في مساند ســــباقات العدو حفيظة 
عداءات مشاركات في بطولة العالم لألعاب 
القوى في الدوحــــة، إذ انتقدن تصويرهن 
من ”زاوية غير مألوفة“. وفي هذا السياق، 
قالــــت العداءة الألمانية جينــــا لوكينكيمبر 
متســــائلة ”هل شاركت ســــيدة في تطوير 

هذه الكاميرا؟“.

قطر تتجه لإنجاز النسخة الأردأ من مونديال ألعاب القوى

أين الجمهور

التطورات الإقليمية تمنح نفسا جديدا 

لجهود السلام الأممية في اليمن
 صنعــاء - وصــــل المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن مارتــــن غريفيــــث، الثلاثــــاء، إلى 
العاصمة صنعاء في مستهل زيارة جديدة 
قالت مصــــادر إنها تهدف في ظاهرها إلى 
تثبيــــت وقف إطــــلاق النار فــــي الحديدة 
وتعزيــــز اتفاقــــات الســــويد، لكنها تحمل 
فــــي طياتها جــــزءا غير اعتيــــادي متعلقا 
بمســــاعي غريفيــــث لالتقــــاط التطــــورات 
الأخيرة في المنطقة والتصريحات الداعمة 
للسلام للتوصل إلى تسوية أشمل للملف 

اليمني.
ووفقا لمصادر مطلعة تشمل مباحثات 
المبعوث الأممي مع زعيم الجماعة الحوثية 
عبدالملك الحوثي إمكانية التوصل لتهدئة 
عســــكرية تشــــمل وقفا دائما لاســــتهداف 
الأراضــــي الســــعودية واســــتئناف تنفيذ 
بنود اتفاقات ســــتوكهولم المتعلقة بتبادل 

الأسرى والمعتقلين.
وأكــــد عبدالملك الحوثي خــــلال لقائه، 
جهــــود  اســــتمرار  بغريفيــــث  الثلاثــــاء، 
جماعته ”لتحقيق الســــلام والاستقرار في 

اليمن“.
ووصــــف المبادرة التــــي قدّمها رئيس 
مــــا يعــــرف بالمجلــــس السياســــي الأعلى 
التابع للحوثيين بشــــأن وقف اســــتهداف 
السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة 
بأنّهــــا مظهر عــــن ”الدفع بالاتجــــاه نحو 
الاســــتقرار والحوار السياســــي الشامل“ 
قائلا ”من المهم أن يســــتفيد الطرف الآخر 

من المبادرة“.
الإعلان  غربيون  دبلوماسيون  واعتبر 
الحوثي عــــن تجميد عمليات اســــتهداف 
بالصواريــــخ  الســــعودية  الأراضــــي 
الباليســــتية والطائــــرات المســــيرة أمــــرا 

إيجابيــــا، غير أن مراقبين قللوا من أهمية 
محاولة  باعتبارهــــا  التصريحــــات  هــــذه 
لتخفيــــف الضغــــط الغربي علــــى طهران، 
التــــي أكدت تقارير دوليــــة عديدة تورطها 
المباشــــر في استهداف المنشــــآت النفطية 

السعودية في بقيق وخريص.
وأثنــــى المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
على إعــــلان الحوثيــــين، الاثنــــين، إطلاق 
ســــراح العشرات من الأســــرى والمعتقلين 
فــــي خطــــوة وصفوهــــا بالأحاديــــة. وقال 
غريفيــــث، تعليقا علــــى الخطوة الحوثية، 
إن ”مبــــادرات مماثلة تســــاعد على تهيئة 
بيئة مواتية وبناء الثقة لاستئناف عملية 
الســــلام“، معربــــا عن أمله فــــي أن تنعش 

هذه الخطــــوة جهود تبادل الأســــرى بين 
الأطراف اليمنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه 

في ستوكهولم.
ويأتي الحراك السياســــي الذي يقوده 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمــــن مدعومــــا 
من الــــدول دائمــــة العضوية فــــي مجلس 
الأمــــن الدولــــي والاتحــــاد الأوروبي، في 
ظــــل تطــــورات متســــارعة علــــى مختلف 
والسياســــية  الدبلوماســــية  المســــتويات 
فــــي المنطقة، والتي تشــــمل حالــــة التوتر 
مــــع طهران والانقســــام الدولي والإقليمي 
حيــــال التعامــــل مــــع التصعيــــد الإيراني 
بعد كشــــف تقارير أمنية واستخبارية عن 
تورط النظام الإيراني بشــــكل مباشــــر في 

حوادث الاعتداء التي طالت منشآت النفط 
السعودية، وتســــبّبت في توقف إنتاج ما 

يعادل نصف إنتاج شركة أرامكو.
وتتــــوازى التطــــورات المتســــارعة في 
المنطقــــة والملف اليمني عمومــــا مع حالة 
توتــــر متفاقمــــة فــــي معســــكر المناوئــــين 
للانقلاب الحوثي فــــي اليمن، حيث أكدت 
اســــتمرار تدفق  مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
مســــؤولين وإعلاميين يمنيين محســــوبين 
على الشــــرعية وقيادات سياسية وحزبية 

إلى العاصمة العمانية مسقط.
وقالت المصادر إن القيادية الإخوانية 
المواليــــة لقطر توكل كرمــــان انضمت إلى 
الحراك السياســــي الذي يعمل على إنشاء 
تكتــــل سياســــي جديــــد يضــــم التيــــارات 
المناهضــــة لــــدول التحالــــف بمــــا في ذلك 
القيادات الجنوبية الموالية لقطر وطهران 
وقيادات في الشــــرعية في ظل مؤشــــرات 
على حوار مع الحوثيين بإشــــراف قطري 
عماني إيراني. وتبادل ناشــــطون يمنيون 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي صورا 
للقياديــــة الإخوانيــــة كرمــــان برفقة وزير 
النقل في الحكومــــة اليمنية الموالي لقطر 
صالح الجبواني بحضور ضباط قطريين.

ويتزامن الحوار الســــري، الذي ترعاه 
مســــقط والدوحة بين التيــــارات اليمنية، 
مــــع محاولات قوى نافذة داخل الشــــرعية 
لإفشــــال حوار جــــدة والتلويــــح بخيارات 
أخــــرى فــــي حــــال أصــــر التحالــــف على 
مســــودة للاتفاق بــــين الحكومة والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي تنص على تشــــكيل 
حكومــــة كفاءات وإعــــادة النظر في هيكلة 
الجيش والمؤسسات وتوحيد كل الجهود 

والطاقات باتجاه الانقلاب الحوثي. استئناف المسار على ضوء المتغيرات

مصدر التردد الكويتي في 

الانضمام للتحالف الحرص 

على الحفاظ على العلاقة 

بإيران مع عدم الخروج عن 

التوجه الخليجي العام

ــــــدورة الحالية من مونديال ألعاب القــــــوى الجارية في قطر بصدد دخول  ال
التاريخ كذكرى ســــــيئة في تاريخ أم الألعاب، وذلك بسبب الارتباك القطري 
الواضح في تنظيم المناســــــبة وتسييرها، وعامل حرارة الطقس الذي أعاق 
ــــــاب الجمهور، وكلها  إجراء المنافســــــات الرياضية في ظروف ملائمة، وغي
ــــــات المادية مهما كانت ضخامتها  عوامل كشــــــفت أن التعويل على الإمكاني
ــــــة عالمية من حجم مونديال ألعاب  لا يكفي وحده لإنجاح مناســــــبات رياضي

القوى ونهائيات كأس العالم في كرة القدم.

ضغوط إعلامية على رئيس 

الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى لإعلان فشل البطولة 

الحالية وإيقافها وإعادة 

تنظيمها في دولة أخرى



 أطاحـــت الكتيبـــة العســـكرية اللواء 
التاســـع تابعة لقـــوات الجيـــش الليبي 
بقيـــادة المشـــير، خليفـــة حفتـــر، يـــوم 
الأحد، بهشـــام مسيمير القيادي بالكتيبة 
الإســـلامية المســـلحة المســـماة ”لـــواء 
الصمود“ التي يقودها الإســـلامي صلاح 
بـــادي، ومقرهـــا مصراتـــة وســـط ليبيا، 
وتمكنت من القضاء عليه خلال تخطيطه 
لتنفيذ عملية اغتيال تســـتهدف شخصية 
ليبيـــة في مدينة ترهونـــة التي تبعد عن  
العاصمة  طرابلس بـ 88 كم إلى الجنوب 

الشرقي.
وأكد مديـــر إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيـــش الليبـــي خالـــد المحجوب، في 
تصريحـــات إعلامية ”أنه تم القضاء على 
القيادي البارز هشـــام مســـيمير، المموّل 
الرئيـــس لجماعـــة الإخـــوان فـــي ليبيا 
وقوات الوفاق، والحاكـــم الخفي لمدينة 

مصراتة“.
وأفـــاد بأنـــه قـــد تـــم القضـــاء على 
مسيمير على يد قوة تابعة للواء التاسع 
بمدينـــة ترهونة، مضيفـــا أن مقتله يعدّ 
أكبر ضربة تتلقاها ميليشـــيات مصراتة 
منذ عـــام 2011، نظرا للـــدور البارز الذي 
كان يقـــوم به في تمويـــل المعارك وجلب 
السلاح والمسلحين من تركيا ومن أماكن 

أخرى إلى ليبيا.
ويٌتهم هشـــام مســـيمر دوليا بتوريد 
الأسلحة للمجموعات الإسلامية المسلحة 
وأورد تقريـــر خبـــراء الأمـــم المتحـــدة 
الصادر في العام 2018 أن هذا الأخير قام 
بتوريد أسلحة للمجموعات التي هاجمت 

مطار معيتيقة في يناير 2018.

وجاء فـــي تقريـــر الخبـــراء المعني 
بليبيا أن هشـــام مســـيمير قائـــد جماعة 
مســـلحة من مصراتة قام بتوريد أسلحة 
وذخائـــر إلـــى  ائتـــلاف مـــن الجماعات 
المســـلحة في تاجـــوراء ونفـــذ هجمات 
متكررة على مطـــار معيتيقة في طرابلس 
منذ يناير 2018 بالتنسيق مع مقاتلين من 
بنغازي منهـــم أعضاء مرتبطون بمجلس 

شورى ثوار بنغازي.

ويـــرى مراقبـــون ليبيـــون أن عملية 
القضاء على الرجل الليبي القوي هشام 
مسيمر هي بمثابة قطع حلقة وصل بين 
الدول الداعمة للميليشـــيات الإســـلامية 
المســـلحة وعلـــى رأســـها دولتـــي قطر 
وتركيا اللتان تدعمان القوات المتمركزة 

في مدينة مصراتة الكائنة وسط ليبيا.
وقـــال المحلل السياســـي، عز الدين 
عقيـــل، لـ“العرب“ إن عملية القضاء على 
المسلحة  الإســـلامية  بالكتائب  القيادي 
ستربك حساباتها المالية لكنها لن تؤثر 

كبيرا على تحركاتها الميدانية.
واعتبـــر عـــز الدين عقيـــل  أن موت 
هشام مســـيمر لن يؤثر بشكل كبير على 
تمركز الجماعات الإســـلامية المســـلحة 
لكنه ســـيخلق لها ارتباكا ظرفيا وسيتم 
تعويضه بشخصيات أخرى خاصة وأنه 
مجرد وســـيط بين هذه الكتائب والدول 

الإقليمية الداعمة لها.
وبحســـب عـــز الديـــن عقيل، تُشـــن 
الحرب في ليبيا مـــن طرف دول إقليمية 
علـــى رأســـها قطـــر وتركيا بالتنســـيق 
مع تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين الذي 
يملـــك علاقات متميـــزة مـــع الجماعات 
الإســـلامية المنتشـــرة فـــي ليبيـــا ومع 

الجماعـــات المتطرفة ومنها ما يســـمى 
بتنظيم أنصار الشـــريعة وتنظيم داعش 

الارهابي.
ويرى المحلل السياســـي الليبي أن 
جماعات الإخوان الليبية تغالط الشباب 
الليبـــي وتوهمـــه أنـــه يدافع عـــن دولة 
الحق وتظلله، داعيا الجيش الليبي إلى 
محاولة استقطاب شباب ليبيا للمشروع 
الوطنـــي وســـحب البســـاط مـــن تحت 

الجماعات المارقة عن القانون.
ويُلاحـــق القيـــادي فـــي الجماعات 
الإســـلامية المســـلحة، هشـــام مسيمر، 
في قضايا تخص شـــن عمليات مسلحة 
اســـتهدفت مدنيين بعد أن أصدر النائب 

العام الليبي في حقه بطاقات جلب.
الناشـــط  أكـــد  الشـــأن،  ذات  فـــي 
بالمجتمع المدني الليبي، عبد الله محمد 
الريو، لـ“العرب“ أن ”هشـــام مسيمر هو 
قيادي بما يسمى ”كتيبة لواء الصمود“ 
التي يتزعمها المسلح الإسلامي صلاح 
بادي وتتمركز مدينة مصراتة ويختص 
بتوفيـــر تمويلات مالية وأســـلحة لهذه 

الكتيبة“.
وذكـــر عبـــد الله محمـــد الريـــو أن 
هشام مســـيمر يعتبر أحد أبرز الأطراف 

التـــي تمول الكتائب الليبية الإســـلامية 
بالســـلاح والمال، مبرزا أنـــه دعم كثيرا 
ما يســـمى بمجلس ثوار بنغازي وموّل 
جماعـــات فجـــر ليبيـــا ومؤخـــرا قـــدم 
تمويلات مالية كبرى لاســـتهداف مطار 

معيتيقة الواقع في ضواحي طرابلس.
وأفـــاد الريو بأن القوات المســـلحة 
التابعة للجيش الليبي أطاحت بمسيمر 
فـــي كمين أعدته له فـــي ترهونة وقضت 
عليه قبـــل أن ينفذ عمليـــة اغتيال كانت 
تســـتهدف شـــخص ليبي داعـــم لقوات 

الجيش الليبي.
ويُعتبر مســـيمر،  أحد أبرز الأطراف 
التـــي تخطط لإجـــراء عمليـــات اغتيال 
تســـتهدف الأشـــخاص الداعمين لقوات 
القائـــد العـــام للجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر، خاصة أن الدور الذي لعبه 
غير واضـــح للكثيرين لأنه -مســـيمير- 
كان يعمـــل في الظل. ولاحـــظ أن أنّ هذا 
الرجل الخفي، يلعب دور الوســـيط بين 
تركيـــا ومصراتـــة، وهو المســـؤول عن 
إبرام صفقات الســـلاح مـــع أنقرة ويقف 
وراء كل شحنات الأسلحة وتحوم شكوك 
كثيرة حول الثـــروة المالية التي غنمها 
مسيمر بعد الثورة الليبية لا سيما وأنه 

يشـــرف على عمليات شراء وبيع أسلحة 
خارقة للقانون.

ولازال فتيــــل الحرب التي اشــــتعلت 
فــــي طرابلــــس عــــام 2014 مشــــتعلا منذ 
أن شــــنت قــــوات ليبية مســــلحة تقودها 
طرابلــــس  علــــى  إســــلامية  جماعــــات 
فــــي عمليــــة أســــموها بـ“فجــــر ليبيــــا“ 
ضــــد الحكومــــة المنبثقــــة عــــن مجلــــس 

النواب الذي انتخب في نفس العام.
ولم تنجح بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا في إنهاء النزاع الليبي وتجري 
منذ حوالي ســـتة أشـــهر معـــارك دامية 
بين قوات الجيـــش الليبي التي يقودها 
المشـــير خليفة حفتر وقوات إســـلامية 
داعمـــة لحكومـــة الوفـــاق الوطني التي 

يترأسها فائز السراج.
والجهـــود  المحـــاولات  وانتهـــت 
الدبلوماسية الدولية إلى فشل مساراتها 
بســـبب عـــدم وتوافـــق أطـــراف النزاع 
الليبي على خارطة اتفاق سياسي تنهي 

الحرب الجارية منذ سنة 2011.
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أســــــقطت الحرب فــــــي ليبيا خلال 
ــــــرز  أب أحــــــد  ــــــن  الأخيري اليومــــــين 
محركات وأذرع تمويل الميليشــــــيات 
المسلحة المناهضة لمؤسسات الدولة 
ولمشــــــروع إقامة جيش ليبي موحد 
والملاُحقة دوليا بتهم ارتكاب عمليات 

مسلحة في الأراضي الليبية.

سقط أحد أذرع 
ُ

عملية عسكرية ليبية ت

التمويل الأجنبي للميليشيات

 الربــاط – تواترت تحــــركات المجتمع 
المدني فــــي المملكة المغربيــــة للمطالبة 
بتكريــــس المبــــادئ الضامنــــة للحقــــوق 
حمــــلات  وأطلقــــت  الفرديــــة  والحريــــات 
حقوقيــــة متنوعــــة تزامنــــا مــــع قضيــــة 
ســــجن صحافية بتهمة قيامها بإجهاض 

وممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وأطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء 
في المغرب حملة تحت شــــعار ”باركا من 
محاكــــم التفتيــــش.. بغيت قانــــون يحمي 
حريتي وحقوقــــي“، تطالب ضمنها بإلغاء 
الفصــــول المجرّمة للحريــــات الفردية من 
القانون الجنائي، وتهدف إلى سَــــنّ قانون 
جنائــــي ملائــــم للمواثيــــق الدوليــــة التي 
صادق عليها المغرب، وللدستور المغربي 
المصادق عليه ســــنة 2011، وحامٍ لحقوق 

النساء.
وتعتبر فيدرالية رابطة حقوق النساء 
أن القوانين الحاليــــة المتعلقة بالحريات 

الفردية متجاوزة ولا تليق بمغرب 2019.

وطالبــــت عضــــو الفيدرالية، ســــميرة 
القانونية  التشــــريعات  بتطويــــر  موحيا، 
المعمــــول بهــــا من أجــــل ضمــــان حماية 
الحيــــاة الخاصــــة للأفــــراد، موضحة أنّ 
القانون الجنائي الحالي ”يعود إلى ســــنة 
1962، وقد وُضع في سياق مختلف لسياق 

مغرب 2019“.
وأعربت موحيا عن استغرابها من عدم 
ملاءمــــة القانون الجنائي مــــع مقتضيات 
دســــتور 2011 مباشــــرة بعد الشــــروع في 
تفعيــــل أحكامــــه، ملاحظــــة أن المنظومة 
القانونية الحالية تمنــــح الأولوية للنظام 
العــــام علــــى حســــاب الحريــــات الفردية 

والجماعية للمواطنات والمواطنين.
وأطلق نشطاء بالمجتمع المدني حملة 
أخرى تحــــت عنوان ”خارجة عن القانون“ 
تهــــدف لفتــــح نقــــاش وطني حــــول واقع 
الحريــــات الفردية بالمغرب، خصوصا مع 
النقاشــــات الدائرة داخل لجنة التشــــريع 
بمجلــــس النواب فــــي ما يتعلــــق بقانون 

الإجهاض.
وتســــاءل القائمون على الحملة التي 
تتزعمهــــا الروائيــــة المغربيــــة المقيمــــة 
بفرنسا ليلى السليماني، عن مدى نجاعة 

أحكام الحبس التي تصدر في حق كل من 
يدافع عن الحقوق الفردية والجماعية في 
المغــــرب ويســــعى لبناء مجتمــــع مغربي 

مواكب للتطورات الفكرية والثقافية.
المدافعيــــن  تحــــركات  وتتزامــــن 
والمدافعــــات عــــن الحريــــات الفردية مع 
صــــدور أحــــكام قضائية علــــى الصحافية 

بســــبب  الاثنيــــن،  الريســــوني،  هاجــــر 
”الإجهــــاض“ و“ممارســــة الجنــــس خارج 
نطاق الزّواج“، تقضي بحبسها لمدة سنة، 
وبســــجن خطيبها وهو أكاديمي وناشــــط 
حقوقي سوداني لمدة سنة، وسجن طبيب 

هاجر، محمد جمال بلقزيز، لمدة سنتين.
اعتبــــرت  الحكومــــة،  صمــــت  وأمــــام 

المحامية، فتيحة شــــتاتو، أنّ المغربيات 
”تُنتهــــك حريتهن علــــى الأرض ويتعرضن 
مشددة  لأشكال شــــتّى وكثيرة من العنف“ 
على أنــــه قد حان الوقــــت لتغيير القانون 
الجنائــــي الحالي، وإقرار منظومة جنائية 
عصرية تضمن ممارسة الحريات الفردية 
بكل أمــــان واطمئنــــان، وتضع حــــدا لكل 

أشكال التمييز ضدّ النساء“.
ووصفــــت شــــتاتو تجريــــم القانــــون 
الجنائــــي للحريــــات الفرديــــة بـ“العنــــف 
التشــــريعي“، معتبــــرة أنّ الحياة اليومية 
في المغرب أظهــــرت أنّ القانون الجنائي 
قاصــــر وعاجــــز عــــن احتــــواء العديد من 
الممارســــات التــــي تجــــري يوميــــا فــــي 

المغرب، مثل الإجهاض.
ودافعــــت المحاميــــة شــــتاتو عن رفع 
التجريم عن الإجهاض، معتبرة أن الرهان 
والتحــــدي أمــــام الهيئــــات الحقوقية هو 
المرافعــــة من أجــــل قانــــون جنائي جديد 
ينص على ضمان ممارســــة المرأة لحقها 
في الإجهاض، كما هــــو الحال في تجارب 
أخرى، مثل فرنســــا التي يجيــــز قانونها 
الإجهــــاض قبــــل إكمال الجنين أســــبوعه 

الثاني عشر.

الجمعيــــات  دعــــوات  تزايــــد  ومــــع 
عبّــــر  الإجهــــاض،  بإباحــــة  الحقوقيــــة 
ســــعدالدين العثمانــــي، رئيــــس الحكومة 
الأمين العــــام لحزب العدالة والتنمية، عن 
رفضــــه لهذا التوجه مــــوردا أن الإجهاض 
أمر حســــمت فيــــه اللجنــــة التي شــــكلها 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس، 
كمــــا أعطى المجلس العلمــــي الأعلى رأيه 
في هذا الموضوع فــــي إطار الحفاظ على 

الثوابت الدينية.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، طالــــب النائب 
البرلمانــــي عــــن فيدراليــــة اليســــار، عمر 
بلافريــــج، بإلغــــاء بعــــض مــــواد القانون 
الجنائــــي التي تنص على تجريم ومعاقبة 
الشــــذوذ الجنســــي مع شــــخص من نفس 
الجنس، وكذا العلاقات الجنســــية خارج 

إطار الزواج، والخيانة الزوجية.
واعتبــــر نشــــطاء وبعض الدعــــاة أن 
دعوات النائب المغربي بإلغاء هذه المواد 
من القانون الجنائي، من شأنها أن تخلق 
البلبلة داخل المجتمع المتعارف على قيم 
وخصوصيات اجتماعية ثابتة منذ القدم، 
مشــــيرين إلــــى أن القانون جــــاء ليحصّن 

ويؤطر العلاقات بين أفراد المجتمع.

ملف الحريات الفردية يفتح باب نقاش حقوقي في المغرب

 الجزائــر – لا يــــزال الغمــــوض يكتنف 
حدث اختفاء النائب البرلماني الجزائري، 
بهاءالديــــن طليبة، في الأيــــام الأخيرة إثر 
استدعائه قضائيا للتحقيق معه في قضية 
تتعلق بارتكاب جرائم فساد وذلك في وقت 
تشــــير فيه بعض المعطيات إلى اختبائه 
في مكان آمن وتقديمه شــــروطا للســــلطة 
للمثول لاســــتدعاء القضــــاء دون أن يغادر 

الجزائر.
وأثــــار اختفــــاء النائب عــــن محافظة 
عنّابة بأقصــــى الحدود الشــــرقية للبلاد، 
لغطــــا كبيــــرا فــــي المشــــهد الجزائــــري، 
وشــــكوكا حول وجود تواطؤ ما من طرف 
السلطات الرسمية على المستوى المحلي 
أو المركــــزي، ســــمح له بمغــــادرة التراب 
الوطنــــي، رغــــم أنه مدعــــو للمثــــول أمام 
قضاء العاصمة يوم الخميس، بعد سحب 

الحصانة النيابية منه.
الوطنــــي  الشــــعبي  المجلــــس  وكان 
(الغرفــــة الأولى للبرلمــــان)، قد صوت في 
بحر الأســــبوع المنقضــــي بالأغلبية على 
مقترح رفــــع الحصانــــة البرلمانية، الذي 

تقدمت به وزارة العدل لإدارة البرلمان.
ودخلــــت القضية إلى مجال الشــــكوك 
والريبة بعد الكشــــف عن جملة من مطالب 
النائب على لسان ناشط سياسي معارض 

مقيم في لندن البريطانية.
وصرح الناشــــط السياسي المعارض 
المقيــــم في لندن، ســــعيد بن ســــديرة، في 
تسجيل صوتي له نشُر مساء الاثنين بأن 
النائب بهاءالدين طليبــــة، كلفه بأن يكون 
ناطقا رســــميا باســــمه، ونقل عنــــه ثلاثة 
مطالــــب مقابل تلبيته لاســــتدعاء القضاء 

المبرمج نهار الخميس.
وقــــال ”النائب متواجــــد في مكان آمن 
ويطالــــب محكمــــة عنّابــــة بفتــــح تحقيق 
حول دعوى ســــيقدمها وشهادات سيدلي 
بهــــا تخــــص ملفــــات فســــاد تــــورط فيها 
أبناء وأقارب الجنــــرال أحمد قايد صالح 
ليمتثل بعد ذلك لاستدعاء قضاء العاصمة 
للتحقيــــق معــــه فــــي القضايــــا المرفوعة 
ضــــده“. ويطالب النائب بهاءالدين طليبة، 
وفق بن ســــديرة، بـ“فتــــح تحقيق قضائي 
يتهــــم فيه أبنــــاء وأقارب الجنــــرال أحمد 
قايد صالــــح، بالضلوع في ملفات فســــاد 
وبممارســــتهم ضغوطات علــــى المحافظ 
الســــابق لمحافظة عنّابــــة محمد صنديد، 
وبانتهاك مســــاحات واسعة من العقارات 

في المدينة“.
الجزائرية  الســــلطات  طليبــــة  ويمهل 
مهلة تنتهــــي يوم الخميس، للاســــتجابة 
إلــــى مطالبه، مقابــــل مثوله أمــــام محاكم 
العاصمة، أو اللجوء إلى القضاء الدولي.

في هذا الشــــأن، قالــــت مصادر محلية 
لـ“العــــرب“، إن عناصر الــــدرك قامت منذ 
صباح الاثنين بتطويق وتفتيش المسكن 
العائلــــي للنائــــب البرلمانــــي بهاءالديــــن 
طليبة، المتــــواري عن الأنظار خلال الأيام 
الأخيرة بعد توصله باســــتدعاء من طرف 
قضاء العاصمة، للتحقيق معه في قضايا 
فســــاد، وذلك في أعقاب ســــحب الحصانة 

النيابية منه في بحر الأسبوع الماضي.
وأضافــــت ”لوحظت عربــــات وعناصر 
من جهــــاز الــــدرك، فــــي محيط المســــكن 
العائلــــي المتواجد في ضاحيــــة الحجّار 
بمدينة عنّابة، إلا أنه لا مؤشر على العثور 
على النائب البرلماني المختفي منذ أيام“.

نائب جزائري يشترط 

محاسبة أقارب قائد 

الجيش ليمثل للقضاء

الحرب العسكرية تستمر لسنوات في ليبيا 

حي مصراتة
ّ
ل مسل

ّ
القضاء على رجل أعمال ليبي يمو

الحريات الفردية مطلب شعبي متجدد

بسام حمدي

ي ي

صحافي تونسي

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

القضاء على قيادي 

بالكتائب الإسلامية 

سيربك حساباتها

عزالدين عقيل

ليبيا تتكبد خسائر بالمليارات بسبب 

الصراع على السلطة
ص6



  لندن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون أن بلاده ســــتعرض 
مقترحات جديدة بشــــأن اتفاق بريكســــت 
”قريبــــا جدا“، بينما نأى بنفســــه عن خطة 
تم تسريبها وتتعلق بالحدود مع أيرلندا.

وقال جونسون لشــــبكة ”بي.بي.سي“ 
من مانشســــتر حيث ينعقــــد مؤتمر حزبه 
المحافــــظ ”ســــنقدم عرضا جيــــدا للغاية. 

سنعرضه رسميا قريبا جدا“.
وتشــــير نســــخ مقترحاتــــه المنتظرة 
منذ مدة طويلــــة والتي أوردتها وســــائل 
إعلام بريطانيــــة وأيرلندية إلى أنه يرغب 
فــــي أن يتــــم تفتيش البضائــــع بعيدا عن 
حدود أيرلندا مع الســــماح بمرور الأغذية 

والمنتجات الزراعية من دون عوائق.
والخطــــة المذكــــورة مصممــــة لإبقاء 
الحدود بين أيرلنــــدا، العضو في الاتحاد 
الأوروبــــي، وأيرلنــــدا الشــــمالية التابعة 
لبريطانيــــة مفتوحــــة بشــــكل كامــــل بعد 

بريكست، المقرر في 31 أكتوبر.
ووصف نائب رئيس الوزراء الأيرلندي 
ســــايمن كوفينــــي الخطة التــــي تناقلتها 
وسائل الإعلام بأنها ”غير قابلة للنجاح“.

وكتب كوفيني ”حــــان الوقت ليحصل 
الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى مقتــــرح جدّي 
مــــن الحكومــــة البريطانية إن كان ســــيتم 
التوصل إلى اتفاق بشــــأن بريكســــت في 

أكتوبر“، مشــــيرا إلى أن أيرلندا الشمالية 
وبلاده ”تستحقان أفضل من ذلك“.

وقال جونســــون لإذاعة ”بي.بي.سي“ 
إن التقاريــــر الإعلاميــــة عــــن مقترحاتــــه 

”ليست صحيحة تماما“.
وأفــــاد بــــأن مــــا أطلــــق عليــــه مراكز 
التخليص الجمركي المخصصة للبضائع 
لــــم تكن جزءا من حلّه المقترح الذي ذكرت 
وسائل إعلام بريطانية أنه سيُعرض على 

بروكسل بحلول عطلة الأسبوع.
ولكنه أكّد علــــى أن بريطانيا اقترحت 
طريقــــة لإلغــــاء التفتيــــش على الماشــــية 
وبعض الأغذية التي تمر عبر الحدود عبر 
السماح بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي 

في أيرلندا الشمالية، كما في أيرلندا.
وقــــال إن المقتــــرح يتضمــــن ”منطقة 
واحدة للزراعة والصحة وصحة النباتات 
الزراعيــــة، وهو تنازل كبيــــر من الحكومة 
البريطانيــــة“. وأضاف أنه ”يغطي قســــما 
كبيرا من التجارة شمال وجنوب الحدود، 
بينما سيتواصل اتّخاذ القرارات المتعلقة 
بالقواعــــد الصحيــــة وصحــــة النباتــــات 
من قبل بروكســــل مــــن دون أي تدخل من 

المملكة المتحدة“.
وشــــدد جونســــون كذلك على التزامه 
بضمــــان تنفيذ بريكســــت دون أي تأخير 

إضافي.

وتم تأجيــــل موعد مغــــادرة بريطانيا 
مــــن التكتل مرتيــــن بعد المهلــــة النهائية 

الأساسية التي كانت في أواخر مارس.
بشــــأن  اتفاقــــا  بريطانيــــا  وأبرمــــت 
بريكســــت مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي العام 
الماضي في عهد رئيســــة الوزراء السابقة 
تيريــــزا مــــاي لكــــن البرلمــــان البريطاني 

رفضه ثلاث مرّات.
وكانــــت خطة شــــبكة الأمــــان التي قد 
تبقي بريطانيا فــــي الاتحاد الجمركي مع 
التكتــــل الأوروبي إلى مــــدة غير محدودة 
لمنــــع عمليات التفتيش علــــى الحدود مع 

أيرلندا بين المسائل الأكثر خلافية.

والترتيــــب الخاص بأيرلنــــدا هو بند 
يلــــزم بريطانيــــا باتبــــاع قواعــــد الاتحاد 
الأوروبي التجارية إلى حين إيجاد طريقة 
أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة 
بين إقليــــم أيرلندا الشــــمالية البريطاني 

وجمهورية أيرلندا.
وبعــــد أكثــــر من ثــــلاث ســــنوات على 
اســــتفتاء عام 2016 تقتــــرب بريطانيا من 
الموعد المقــــرر للخروج يــــوم 31 أكتوبر 
الجــــاري دون تفاهم واضح حــــول ما إذا 
كانت ســــتغادر باتفاق أم دون اتفاق أو ما 

إذا كانت ستغادر أصلا في هذا الموعد.
التــــي  التشــــدد  سياســــة  ونجحــــت 
ينتهجهــــا رئيس الــــوزراء البريطاني في 

التفــــاوض مع الاتحاد الأوروبي في تليين 
موقف بروكســــل بشــــأن إعادة التفاوض 
حــــول نــــص اتفــــاق بريكســــت، وإعــــلان 
استعدادها حذف بند شبكة الأمان المثير 
للجدل، وهو موقف لم تُسعف به بروكسل 

رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
ويرى جونســــون أن تهديــــد الخروج 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســــيجبر 
بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضــــل، ســــتتيح لهــــا إبــــرام اتفاقيــــات 
تجاريــــة مــــع قــــوى عالمية مثــــل الصين 
والولايات المتحدة، وهو ما يؤكده تراجع 
بروكسل المفاجئ عن موقفها من الحدود 

الأيرلندية.
وأعلن رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية 
جــــان كلــــود يونكر أنــــه مســــتعدّ للتخلّي 
المتعلق بأيرلندا  عن بند ”شــــبكة الأمان“ 
الشــــمالية في اتفاق بريكســــت، بشرط أن 
تتحقق كل الأهداف المرتبطة بالمســــألة، 
فــــي ما يعــــد اختراقــــا بريطانيــــا لموقف 
بروكســــل المتشــــدّد في هذه المسألة منذ 

بداية مفاوضات الانفصال.
ويأتي إعــــلان المفوضيــــة الأوروبية 
حول إمكانية تخلّيها عن بند شبكة الأمان، 
في وقت أعلنت فيه بروكسل تلقّيها وثائق 
عريضــــة  خطوطــــا  تحتــــوي  بريطانيــــة 
للترتيبات الحدودية التي تقترحها لندن.

غيــــر  التصريحــــات  هــــذه  وتمثّــــل 
المســــبوقة والتي لم تُسعف بها بروكسل 
حكومة رئيســــة الوزراء الســــابقة تيريزا 
ماي، انتصارا للنهج المتشدّد الذي يتخذه 
رئيس الــــوزراء البريطاني في التفاوض، 
فيما يبدو أن الاتحاد الأوروبي أكثر هلعا 

من تداعيات بريكست دون اتفاق.
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ــــــوزراء البريطاني بوريس جونســــــون المحاصــــــر في الداخل  يســــــعى رئيس ال
للتوصل إلى اتفاق جديد بشــــــأن بريكســــــت مع بروكسل قبل منتصف الشهر 
الجاري لتجنب عرقلة مساعيه للانفصال في 31 أكتوبر، إذ أن مجلس العموم 
البريطاني لن يوافق على انفصال دون اتفاق وســــــيفرض على جونسون تمديد 

اتفاق بريكست إلى غاية يناير 2020.

تحية الأمتار الأخيرة

مقترحات جديدة بشأن الحدود 

الأيرلندية لتجنب بريكست دون اتفاق
بروكسل تبدي ليونة غير مسبوقة في التعامل مع تصورات لندن

 أديــس أبابــا – اعتبر رئيــــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد علــــي، الثلاثاء، أنه لا 
يمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو 
الرخاء، في وقت تجاوزت فيه أديس أبابا 
العدائيات مع جيرانها بعد اتفاق السلام، 
الــــذي رعتــــه دولــــة الإمــــارات بمعاضدة 

سعودية، مع إيرتريا.
وجاء ذلك في كلمــــة ألقاها آبي أحمد 
خلال افتتاحه مشــــروعا لتجميل واجهات 
العاصمــــة أديس أبابــــا، بحضور عدد من 

المسؤولين الحكوميين. ويهدف المشروع 
الذي يحمل اسم ”تجميل شقر“ إلى تجميل 
واجهات العاصمة، أي المناطق المتاخمة 
بالمدينة،  الصغيــــرة  المائيــــة  للجــــداول 

وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي.
ومشــــروع ”تجميل شــــقر“ هو مبادرة 
أطلقهــــا آبي أحمد، فــــي فبراير الماضي، 
ويمتــــد علــــى 3 ســــنوات، بهــــدف تحويل 
أديــــس أبابا إلى وجهة ســــياحية جذابة.
ويمتد المشــــروع على طــــول أنهار أديس 

أبابــــا، من خلال تطوير 56 كــــم مربعا من 
المســــاحات الخضــــراء بدءا مــــن منطقة 
”أنطوطــــا “ شــــرق العاصمــــة وصولا إلى 

منطقة ”أقاقي“ غربها، بطول 12 كلم.
ولا يمكن فصل هذا المشروع التنموي 
فــــي الداخل عن تأثيرات الخــــارج بعد أن 
نجحت إثيوبيــــا بدعم إماراتي ومعاضدة 
سعودية في توقيع اتفاق سلام مع الجارة 
إثيوبيــــا أنهــــت به ســــنوات مــــن العداء 

والحدود المغلقة.

ويــــرى مراقبــــون أن اتفــــاق الســــلام 
التاريخــــي مــــع إيرتريــــا هيــــأ الأرضيــــة 
الخصبــــة لإثيوبيــــا لتطويــــر صناعتهــــا 
والنهوض بسياحتها من خلال الاستقرار 
الــــذي فقدتــــه لأعــــوام مــــا جعلهــــا اليوم 
مرشحة لأن تكون أسرع الاقتصادات نموا 
في أفريقيا حســــب بيانات لصندوق النقد 

الدولي.
ويــــرى هــــؤلاء أن الفضل لمــــا تحققه 
اليــــوم إثيوبيا يعود بالأســــاس إلى جدة 
وأبــــو ظبي اللتين تمكنتا من قيادة جهود 
مضنية لتوقيع اتفاق السلام بين إريتريا 
وإثيوبيــــا لتتوج مجهوداتهمــــا بتوقيعه 
على هامش فعاليــــات قمة القرن الأفريقي 

عام 2018.
ورحــــب الأمين العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش الذي حضر مراســــم 
التوقيع بالاتفاق مؤكدا أن “توقيع اتفاقية 
الســــلام بيــــن إريتريا وإثيوبيــــا في جدة 
حــــدث تاريخي“ واصفا الاتفــــاق بـ“نافذة 

الأمل للسلام في العالم“.
ولا تــــزال إثيوبيــــا تجني ثمــــار هذا 
الاتفاق حيث مكنها من الشروع في إجراء 
العديــــد من الإصلاحات أهمهــــا تلك التي 
أطلقتهــــا مفوضيــــة الشــــرطة الفيدرالية 
الإثيوبيــــة، والتي من بينهــــا تزويد غرف 
التحقيق بكاميرات مراقبة لمنع انتهاكات 
حقوق الإنسان، وذلك في إطار الإصلاحات 

التي تعهد بها رئيس الوزراء آبي أحمد.
وأثمــــر الاتفــــاق كذلــــك العديــــد مــــن 
المكاســــب للبلديــــن أهمها فتــــح الحدود 
بعد عشــــرين عاما من الصــــراع والقطيعة 
ليتم من جديد استئناف النشاط التجاري 

وغيره.

 ســيول – ذكرت وكالــــة الأنباء الكورية 
المركزيــــة الثلاثــــاء أن كوريا الشــــمالية 
والولايــــات المتحــــدة اتفقتــــا على إجراء 
محادثات على مستوى مجموعات العمل 
فــــي الخامــــس مــــن أكتوبر الجــــاري، في 
تطوّر قد يكســــر شــــهورا من الجمود منذ 
فشل اجتماع قمة بين زعيمي البلدين في 

فبراير.
والمحادثات التي تهــــدف إلى تفكيك 
برنامجيْ الأســــلحة النووية والصواريخ 
متعثرة  الشــــمالية  لكوريــــا  الباليســــتية 
منــــذ انتهاء القمــــة الثانية بيــــن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب وزعيــــم كوريا 
الشــــمالية كيم جونغ أون، في فيتنام دون 

اتفاق.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية نقلا عن 
بيان صدر باسم تشوي سون هوي نائبة 
وزيــــر الخارجيــــة أن البلديــــن اتفقا على 
إجــــراء اتصــــالات مبدئية فــــي الرابع من 
أكتوبــــر، تعقبها محادثات على مســــتوى 
مجموعــــات العمل. ولم يُشــــر البيان إلى 
مــــكان إجراء المحادثــــات أو أيّ تفاصيل 

أخرى.
وقالت تشـــوي فـــي البيان ”يســـتعد 
الشـــعبية  كوريـــا  جمهوريـــة  مبعوثـــو 
على  مفاوضـــات  لدخـــول  الديمقراطيـــة 
مســـتوى مجموعات العمـــل مع الولايات 
المتحـــدة“. وأضافت ”أتوقّع أن تســـرع 
المفاوضـــات علـــى مســـتوى مجموعات 
العمل التطوير الإيجابـــي للعلاقات بين 
جمهوريـــة كوريا الشـــعبية الديمقراطية 
والولايـــات المتحـــدة“، في الإشـــارة إلى 

الاســـم الرسمي لكوريا الشـــمالية. وعلى 
الرغـــم مـــن أن كوريـــا الشـــمالية أبـــدت 
مؤخرا استعدادها لإجراء محادثات على 
مســـتوى مجموعات العمل، فإنّ الرسائل 
التي بثّها إعلامها الرســـمي ألمحت إلى 
أنّ واشنطن يتعيّن عليها أن تُبدي المزيد 

من المرونة.
وقــــال كبيــــر المفاوضيــــن النوويين 
لكوريا الشمالية كيم ميونغ جيل في بيان 
الشــــهر الماضــــي إن الولايــــات المتحدة 
ينبغــــي أن تعــــرض ”طريقــــة الحســــاب 

الملائمة في المحادثات المقبلة“.
وذكر وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو الشــــهر الماضي أنّ واشــــنطن 
مستعدة للاجتماع مع نظرائها من كوريا 
الشــــمالية، وترى أنّ مــــن المهم فعل ذلك، 
لكنّ مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي 
الســــابق جون بولتون حــــذّر الاثنين من 
أن كوريــــا الشــــمالية ليس لديهــــا أيّ نية 

للتخلي عن أسلحتها النووية.
وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا 
الجنوبية فــــي بيان ”نرحب باتفاق كوريا 
الشــــمالية والولايات المتحدة على إجراء 
مفاوضات على مستوى مجموعات العمل 

في الخامس من أكتوبر“.
والزعيــــم  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
قمــــة  خــــلال  اتفقــــا  الشــــمالي  الكــــوري 
جمعتهما علــــى الحدود بيــــن الكوريتين 
أواخــــر يونيو على عقــــد مفاوضات على 
مســــتوى مجموعات العمــــل بين البلدين، 
من أجــــل التوصّــــل إلى تفاصيــــل اتفاق 

محتمل.

 واشــنطن – أفادت صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز نقلا عــــن مســــؤوليْن أميركييْن أنّ 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب طلب 
مــــن رئيــــس الوزراء الأســــترالي ســــكوت 
موريســــون أن يساعد وزير العدل بيل بار 
في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف 
إلى ضــــرب مصداقية تحقيق روبرت مولر 
بشــــأن التدخل الروســــي في الانتخابات 

الأميركية عام 2016.
وقــــال المســــؤولان إن ”ترامب ضغط 
علــــى رئيس الوزراء الأســــترالي ســــكوت 
موريسون، خلال مكالمة هاتفية، لمساعدة 
وزير العدل ويليام بار، في جمع معلومات 
لصالح التحقيق الذي تجريه وزارة العدل 
الأميركيــــة، بهــــدف تقويــــض مصداقيــــة 

تحقيق روبرت مولر“.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن مكالمة 
ترامــــب مع موريســــون تظهر اســــتخدام 
الأول لســــلطات إنفاذ القانــــون الفيدرالية 
من أجل مساعدته في تطلعاته السياسية، 
وتصفية الحسابات مع أعدائه ”في الدولة 
العميقــــة“، ولإظهــــار أن تحقيــــق مولر له 

مصادر حزبية فاسدة.

وتضاف هــــذه الفضيحة إلــــى واقعة 
المحادثــــة الهاتفية التــــي جمعت ترامب 
بنظيــــره الأوكراني فلاديمير زيلينســــكي 
التي دفعت بمجلس النواب الأميركي إلى 

البدء بإجراءات لعزل الرئيس.
وتصب الفضيحة الجديدة في مصلحة 
الديمقراطييــــن الذيــــن يســــعون للإطاحة 
بالرئيس بتهمــــة الخيانــــة والتواطؤ مع 
أوكرانيا بعد الضغط على زيلينســــكي من 
أجل فتح تحقيق في حق نجل مرشــــحهم 
وخصم ترامــــب المحتمل فــــي انتخابات 

2020 جو بايدن.
وفــــي رد لــــه علــــى هــــذه الفضائــــح 
جــــدد ترامــــب مهاجمتــــه للديمقراطييــــن 
متحدثا عن ضــــرورة توقيف رئيس لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي 
إلــــى الحزب الديمقراطي والمشــــرف على 

التحقيق آدم شيف.
وقال ترامب ”قام آدم شــــيف، بشــــكل 
غير قانونــــي، بإعلان خاطئ ومريع، حول 
محادثتــــي مــــع الرئيــــس الأوكراني… هل 

يجــــب توقيفه بتهمــــة الخيانــــة؟“. ويرى 
مراقبــــون أن هــــذه الفضيحة ســــتنال من 
ســــمعة ترامب أكثر وهو الذي تلاحقه منذ 
وصوله إلى البيت الأبيض تهم بالتحرش 
وبالتواطــــؤ مــــع دول أجنبيــــة لتحقيــــق 
مصالح خاصة وهو ما يمثل لدى خصومه 

سوء استخدام للسلطة“.
اســــتطلاع  التكهنــــات  هــــذه  ويؤكــــد 
جديد للرأي من جامعــــة كينيباك إذ أظهر 
هــــذا الاســــتطلاع تزايــــد عــــدد الناخبين 
الذيــــن يعتبرون أنه تتعيــــن إقالة ترامب، 
فيما كانت نســــبتهم 37 بالمئة الأســــبوع 
الماضــــي، باتــــت الآن 47 بالمئــــة، مقابل 
نسبة مســــاوية تماما لمن يعتبرون أنه لا 

تجب إقالة الرئيس.
وبالرغم مــــن أن فرص عــــزل الرئيس 
لتمثيليــــة  نظــــرا  جــــدا  ضئيلــــة  تبقــــى 
الجمهوريين القوية في مجلس الشــــيوخ 
إلا أن كثــــرة التهــــم التي تهدد مســــتقبله 

السياسي تجعل قلقه يتفاقم.
وينص الدســــتور على أن الكونغرس 
يســــتطيع إقالة الرئيس (أو نائب الرئيس 
أو قضاة فيدرالييــــن…) في حال ”الخيانة 
أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى“.
ويمكــــن أن يقــــدم أي نائــــب مشــــروع 
قــــرار لـ”اتهام“ الرئيس يرســــل كغيره من 
مشاريع القوانين إلى لجنة. لكن يمكن أن 
تبــــدأ الإجراءات دون مشــــروع قانون كما 

يحدث حاليا.
ويقوم مجلــــس النواب أولا بالتحقيق 
والتصويت بأغلبية بسيطة محددة بـ218 
صوتــــا مــــن أصــــل 435 نائبا، علــــى مواد 
الاتهام التي تتضمــــن بالتفصيل الوقائع 
التي يتهــــم بها الرئيس وهذا ما يســــمى 
”الاتهام“. وفي حــــال اتهامه، يقوم مجلس 

الشيوخ بمحاكمة الرئيس.
وفي ختام النقاشــــات، يصوت أعضاء 
المجلــــس المئة على كل مــــادة في النص. 
وتتطلب إدانته بأغلبية الثلثين وفي هذه 
الحالــــة تتم إقالتــــه بشــــكل تلقائي ودون 
إمكانيــــة الطعن في القــــرار ويتولى نائب 
الرئيــــس الرئاســــة. وإذا حــــدث العكس، 
تتم تبرئــــة الرئيس. ونظــــر تحقيق مولر 
وهو محام أميركي تم تعيينه ســــنة 2016 
مــــن قبــــل المدعي العــــام للإشــــراف على 
التحقيق في شأن مزاعم باستفادة ترامب 
من دعم روســــي في انتخابات 2016، التي 
فاز بها مرشــــح الجمهوريين أمام مرشحة 

الديمقراطيين هيلاري كلنتون.
ولــــم تثبــــت نتيجــــة التحقيــــق، التي 
نشــــرت في أبريل الماضــــي، ضلوع حملة 
ترامــــب في جريمــــة التأثير علــــى نتيجة 
الانتخابــــات، لكــــن نتيجة تحقيــــق وزارة 

العدل لم تبرئ ترامب.

واشنطن وبيونغ يانغ أثيوبيا تجني ثمار السلام في القرن الأفريقي

تستأنفان التفاوض

الفضائح تحاصر

 دونالد ترامب تزامنا 

مع بدء إجراءات عزله 

فتح الأبواب المغلقة

يا من 
ّ

نريد مقترحا جد

لندن إن كانت تريد 

التوصل إلى اتفاق

سايمن كوفيني

يستطيع الكونغرس إقالة 

الرئيس أو نائب الرئيس أو 

قضاة فيدراليين، في حال 

الخيانة أو الفساد أو جرائم 

أو جنح كبرى أخرى



  إن كانت لليبيــــا من نقطة ضعف فهي 
ثروتها. هذه الثــــروات هي محرك الحرب 
ووقود الفوضى وعدم الاســــتقرار. تستمد 
منهــــا الميليشــــيات مصــــدر اســــتمرارها. 
وتضع يدها عليها فيالق من المســــتفيدين 
من استشراء الفساد، الذي يعدّ أحد أخطر 

الأسلحة الهادمة للدولة الليبية.
ينخــــر الفســــاد ليبيا متســــترا تحت 
وتنافس  الداخليــــة  الانقســــامات  عبــــاءة 
حكومتــــين واحدة في الشــــرق وأخرى في 
الغــــرب، والحــــرب بــــين حكومــــة الوفاق، 
المدعومــــة من الميليشــــيات فــــي طرابلس، 
والجيــــش الوطنــــي الذي يســــعى إلى لم 
الشــــمل الليبــــي بتحريــــر طرابلــــس مــــن 
قبضة الإســــلاميين والجماعات المســــلحة 
والمســــتفيدين مــــن الفســــاد مــــن مؤولين 

سياسيين ومهربين وإرهابيين وغيرهم.

نخبة تحمي الفساد

إن أخطــــر ما تتعرض إليه أي دولة ما 
هو أن تكــــون على رأس مؤسســــة حماية 
الشأن العام نخبة سياسية يتمركز وعيها 
الأساسي حول الثروة وأساليب السيطرة 
عليهــــا. والأخطر مــــن ذلــــك أن تزعم تلك 
النخبة أنهــــا تدافع عن قيــــم مثل الحرية 
والديمقراطيــــة وحقوق الإنســــان وصولا 

إلى شعار مقاومة الفساد.
ولعــــل أبــــرز مــــا فضحتــــه مشــــاريع 
التحولات السياســــية بواســــطة الإطاحة 
بأنظمــــة الحكــــم فــــي المنطقــــة العربيــــة 
بــــدءا من العــــراق في العــــام 2003، هو أن 
الصــــراع الحقيقــــي بين الأنظمــــة المطاح 
بها والمعارضة وخاصــــة المقيمة بالخارج 

كان من أجل الثــــروة. وتجلى الصراع في 
أوضــــح أبعاده في إمســــاك هــــذه النخب 
الصاعدة في زمن الفوضى بمفاتيح البنك 

المركزي ومؤسسات النفط.
تجســــد هذا الأمر بقوة فــــي ليبيا منذ 
2011، عندمــــا تحالــــف رأس المال الفاســــد 
ممثــــلا فــــي رجــــال الأعمــــال المتمتعــــين 
بالقــــروض المصرفية الضخمــــة والمكلفين 
بــــإدارة المشــــاريع الكبرى مــــع الجماعات 
الإرهابيــــة لركــــوب موجــــة الاحتجاجات 
الاجتماعية. وكان لافتا أنه من أول المواقع 
التــــي تم قصفها بطرابلس من قبل طيران 
حلف شمال الأطلســــي (الناتو) آنذاك مقر 
وزارة التفتيــــش والرقابة الشــــعبية التي 

كانت تعنى بملفات الفساد.
وعندما سقط النظام تحولت المصارف 
وخزائــــن الدولــــة إلــــى أهداف مباشــــرة 
للمســــلحين، وهو ما يفسّــــر الثــــراء الذي 
أصبــــح عليــــه بعض أمــــراء الحــــرب في 
غضــــون أســــابيع قليلة من ســــقوط نظام 
معمــــر القذافــــي. وقــــد كان أغلبهــــم مــــن 
المهمشــــين والفقراء أو من الســــجناء في 
الداخــــل أو ممن كانوا يعيشــــون برواتب 
المســــاعدات والضمــــان الاجتماعــــي فــــي 

عواصم الغرب.
الفســــاد في ليبيا ليــــس جديدا وإنما 
كان موجــــودا في العهــــد الملكي وفي عهد 
القذافــــي، وكان مــــن الصعب تمرير صفقة 
دون عمولات. كما كان التلاعب بموازنات 
المشــــاريع واضحــــا. وتعطلت العشــــرات 
مــــن المشــــاريع العملاقــــة التــــي أقرت في 
إطار برنامج «ليبيا الغد» بســــبب الفساد 
المستشــــري، وأصحابه الذيــــن دمروا كل 
المشــــاريع الجيدة بحجة أنهــــا من العهد 

القديم.
خلال الأعوام الثمانية الماضية، تحول 
الفســــاد إلى نظــــام حكم ســــواء من خلال 
المؤتمر الوطني العام أو المجلس الرئاسي 

الــــذي جــــاءت بــــه  اتفاقيــــة الصخيرات. 
وبينما يعانــــي عموم الليبيــــين من الفقر 
والعوز وغلاء الأســــعار وفقدان الخدمات 
الضعيفة،  الرواتــــب  وتأخــــر  الأساســــية 
يتحكم أصحاب القرار السياســــي وأمراء 
الحرب وقادة الميليشيات والمقربون منهم 

في مداخيل النفط والغاز.
ويحمي أغلب هؤلاء أنفسهم بإقامات 
ســــارية في دول غيــــر مرتبطة مــــع ليبيا 
باتفاقيــــات لتبــــادل المطلوبــــين للعدالــــة. 
ويكفــــي للمرء أن يلقــــي نظرة على مقاهي 
ومطاعم وفنــــادق الأحياء الراقية في دول 
مثــــل تونــــس أو تركيا أو مصــــر أو غرب 
أوروبا ليكتشف طبيعة البذخ الذي يعيشه 

لصوص المال الليبي.

آفة هدامة

في العـــام 2017 تم تصنيف ليبيا من 
أكثر تســـع دول فســـاد فـــي العالم. وفي 
سنة 2018 حلت في المركز 170 من بين 180 
دولة بـ17 نقطة من أصل 100 في مؤشـــر 

النزاهة والشفافية.
وقال ديوان المحاسبة إن الفساد ”آفة 
انتشرت ظواهرها في مؤسسات  هدامة“ 
البـــلاد فـــي الداخـــل والخـــارج نتيجة 
لتراكمات، أهمها: الانقســـام السياســـي 
وازدواج الســـلطات، إلـــى جانـــب غياب 
الدور الحقيقي لمؤسسات الدولة، مشيرا 
إلـــى أنه أورد في تقاريـــره أرقاما مفزعة 
تشـــير بوضوح إلى حجم الفساد، حيث 
أنفقت الدولة من عـــام 2012 وحتى 2017 
مـــا قيمته 270 مليـــار دينـــار (190 مليار 
دولار) لا يظهـــر لهـــا أثر ملمـــوس على 

الأرض.
وحتى الممثل الخـــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا غســـان ســـلامة، 
دلا بدلـــوه  في موضوع الفســـاد، عندما 
أوضح أن مدى النهب الحاصل في ليبيا 
لا يمكـــن تقديـــره ولا يمكـــن تقدير مدى 

عملية الفساد وسرقة الأموال العامة.
وتحـــدث ســـلامة عـــن وجـــود طبقة 
سياســـية في ليبيا لديها مســـتوى عال 
من الفســـاد ومـــن التقاتل علـــى الكعكة، 
لافتـــا إلـــى أن عملية توزيع مـــا وصفها 
بالثـــروة الهائلة التي تتمتـــع بها ليبيا 
تحتـــاج إلـــى شـــفافية أكبر. وقـــال في 

وصفـــه لحجم الفســـاد ”هنـــاك مليونير 
جديد كل يوم فـــي ليبيا“. ولا يقف الأمر 
عند هذا الحد، فأباطرة الفســـاد اتجهوا 
إلى الاســـتثمارات الخارجية وأيضا إلى 
نهب أمـــوال الدولـــة الليبيـــة الموجودة 
في الـــدول الأجنبيـــة عبر التعـــاون مع 
شـــبكات متخصصة. وكان للإســـلاميين 
دور مهـــم في هـــذا الاتجاه، وهـــم الذين 
ابتكـــروا إشـــاعة أن تلك الاســـتثمارات 
والأرصدة هي أموال القذافي شـــخصيا، 
رغم أنها مســـجلة باســـم الدولة الليبية 

ومؤسساتها.
وفـــي العـــام 2011 جمـــدت حكومات 
أجنبية أموالا ليبية ســـيادية تقدر بنحو 
150 مليـــار دولار و144 طنـــا مـــن الذهب، 
منهـــا 1.2 مليـــار يورو مودعـــة في بنوك 
نمساوية، و12 مليار جنيه إسترليني في 
بريطانيا وفي كندا 2.3 مليار دولار كندي، 
وفي فرنســـا 6.7 مليار يورو، وفي ألمانيا 
أكثـــر من 7 مليارات يـــورو، وفي إيطاليا 
8 مليـــارات دولار، إلـــى جانب 827 مليون 
دولار في البنوك السويســـرية، وما يقرب 

مـــن 34 مليار دولار مجمـــدة في مصارف 
الولايات المتحدة.

ولعل أبرز مثال على الفساد الحاصل 
في الأموال الليبية ما حدث في بروكســـل 
عندما اكتشفت الســـلطات البلجيكية في 
خريـــف ســـنة 2017، اختفاء جـــزء كبير 
منهـــا رغم التجميـــد. قُدّر المبلـــغ المفقود 
بــــ10 مليارات يـــورو، من مجمـــوع 16.1 
مليار يـــورو، معظمها في بنك يوروكلير، 
الذي جمد في نوفمبر 2013، 4 حســـابات 
تابعة للهيئة العامة للاســـتثمار الليبية، 
والشـــركة الليبية للاستثمارات الأجنبية 

في البحرين ولوكسمبورغ.
اليـــوم هنـــاك صـــراع عســـكري في 
ليبيـــا، كثير مـــن السياســـيين لا يريدون 
لـــه أن ينتهي خشـــية أن تطـــرح نهايته 
حلا سياســـيا يســـتبعدهم من الســـلطة 
حيث مصـــدر النفوذ الثـــروة. وهؤلاء قد 
يختلفـــون سياســـيا وعقائديـــا وفكريـــا 
وحزبيـــا ومناطقيـــا وقبليـــا ولكنهـــم لا 
يختلفون على ضرورة أن يســـتمروا في 

مواقعهم.

الأمر ذاته بالنســـبة لأمـــراء الحرب 
وقـــادة الميليشـــيات والمرتزقـــة ومهربي 
البشـــر  وتجـــار  والوقـــود  الأســـلحة 
والمضاربـــين علـــى العمـــلات ولصوص 
الاعتمـــادات الذين يجدون أن اســـتمرار 
الحـــرب يعطيهـــم مســـاحة مـــن الأمـــن 
والاستقرار في مشـــاريعهم بينما عودة 
منابـــع  ســـتجفف  الدولـــة  مؤسســـات 

الأموال.

وفي مواجهـــة رقعة الفســـاد الممتد، 
يدفـــع الجيش الوطني الليبي برجاله في 
ساحات القتال من أجل إعادة بناء الدولة 
وتحصـــين مجتمعها وحمايـــة مقدراتها 
لتأســـيس  المنهوبة  ثرواتها  واســـتعادة 

ملامح ليبيا الغد الأفضل.
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ثروات هائلة تصرف على تدمير ليبيا بدل بنائها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ليبيا تتكبد خسائر بالمليارات بسبب الصراع على السلطة

البر الأميركي في مرمى أسلحة 
الصين الجديدة

إلى جانب أس - 400 وأكثر الدبابات تطورا لا استغناء
 عن الكلاشنيكوف في أرض المعركة

فيالق المستفيدين من استشراء الفساد تعطل طرق الحل السياسي
تحولت ثروات ليبيا الهائلة من نعمة إلى ســــــلاح لاستدامة الفوضى وإطالة 
ــــــس على منابعها  عمر الحرب، بعد أن اســــــتحوذت الميليشــــــيات في طرابل
وعائداتها ما ســــــمح لها بتمويل أنشطتها واستدامة أمد استحواذها على 
ــــــال، فيما يدفع  الســــــلطة بدل البحث عن حل سياســــــي يوقف نزيف الاقتت
الشعب الليبي ثمن مراهنة الحكومة التي تكنّى بـ“حكومة الوفاق الوطني“ 

على المجموعات الإرهابية وأمراء الحرب للبقاء في السلطة.

  موســكو – يجــــول العشــــرات مــــن 
الروســــي  الأطفال من ”جيش الشــــبيبة“ 
الفــــاتح  البنــــي  اللــــون  ذات  ببزاتهــــم 
وقبعاتهــــم الحمراء في معرض مخصص 
لميخائيــــل كلاشــــنيكوف، يتفرجــــون عبر 
واجهات زجاجية على النماذج الأولى من 
”اك - 47“، البندقية الأشــــهر فــــي العالم، 
والتي تبقى الســــلاح الروسي الرمز رغم 
ما تقدمه الصناعة العســــكرية الروســــية 
اليــــوم مــــن دبابــــات والمقاتلات الشــــبح 

ومنظومات دفاعية.
تعجّ ساحات الحروب والصراعات في 
الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم 
بطائرات ســــوخوي الروســــية ومختلف 
روســــيا  وحققــــت  المتطــــورة.  الأســــلحة 
صفقــــات هامة في الســــنوات الأخيرة مع 
عدة دول اشــــترت منظومــــة وأس - 400 
الصاروخية. وتتباهى موســــكو بتفوقها 
في ســــباق تطوير أسلحة نووية حديثة 

وأنظمة صاروخية جديدة.
لكــــن رغم هــــذا الكم مــــن المنتجات 
العســــكرية، والإقبال الدولي على أحدث 

الأســــلحة الروســــية، لــــم تفقد 
حضورهــــا.  الكلاشــــنيكوف 

وبقــــي هــــذا الاســــم الأكثر 
شــــهرة في العالم مصدر 
فخــــر قطــــاع الصناعات 

الحربيــــة والبصمــــة 
الروسية في كل أنحاء 
العالم، وهو ســــلاح 
 50 نحو  بــــه  يتزوّد 
جيشا في العالم ولا 

يــــزال أحــــد مكوّنات 
الشــــعار المرسوم على 

علم دولة موزامبيق.
هــــذا  روســــيا  وتحتفــــل 
ميخائيــــل  بمئويــــة  الخريــــف 

كلاشــــنيكوف، الجندي 

السوفييتي البســــيط الذي كان يحلم بأن 
يكون شــــاعرا قبل أن يصمم بندقيته ذات 
المواصفــــات غيــــر المســــبوقة التي يمكن 
استخدامها لوقت طويل نسبيا، وهي في 

الوقت نفسه خفيفة وسهلة الاستخدام.
توفــــي كلاشــــنيكوف فــــي عــــام 2013 
(ولــــد فــــي 1919)، وهو المولــــود الـ17 بين 
19 مولــــودا لأســــرة ريفية فــــي جمهورية 
آلطاي الروســــية. في عــــام 1941، أصيب 
بينمــــا كان خلــــف مقــــود دبابــــة، وخلال 
فترة التعافي بدأ رســــم وتصميم بندقيته 
متأثرا بالسلاح الألماني الذي كان يراه في 

الميدان.
وبعد إخفاقــــه في مســــابقة للجيش، 
الأوتوماتيكــــي  ”الكلاشــــنيكوف  فــــرض 
نفســــه وصــــار جــــزءا مــــن عتــــاد   “1947
الجندي الســــوفييتي. وحتــــى اليوم، تم 
إنتــــاج أكثر من مئــــة مليــــون قطعة منه. 
روّجــــت له الدعاية الســــوفييتية على أنّه 
وسيلة للدفاع، ولكنّ الاستخدامات الأولى 
لهذا الســــلاح الجديد اندرجــــت في إطار 
الأعمــــال القمعيــــة، على غــــرار ما حصل 
في ألمانيا الشــــرقية عــــام 1953 والمجر في 
1956، وأيضــــا لإســــقاط المدنيــــين الذيــــن 
يحاولــــون عبور الســــتار الحديــــدي، كما 
يروي الصحافي ك. ج. تشــــيفرز في كتابه 

”البندقية“.
تشــــارك الاتحــــاد الســــوفييتي هــــذا 
في حلف  النجاح مع ”البلدان الشــــقيقة“ 
وارسو، غير أنّ البندقية الأسطورة أفلتت 
منــــه، إذ أنّ انهيــــار الاتحاد الســــوفييتي 
أدى إلى تعزيز انتشــــار هذا السلاح 
واتساع استخدامه بين المدنيين.

الـــــ“اك  يصنّــــع 
مختلــــف  فــــي   “47  -
وصار  العالــــم.  أنحاء 
مع الوقت سلاح حرب 
والدكتاتوريين،  والإرهابيــــين  العصابات 

وأيضا حوادث إطــــلاق النار في المدارس 
فــــي  الشــــديدة  ســــهولته  الأميركيــــة. 
الاســــتعمال دفعت إلى وضعه بين أيادي 
جنــــود أطفــــال مجندين فــــي مناطق عدة 
في العالم. كما أنّه يســــتخدم في عمليات 
صيد غير مشــــروعة، وهو ســــلاح حراس 

محميات في أفريقيا.
واشــــتهرت هــــذه البندقيــــة كثيرا في 
الشرق الأوســــط، خصوصا بين الفصائل 
الفلســــطينية وفــــي لبنــــان إبــــان الحرب 
الأهليــــة (1975-1990). ومثّلــــت صفقــــات 
الســــلاح التي كانت تجريها أنظمة عربية 
مع دول شرق أوروبا إحدى قنوات وصول 
الكلاشــــنيكوف إلى هذه المنطقة، ولا تزال 

إلى اليوم موجودة بشكل كبير.
السلاح  وفي فرنســــا، يبقى “الكلش“ 
الأبرز في الاعتداءات في باريس وتصفية 
الحســــابات بــــين تجــــار المخــــدرات فــــي 
مرســــيليا. وغالبا ما تأتي هذه الأســــلحة 
من يوغوســــلافيا الســــابقة مــــن المخازن 
الســــابقة للماريشــــال تيتــــو، وتبــــاع في 

أوروبا بأقل من ألف يورو.
وفي أفغانســــتان، صوّر الصحافي ك. 
ج. تشيفرز أسلحة ”اك - 47“ المصنّعة في 
إيجيفســــك عام 1953، والتي لا يزال جنود 
أفغان يســــتخدمونها، ولكنّ هذه البندقية 
ارتفعت في وجــــه مصنّعها خلال الحرب 
السوفييتية في أفغانستان، وكذلك حصل 

في الشيشان.
وفي الوقت الراهن، تصنّع مجموعة 
كلاشـــنيكوف (كما سميت في 2013) 95 
بالمئة من الأســـلحة الروســـية الخفيفة 
وتصدّر إلى 27 دولـــة. وبلغت البندقية 
الشـــهيرة جيلها الخامس. وبعد دخول 
مســـاهمين مـــن القطـــاع الخـــاص إلى 
المجموعـــة فـــي 2014، تمّ عرض نماذج 
جديـــدة والتركيز علـــى التصدير برغم 

العقوبات الأميركية على المؤسسة. 

  بكيــن – كشــــفت الصين فــــي الذكرى 
الســــبعين لقيــــام النظــــام الشــــيوعي عن 
أســــلحة جديدة مــــن صواريــــخ وقاذفات 
أو  الســــرعة  فائقــــة  مســــيرة  وطائــــرات 
خفيــــة، طورتها ســــعيا لتقليــــص الفارق 
التكنولوجي الــــذي يفصلها عن الولايات 

المتحدة.
وعكــــس العــــرض العســــكري عمليــــة 
تحديــــث الجيــــش الصيني التــــي أطلقها 
الرئيــــس شــــي جينبينغ بهــــدف تطويره 
بحلول 2049،  لبلوغ ”المســــتوى العالمــــي“ 
في مئوية قيام جمهورية الصين الشعبية.

وأوضــــح خبير الجيــــش الصيني في 
جامعــــة ماكاري فــــي ســــيدني آدم ني أن 
”الأســــلحة النووية الجديدة التي عُرضت 

تشهد على تطور كبير“.
 وقال ني ”إنها تزداد قدرة على الحركة 
والصمــــود وبات من الممكــــن الوثوق بها 
بشكل أكبر بينما ازدادت دقتها وأصبحت 
أكثر تطورا من الناحية التقنية“، مشــــيرا 
إلــــى أن ”الرد النــــووي الصيني يكســــب 

مصداقية أكبر بوجه الولايات المتحدة“.

وتعمّدت بكين إظهار قوتها بكشــــفها 
عن آخر ما طورته من صواريخ باليستية 
عابــــرة للقــــارات، فعرضت للمــــرة الأولى 

الصاروخ ”دي.إف 41“ فائق القوة.
والصاروخ البالغ مداه 14 ألف كلم قادر 
نظريا علــــى إصابة أي موقع في الولايات 
المتحــــدة، ويمكــــن تحميلــــه عــــدة رؤوس 
نووية. ومن أهم ميزات هذا الصاروخ أنه 
بالرغم من طوله البالغ عشــــرين مترا، فهو 
متحــــرك ويمكن إخفاؤه فــــي أي مكان من 
البلد، خلافا للجيل السابق من الصواريخ 
الباليستية النووية التي لا يمكن إطلاقها 

إلا من منصات ثابتة.
وعرضــــت الصــــين كذلــــك نســــخة من 
إن“   6 ”إتــــش  الإســــتراتيجية  قاذفاتهــــا 
القادرة على حمل أســــلحة ذرية إلى مدى 
أبعد من قبل. ومن أبرز ما تضمنه العرض 
بحر- الباليســــتي  الصاروخ  العســــكري 
أرض ”جــــي.إل- 2“ أو ”الموجــــة العملاقة 
2، وهو صاروخ يتم تحميله في غواصات 
ويمكنــــه إصابــــة منطقــــة ألاســــكا وغرب 

الولايات المتحدة.

الطبقة السياسية في 
ليبيا لديها كم كبير 

من الفساد

غسان سلامة

ا

أسلحة

ترسانة صغيرة لكنها فائقة الأداء

 لم تفقد الكلاشنيكوف 
حضورها. وبقي هذا الاسم 

مصدر فخر قطاع الصناعات 
الحربية الروسية وهو سلاح 

يتزوّد به نحو 50 جيشا
في العالم

روســــيا وحققــــت  المتطــــورة.  حة 
هامة في الســــنوات الأخيرة مع ت
ل اشــــترت منظومــــة وأس - 400
خية. وتتباهى موســــكو بتفوقها
اق تطوير أسلحة نووية حديثة

صاروخية جديدة.
رغم هــــذا الكم مــــن المنتجات ن

رية، والإقبال الدولي على أحدث 
حة الروســــية، لــــم تفقد

حضورهــــا. ـنيكوف 
هــــذا الاســــم الأكثر
في العالم مصدر
طــــاع الصناعات 
ـة والبصمــــة
في كل أنحاء ة
وهو ســــلاح 
50 نحو ــــه 
العالم ولا ي
حــــد مكوّنات
ر المرسوم على

ة موزامبيق.
هــــذا روســــيا  تحتفــــل 
ميخائيــــل بمئويــــة  ف

يكوف، الجندي

الأوتو الكلاشــــنيكوف  فــــرض 
نفســــه وصــــار جــــزءا م  “1947
الجندي الســــوفييتي. وحتــــى
أكثر من مئــــة مليــــون ق إنتــــاج
روّجــــت له الدعاية الســــوفييتي

ج إ

وسيلة للدفاع، ولكنّ الاستخدام
لهذا الســــلاح الجديد اندرجــــت
الأعمــــال القمعيــــة، على غــــرار
3في ألمانيا الشــــرقية عــــام 1953
1956، وأيضــــا لإســــقاط المدنيــــ
يحاولــــون عبور الســــتار الحدي
يروي الصحافي ك. ج. تشــــيفرز

”البندقية“.
تشــــارك الاتحــــاد الســــوفي
”البلدان الشــــقيقة“ النجاح مع
وارسو، غير أنّ البندقية الأسط
منــــه، إذ أنّ انهيــــار الاتحاد الس
أدى إلى تعزيز انتشــــار ه
واتساع استخدامه بين
يصنّــــع
ين

فــــي “47 -
العالــ أنحاء 
مع الوقت س
والدك والإرهابيــــين  العصابات 



 تونــس – بـــدا رئيس حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي في حملته الانتخابية 
واقعـــا تحت ضغـــط قوي بســـبب نتائج 
الانتخابات الرئاســـية فـــي دورها الأول 
ودلالاتها، وبسبب استطلاعات رأي تضع 
للمرشـــح الرئاســـي  حزب ”قلب تونس“ 
المحبوس نبيل القروي في المرتبة الأولى.

ويعود ســـرّ الارتباك لدى الغنوشـــي 
إلـــى التخوّف من ســـقوط ســـردية كاملة 
رســـمها لنفســـه منـــذ 2011 فـــي العلاقة 
بالخـــارج وبالمشـــهد التونســـي، وأيضا 
بالوضـــع الداخلي للتنظيـــم ذي الخلفية 
الإخوانيـــة. تقـــوم هـــذه الســـردية على 
اعتبـــار حركـــة النهضـــة قـــوة مفصلية 
فـــي الانتقـــال الديمقراطـــي، وأن عمقها 
الشعبي سيسمح لها بأن تظل هي الجهة 
المتحكّمة في المســـارات المختلفة، أي أنها 

الضامن للاستقرار.

الانقلاب على التفاهمات

عمل الغنوشـــي بوجه خـــاص على 
تســـويق هذه الفكرة لـــدى دول أوروبية 
معنية بشكل مباشر بالوضع التونسي، 
وتدعم البلاد لتحقيق انتقال ديمقراطي 
هـــادئ يحـــول دون استنســـاخ الوضع 
الليبـــي أو الســـوري مع وجـــود المئات 
من المقاتلين التونســـيين في بؤر التوتر 
المختلفـــة، وهو ما كان يزعـــج دولا مثل 
إيطاليا أو فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا 

حيث كان الرجل يقيم.
وســـعى رئيس حركـــة النهضة إلى 
تقديم نفســـه كضامن للأمن والاستقرار 
القبـــول  تمّ  إذا  والاقتصـــاد  والـــولاء 
بالنهضة كشـــريك دائم في لعبة الانتقال 
النموذج  استنســـاخ  ومنع  السياســـي، 

المصري الذي كان يقضّ مضجعه.
أراد الغنوشـــي أن يقـــول لأوروبـــا 
المنزعجة من المستقبل الغامض لتونس 
بعد احتجاجات 2011 إنه يمكن أن يلعب 
الدور الذي كان يتولاّه الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بن علي فـــي حماية أمن 
المتوســـط ومصالح دوله وإن بشعارات 
مختلفـــة، لكن الهـــدف كان مـــلء الفراغ 
الـــذي تركـــه بن علـــي وشـــعرت أوروبا 
بثقله مع تعقيدات الأزمة الليبية وموجة 

الهجرة.
لكـــن ومنـــذ انتخابـــات 2011 وإلـــى 
حـــدود 2019، ومـــع توالـــي تراجعـــات 
الانتخابي،  جمهورها  وخسارة  النهضة 
وجد الغنوشي أن الصورة التي رسمها 
لنفسه وأراد بيعها لأوروبا تتهاوى، وأن 
خســـارة الانتخابات التشـــريعية المقرّر 
إجراؤهـــا الأحـــد القادم قـــد تطيح بكل 

الصورة القديمة: صـــورة الرجل القويّ 
الذي يقدّم نفسه لخلافة بن علي.

يحاول الغنوشي ومحيطه التقليل من 
هزيمة عبدالفتاح مورو مرشح الحركة في 
الانتخابات الرئاسية بدعم الإشاعة التي 
تقول إن النهضة وضعت ســــاقا مع مورو 
وأخــــرى مع قيس ســــعيّد المرشــــح للدور 
الثانــــي، والهدف هو الإيحاء بأن النهضة 
لم تهزم وأن من صوّتوا لقيس ســــعيّد في 
غالبهــــم جمهور النهضة، مــــا يعني أنها 
ستكون صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان.

ومن الواضح أن الغنوشي والمحيطين 
به مـــن قيادات تنفيذية قـــد توصّلوا إلى 
حقيقـــة مهمة، وهـــي أن مشـــاركتهم في 
الحكم قد دفعت جزءا من جمهور النهضة 
لانتخـــاب خصومهـــم، وأن الحركـــة إذا 
اســـتمرت في خطاب الاعتـــدال والتهدئة 
والتوافق، فإنها ستكون مهددة بالسقوط 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية، وهذا ما 
يمكن أن يفسّـــر الخطاب الحادّ للغنوشي 
ضد الفساد، واســـتعادة مفردات الثورة 

والثوار.
الأخيـــرة  التصريحـــات  وتكشـــف 
لرئيـــس حركة النهضة بـــأن الرجل الذي 
عمل على اســـترضاء جميع المتناقضات 
قـــد بدأ يفقد زمام المبـــادرة. وبعد أن كان 
يســـوّق لكونه هـــو من نجح فـــي فرض 
قانون المصالحة مع رجال الأعمال وحال 
دون تمريـــر مشـــروع العزل السياســـي، 
عاد مؤخـــرا ليلعب الورقـــة المضادة، أي 
مهاجمة الفســـاد والفاسدين مع أن حزبه 
يتلقّى اتهامات واســـعة بأنه أعاد رسكلة 
مورطين في الفســـاد، وأنـــه خلق حزاما 

جديدا من المستفيدين من السلطة.
حملـــة  خـــلال  الغنوشـــي  وأعلـــن 
انتخابيـــة له كمرشـــح لدخـــول البرلمان 
”نحن متجهون إلـــى التركيز على الملفات 
مـــن بينهـــا ”القضـــاء على  الأساســـية“ 
الفســـاد الذي لا يزال مســـتفحلا“. وتابع 
أنّ لا اســـتعداد (لـــدى النهضة) للتحالف 
”فـــي المرحلـــة المقبلة مـــع أي حزب تحوم 

حوله شبهات فساد“.
لكـــن هل يقـــدر الغنوشـــي فعلا على 
خداع جمهور الغاضبـــين الذين يتهمون 
النهضـــة بخيانـــة الثورة، هل يســـتعيد 
ثقتهم، وهل هـــو قادر فعلا على الانقلاب 
على التفاهمات القديمة التي كان أبرزها 
لقاء باريس فـــي صيف 2013 مع الرئيس 
الراحل الباجـــي قائد السبســـي، والتي 
أسســـت لمقبولية ما بين النهضة والدولة 

العميقة في تبادل محدود للاعتراف.

قيس سعيّد قشة النجاة

أن  المتابعـــين  لـــدى  واضحـــا  كان 
استدارة الغنوشي بعد نتائج الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية هدفها الالتفاف 
علـــى الحقائق التـــي أفرزتهـــا، وهي أن 

النهضـــة فقـــدت عمقهـــا الشـــعبي الذي 
كانت توظفه ورقة في مفاوضات خارجية 
وداخلية للاعتراف بها، وأنها تخلّت عن 
الشباب الثوري لفائدة شخصية مغمورة 
مثل قيس ســـعيّد، فيما ذهبـــت أصوات 
الأحيـــاء الشـــعبية الفقيـــرة والمناطـــق 

الداخلية المهمّشة لفائدة نبيل القروي.
وكانت أرقام الانتخابات قد كشفت أن 
الحركة، كما بقية الأحـــزاب التي حكمت 
فـــي 2014 وما قبلها، قد فقدت نفوذها في 
أغلـــب مناطق البلاد بما في ذلك المعروفة 
بولائها شـــبه التام للنهضة، وأن ســـعيّد 
والقروي حصلا علـــى المراتب الأولى في 
معظم المحافظـــات (الولايات) عدا بعض 
الاســـتثناءات التي ذهبت للصافي سعيد 
(قفصـــة) ولطفـــي المرايحـــي (القصرين) 
وعبدالفتاح مورو (مدنين) وســـيف الدين 

مخلوف (تطاوين).
ويعتقد المراقبـــون أن إعلان النهضة 
وبشكل واضح دعم قيس سعيّد في الدور 
الثانـــي هدفـــه مغازلة الشـــباب الثوري 
الذي كان حاســـما في نســـب التصويت، 
علـــى أمل أن يدعم هذا الشـــباب النهضة 
فـــي الانتخابات التشـــريعية مـــع تراجع 
شعبيتها. وتقود قوائم النهضة حملاتها 
الانتخابية في التشـــريعية تحت شـــعار 
النهضـــة حـــزام برلمانـــي قوي لســـعيّد، 
وهزيمتها ســـتعني اســـتحالة لعب دوره 

كرئيس للجمهورية وتنفيذ وعوده.

وتعتقـــد قيادات النهضـــة أن التأثير 
على جمهور ســـعيّد ممكـــن باللعب على 
شـــعارات الثورة، والإيحاء بالعودة إلى 
هويتها الأولـــى في 2011، والتخويف من 
صعود برلمان محســـوب علـــى المنظومة 
القديمة، خاصة أن نتائج الاســـتطلاعات 
تدعـــم تلك المخاوف، وتقـــول إن الأحزاب 
المتفرّعـــة عـــن نداء تونس قـــد تنجح في 
الحصـــول علـــى أغلبية مريحة وتشـــكّل 

حكومة دون حركة النهضة.
الحمـــلات  تأثيـــر  فـــإن  بالمقابـــل، 
الانتخابيـــة الجديدة علـــى جمهور نبيل 
هـــذا  لأن  محـــدودا،  ســـيكون  القـــروي 
الجمهـــور ينحـــاز إلـــى ما حصـــل عليه 
مـــن اهتمام ودعم مباشـــريْن من القروي 
وجمعيتـــه الخيريـــة ”خليـــل تونـــس“، 
فـــي مقابـــل تدخل محدود وشـــبه منعدم 
للحكومـــات المتعاقبـــة منـــذ 2012 والتي 

كانت النهضة عنصرا رئيسيا فيها.
كمـــا أنّ الانحياز لســـعيّد هدفه منع 
أنصاره من التصويت للقوائم المســـتقلة، 
وخاصـــة تحالـــف الكرامـــة الـــذي يضم 
عناصـــر كانت قريبة مـــن الحركة وباتوا 
الآن يهاجمونها ويســـتقطبون أنصارها، 
ويمثّلـــون تحديـــا جديـــا لها ســـواء ما 
تعلق بتقليـــص حظوظها في البرلمان أو 
التشـــجيع على انســـحابات واستقالات 

جديـــدة، خاصة إذا تحالف الكرامة بأكثر 
من عشرة مقاعد في البرلمان مثلما تتوقّع 

ذلك بعض استطلاعات الرأي.
تنظر النهضة إلى قيس ســـعيّد كقشة 
نجاة ظرفية لاستثمار شعبيته المفاجئة، 
لكـــنّ الحديث عن تحالف مســـتقبلي معه 
ســـيبدو أمـــرا مبالغـــا فيه، وقـــد ينتهي 
إلى تكـــرار تجربة تحالفهـــا مع المنصف 

المرزوقي الذي انتهى إلى قطيعة.

استعادة الماضي

بعـــد أن حاصرتهـــا الأزمـــة وضيّقت 
عليها الخناق، عادت النهضة إلى الأفكار 
القديمـــة لتقدّمها لجمهورهـــا الانتخابي 
الغاضب على أمل أن تستعيده في صفها. 
مـــن هـــذه الأفـــكار العودة إلـــى صندوق 
الـــزكاة لحلّ أزمـــة الفقر، وإحيـــاء نظام 
الأوقاف والحبس التي تتيح للمؤسسات 
الدينيـــة أن تتحرك باســـتقلالية تامة عن 

الدولة.
وأكد الغنوشـــي أن بعث ”مؤسســـة 
ســـيكون ســـبيلا لمقاومة  وطنية للزكاة“ 
الفقـــر، وســـدّ الإخـــلالات الموجـــودة في 
البنية الاجتماعية وفق تعبيره. وأوضح 
أنّه مـــن الضـــروري “تفعيل هـــذه الآلية 
الموجودة فـــي ثقافتنا وتمـــارس عمليّا، 
ولكن ليس بشـــكل منظّم ويجب تنظيمها 
عن طريق هيئة منتخبة من البرلمان توكل 
إليها مكافحة الفقر، وإيجاد توازنات بين 
الجهات وتقديم قـــروض للطلبة وأخرى 

للتشغيل“.
ولا شـــك أنّ الهـــدف من العـــودة إلى 
الماضـــي هـــو الاحتمـــاء مـــن الضغوط، 
والإيحـــاء بـــأن الحركة تمتلـــك الحلول 
السحرية للأزمات، وأنها تستمد أفكارها 
من الشـــريعة ومن هويتهـــا الأولى، وهو 
مـــا يعنـــي تبرئـــة ذاتها أمـــام الجمهور 
التقليـــدي لها الذي بات يتهمها بالتخلّي 
عن الثوابـــت، وبأنها تركـــت الدين وراء 

ظهرها في امتحان السلطة.
ورغـــم أن هـــذه الحلـــول طوباويـــة، 
وســـطحية في فهم الأزمات، فإنها تكشف 
أن النهضـــة لا تتغيّر فـــي جوهرها، وأن 
مجرّد إحساســـها بالخطـــر يُعيدها إلى 
القمقـــم الأول الـــذي خرجـــت منـــه، أي 
الإســـلام السياســـي الذي يقـــارب الأزمة 

بشكل مغترب عن الواقع.
إن الهـــروب إلى الماضي، واســـتعادة 
حلولـــه ورؤيته للقضايـــا مع أول ضغط، 
يطيـــح بالأفكار الإصلاحية التي طرحتها 
حركـــة النهضة فـــي الســـنوات الأخيرة، 
خاصـــة ما تعلّـــق بهوية الحركـــة كتيار 
مدني يلتزم بالدستور، فضلا عن صعوبة 
كان  إذا  مســـتقبلا  تنازلاتهـــا  تصنيـــف 
الغنوشي يمحو في تصريح واحد ثماني 
ســـنوات من الأفكار و“الاجتهادات“ التي 
توهمك بأن الإسلاميين يمكن أن يتحوّلوا 

إلى تيار سياسي يحتكم للديمقراطية.
وهكـــذا، فإنّ الغنوشـــي الـــذي باتت 
بشـــأن  الـــرأي  اســـتطلاعات  ترعبـــه 
الانتخابات وإمكانية خسارة رهانه على 
الســـلطة، أعاد النهضة إلى نقطة الصفر، 
أي إلـــى مرحلة الشـــك فـــي قدرتها على 
تحمّل الديمقراطية ليس كســـلّم للهيمنة 
على الســـلطة واختراقهـــا، ولكن القبول 
بموقع المعارضة إذا اختار الشعب غيرها 

للحكم.

في العمق
الأربعاء 2019/10/02 
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النهضة تنظر إلى قيس سعيّد كقشة نجاة ظرفية لاستثمار شعبيته المفاجئة

صاعقة الانتخابات التونسية تنزع عن الغنوشي جلباب المناورة
الاستنجاد بصندوق الزكاة وإحياء نظام الأوقاف.. أوهام قديمة لاستعادة الجمهور الانتخابي

لم يســــــتوعب إســــــلاميو تونس إلى الآن أســــــرار تراجع شــــــعبيتهم بشكل 
متســــــارع، وكانت الانتخابات الرئاسية بمثابة صاعقة مدوية دفعت رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي إلى التحرّك في كل اتجاه لتطويق الخسائر. 
فقد عاد لمغازلة الشباب الثوري الناقم على الأحزاب الحاكمة، ويحاول الآن 
الإمســــــاك بقيس سعيّد كقشة نجاة أخيرة، فضلا عن استعادة الشعارات 
والأفكار الإســــــلامية القديمة لإغراء الشــــــباب بانتخــــــاب قوائم الحركة في 

الانتخابات التشريعية.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

 تونــس – دعـــي أكثـــر مـــن ســـبعة 
ملايين ناخب للمشـــاركة في الانتخابات 
التشـــريعية التونســـية المقـــررة الأحد، 
والتـــي تأتـــي بـــين دورتين رئاســـيتين 
وقد تُفضي إلى مشـــهد سياسي جديد، 

وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة.
[ متى؟

] هي الانتخابـــات النيابية الثانية 
منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. 
كانت مقرّرة قبل الانتخابات الرئاســـية، 
ولكـــن إثر وفـــاة الرئيـــس الباجي قائد 
تقـــديم  تم  يوليـــو،  فـــي 25  السبســـي 
الرئاســـية إلى 15 سبتمبر. تعلن الهيئة 
العليا المســـتقلة عن النتائج الأولية في 

التاسع من أكتوبر.
[ من ترشح؟

] تتنافـــس أكثـــر مـــن 1500 قائمة 
حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 
ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.

تدخل اللوائح المســـتقلة بقوة غمار 
الســـباق بنســـبة تقـــدر بثلـــث مجموع 
اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز 
برلمان متنـــوع الكتـــل وبتمثيل صغير، 

على ما يقول محللون.
تدخل حركـــة النهضـــة الانتخابات 
التشـــريعية بعد أن فشـــل مرشحها إلى 
الرئاسة عبدالفتاح مورو في التأهل إلى 
الـــدورة الثانية. في المقابل، تقدم رئيس 
الحركة راشـــد الغنوشـــي للمرة الأولى 
منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى 
في ولاية تونس في خطوة قد تمكّنه من 

ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.
ولـــم يتمكّن حزب نداء تونس الفائز 
بانتخابـــات 2014، مـــن الحفـــاظ علـــى 
تماســـكه والقـــوة التـــي ظهر بهـــا قبل 
خمس ســـنوات إثر أزمات داخلية على 
القيادة انتهت بتفككـــه. لكنه قدم قوائم 

انتخابية في عدد من الولايات.
وأفـــاد حـــزب تحيـــا تونـــس الذي 
أسســـه رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وكان الخاســـر الأكبـــر فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، مـــن تراجـــع نـــداء تونس، 
والتحق به العديد من قيادات حزب نداء 

تونس للرهان على مقاعد البرلمان.
ويدخل حزب قلب تونس ومؤسسه 
نبيـــل القـــروي، الانتخابـــات النيابية، 
بحافـــز كبير مدعوما بترشـــح رئيســـه 
للدورة الرئاســـية الثانية فـــي إطار ما 
ضد المنظومة  عرف بتصويت ”العقاب“ 
الحاكمـــة وممثليهـــا الذين لـــم يقدّموا 
حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.
ويبرز في انتخابـــات 2019 النيابية 
متنافســـون جدد انطلقوا في نشـــاطهم 
السياســـي منذ شـــهور، أبرزهم جمعية 
عيـــش تونســـي الثقافيـــة المموّلـــة من 
المرشـــحة علـــى قائمة محافظـــة بنزرت 
(شـــمال) ألفـــة تـــراس، زوجـــة غيـــوم 
الســـابق  الكبيـــر  الموظـــف  رامبـــورغ، 

بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه 
أحـــد داعمـــي حملة الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
[ من يملك حظوظا في التشريعية؟

] تبقى الانتخابات التشريعية، كما 
كان الحال بالنسبة إلى الدورة الرئاسية 
الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع 
تواصل منع نشـــر نتائج اســـتطلاعات 

الرأي. 
ولكن واســـتنادا إلى دراســـات غير 
رســـمية، من المتوقّع أن تستفيد اللوائح 
المســـتقلة مـــن التوجّـــه العـــام للناخب 
التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات 

الحكم الحالية.
والـــى جانـــب حـــزب قلـــب تونس 
وجمعيـــة عيش تونســـي، مـــن المتوقّع 
أن ينـــال ائتلاف الكرامة الذي يترأســـه 
المحامي الشـــاب ســـيف الدين مخلوف 
مخلـــوف  وترشّـــح  متقدّمـــا.  مركـــزا 

للانتخابات الرئاسية.
ويقول المحلل السياسي عبداللطيف 
الحناشي ”ربما ســـتكون هناك حظوظ 
بالنظر إلـــى نتائج  أكبـــر للمســـتقلين“ 
الـــدورة الرئاســـية الأولـــى. كما يحظى 
الحـــزب الدســـتوري الحـــرّ المناهـــض 
للإســـلاميين بحافز مهمّ في التشريعية 
إثـــر تمكّـــن رئيســـته عبير موســـي من 
حصد أربعة فـــي المئة من الأصوات في 

الدورة الرئاسية الأولى.
[ مـــا تداعيـــات ذلـــك علـــى الدورة 

الرئاسية الثانية؟
] قلبت وفـــاة الرئيس الباجي قائد 
السياســـية  الحســـابات  كل  السبســـي 
للأحـــزاب، وأصبحـــت الهيئـــة العليـــا 
بتطبيق  مقيّـــدة  للانتخابات  المســـتقلة 
بنود الدســـتور التي تنـــصّ على إنجاز 
الانتخابات في مدة لا تزيد عن تســـعين 

يوما.
ويـــرى مراقبون أن توجّه التصويت 
ضد المنظومة الحاكمة ســـيتواصل في 
التشريعية، وسيخرج حزب قلب تونس 
المستفيد الأكبر منه، وسيزيد من حظوظ 
نبيل القـــروي في الـــدورة الثانية أمام 
منافســـه قيس سعيّد الذي أعلنت حركة 

النهضة دعمه رسميا.
[ ماذا بقي من المسار الانتخابي؟

] يتولّى الحزب الفائز بأكبر مقاعد 
البرلمـــان تقـــديم تشـــكيلة للحكومة في 
مـــدة زمنيـــة لا تتجاوز الشـــهرين على 
أن يصـــادق عليهـــا البرلمـــان بأغلبيـــة 
109 أصـــوات. ولكن ومع تقـــدّم العديد 
من الأحزاب للانتخابـــات النيابية، من 
المتوقّع أن يكون الحـــزب الفائز مدعوا 
إلى التوافق مـــع أطراف أخرى ليتمكّن 

من تحصيل الغالبية. 
وإن فشـــل فـــي ذلك، يقتـــرح رئيس 
الدولة رئيس حكومة ويكلّفه بتشـــكيل 

حكومته وعرضها على البرلمان.

التصريحات الأخيرة 
لرئيس حركة النهضة 

راشد الغنوشي تكشف 
بأن الرجل الذي عمل 
على استرضاء جميع 

المتناقضات قد بدأ يفقد 
زمام المبادرة

انتخابات تشريعية مفتوحة 
على كل الاحتمالات

التعددية الشكلية تصيب بالحيرة



بدل اللفّ والدوران، لماذا 
لا يتوجه النظام في إيران 
إلى ما هو لبّ المشكلة مع الدول 

العربية المجاورة. لا يزال لبّ المشكلة 
تصرّفات إيران وسلوكها في الشرق 
الأوسط والخليج، وحتّى في ما هو 

أبعد من ذلك.
كان آخر ما أقدمت عليه طهران 

في مجال اللفّ والدوران توزيع 
وكالة إيرانية شبه رسمية نبأ 

يتضمّن كلاما عن متحدث باسم 
الحكومة الإيرانية. قال المتحدث 

الرسمي الإيراني إنّ المملكة العربية 
السعودية بعثت برسائل إلى 

الرئيس حسن روحاني عبر زعماء 
دول أخرى. اعتبر المتحدّث الإيراني 
أنّه ”إذا كانت السعودية تسعى حقّا 

إلى تغيير في السلوك، فإنّ إيران 
ترحّب بذلك“.

المضحك المبكي في مثل هذا 
النوع من الكلام أنّه للاستهلاك 

الداخلي الإيراني لا أكثر. إنّه ابتعاد 
كامل عن الواقع القائم منذ ما يزيد 

على أربعين عاما عندما قلبت الثورة 
الشعبية في إيران نظام الشاه. أُعلن 

بعد ذلك قيام ”الجمهورية الإسلامية“ 
إثر تمكن آية الله الخميني من 

استبعاد كلّ القوى الليبرالية التي 
كانت تحلم بإيران جديدة ذات 

دستور عصري مستوحى من تاريخ 
نضالات كلّ القوى الحية في المجتمع 

من أجل قيام دولة مدنية. كان حلم 
معظم الذين نزلوا إلى الشارع من 
أجل التخلّص من نظام الشاه أن 

يكون بلدهم نموذجا لما يفترض أن 
تكون عليه دول المنطقة، أي دولة 
عصرية على تماس مع كلّ ما هو 

حضاري في العالم.

ما حصل كان العكس. وُلدت دولة 
قمعية تؤمن بـ“تصدير الثورة“، دولة 
ذات نظام لا يستطيع العيش من دون 

نقل أزماته إلى خارج حدوده.
لم يحصل أن اعتدت أي دولة 

عربية على إيران حتّى تغيّر 
السعودية أو أي دولة أخرى من دول 

المنطقة سلوكها تجاه ”الجمهورية 
الإسلاميّة“. على العكس من ذلك، 
تعمّدت إيران الاعتداء على كلّ من 

تستطيع الوصول إليه، بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، من دون 

سبب غير الرغبة في تمزيق المنطقة 
وتفتيتها ولعب دور القوّة الإقليمية 

المهيمنة.
بعيدا عن الكلام الذي لا معنى 
له والذي ليس لدى إيران أي دليل 
من أيّ نوع على صحّته، ما الذي 

فعلته السعودية مع إيران كي يصبح 
مطلوبا منها ”تغيير سلوكها“؟

هل السعودية التي عملت على 
تسييس الحج وتحويله إلى تظاهرة 

ترفع شعارات من نوع: ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة 
على اليهود“؟ هل السعودية من 

شجع على قيام ميليشيات مذهبية 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وحتّى في البحرين؟ هل السعودية 
التي خرّبت لبنان وحوّلته إلى بلد 
شبه منبوذ يعاني حاليا من أزمة 
اقتصادية عميقة لم يسبق له أن 
شهد مثيلا لها في تاريخه؟ هل 

السعودية من شجع على عمليات 
تطهير ذات طابع مذهبي في 

العراق؟ هل السعودية التي شاركت 
في الحرب على الشعب السوري 

وساهمت في تهجير أكبر عدد من 
السوريين من منطلق طائفي ومذهبي 

وبهدف واضح كلّ الوضوح يتمثّل 
في حماية نظام أقلّوي صار عمره 

49 عاما، نظام لا يؤمن سوى بالقمع، 
حرم السوريين من أي نوع من 

الحرّية والكرامة؟
لا حاجة إلى تعداد كلّ ما قامت 

به إيران في السنوات الأربعين 
الماضية. الأكيد أن ليس السعودية 
التي لعبت دور الشريك الفاعل في 
الحرب الأميركية على العراق في 
العام 2003. من لعب دور الشريك 
الفاعل للإدارة الأميركية في تلك 
الحرب كان إيران. من أدخل قادة 
الميليشيات المذهبية العراقية من 

إيران إلى العراق كان الدبابة 
الأميركية التي بلغت قلب بغداد في 

التاسع من أبريل – نيسان 2003. كان 
ذلك اليوم نقطة تحوّل على كلّ صعيد 
في المنطقة إذ انطلقت عملية ”تصدير 

الثورة“ مجددا بفضل جورج بوش 
الابن الذي كان على رأس إدارة 

أميركية ليس معروفا إلى الآن كيف 
يمكن أن تُقْدم على حماقة من نوع 

غزو العراق من دون خطة مدروسة 
لمرحلة ما بعد الغزو، وذلك على 

الرغم من كلّ ما ارتكبه صدّام حسين 
بغبائه المعروف من جرائم كشفت أنه 

لا يصلح لأيّ موقع سياسي، فكيف 
إذا كان الأمر يتعلّق بقيادة بلد مثل 

العراق؟
حتّى في ما يخص الحرب 

العراقية – الإيرانية بين 1980 و1988، 
لا يمكن وضع اللوم كلّه على صدّام 
حسين ولا على الدول العربية التي 

دعمت العراق في تلك الحرب. لم 
يكن لتلك الحرب أن تحصل لولا 

استفزازات إيرانية للعراق، وهي 
استفزازات ذات طابع مذهبي جعلت 

الرئيس العراقي، وقتذاك، يتخذ 
قراره المتسرّع بمهاجمة إيران. هناك 
جدل طويل عن الظروف التي رافقت 
نشوب الحرب العراقية – الإيرانية، 

جدل لا طائل منه. لكن الحقيقة 
الوحيدة الثابتة أن الحرب ما كانت 
لتستمر ثماني سنوات لولا العناد 

الإيراني الذي استنزف كلّ دول 
المنطقة وخدم أميركا أوّلا. كانت 

إيران وراء دفع صدّام حسين إلى 
الحرب مستفيدة، إلى حد كبير، من 

جهله بالسياسة وقصر نظره وفشله 
في الانتقال من رجل قروي يؤمن 

بمبادئ العشيرة والثأر التي لا علاقة 
لها من قريب أو بعيد بالتوازنات 

الإقليمية والعلاقات بين الدول، إلى 
رجل مدني.

على الرغم من الاعتداءات 
الإيرانية الأخيرة على منشآت نفطية 

سعودية، لا تزال المملكة تفضّل 
الحلول السياسية مع إيران. وهذا 
ما عبّر عنه وليّ العهد السعودي 

الأمير محمّد بن سلمان في مقابلته 
التلفزيونية الأخيرة مع إحدى 

المحطات الأميركية. هذا لا يعني 
أن على السعودية تغيير سلوكها، 
بمقدار ما يعني أنّ على إيران أخذ 

العلم بأن اللفّ والدوران لن ينفعاها 
في شيء. هناك عقوبات أميركية 
بدأت تؤثّر عليها بقوّة، لكنّها ما 

زالت قادرة على التحايل عليها وإنْ 
في حدود معيّنة لا تزال محدودة.
في النهاية هل تريد إيران أن 

تكون دولة طبيعية في المنطقة أم لا؟ 
لم يوجد من يعتدي على إيران في 

السنوات الأربعين الماضية. لم تترك 
”الجمهورية الإسلامية“ دولة عربية، 

من المحيط إلى الخليج، إلاّ وسَعَتْ 
إلى التدخل في شؤونها الداخلية. 

هل تستطيع ”الجمهورية الإسلامية“ 
تغيير سلوكها أم لا؟ هذا هو السؤال 

الذي يطرح نفسه ولا سؤال آخر 
غيره، إلى إشعار آخر.

يبقى لبنان خير مثال على الفارق 
بين إيران والسعودية. لم تقدّم المملكة 

إلى لبنان واللبنانيين سوى الخير 
طوال عشرات السنين. في المقابل، 

عملت إيران، ولا تزال تعمل من دون 
كلل، من أجل تغيير طبيعة المجتمع 

اللبناني ودور لبنان في المنطقة، 
بعيدا عن كلّ ما هو عربي فيها، بعد 

نجاحها في تغيير طبيعة المجتمع 
الشيعي في البلد…
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”إن غابت مصر فقل على العرب 
السلام، وإن غابوا عنها تصبح كرة 

معلقة في الفراغ، وهذا ما لا يليق ببلد 
يحترف صناعة التاريخ والحضارة“. 

المقولة للمؤرخ اليمني لطف الله جحاف، 
المعاصر للغزو الفرنسي لمصر.

أراها، دائما، بوتقة لدماء أمتها، كما 
هي لثقافاتها بتنوعاتها. لا أتحدث عن 

نماذج بدت فردية وترسخت في ذاكرتنا، 
من سليمان الحلبي لجول جمال، دافعت 
بروحها عن أرض النيل، بل عن ”حشود“ 
غادرت وطنها لتدافع عن وطنها الثاني، 

مؤمنة، حتى قبل تبلور الخطاب القومي، 
بوحدة المصير والعدو.

الوقائع التاريخية موثقة وتحتاج 
لمؤلفات، وحتى لا نتوه بينها، نتوقف 

عند حدثين فارقين، كل منهما ضمن 
سياقه، في تاريخ مصر وأمتها العربية.
الأول، الغزو الفرنسي لمصر. مقارنة 

بتقهقر المحتلين القدامى، الترك، أمام 
الغزاة الجدد، يوثق الجبرتي، في ”مظهر 
التقديس بذهاب دولة الفرنسيس“، ليس 

فقط مساهمة مئات العرب الدارسين 
بأروقة الأزهر، بل تدفق آلاف المتطوعين 

العرب على المحروسة لمقاومة غازيها. 
فقرة مكثفة، حملها الصحافي حمدي 

عبدالرحيم، منقبا بين كتب أرخت للمدد 
القومي الذي انتفض دفاعا عن قلبه، 

ولنجدة أخوتهم المصريين، بعد أن 
زلزلتهم أخبار تدنيس أراضي المحروسة.
أبرز الموثقات هنا، مخطوط للمؤرخ 
اليمني لطف الله جحاف بعنوان ”درر 
نحور العين في سيرة الإمام المنصور 
وأعلامه الميامين“، حققه الباحث في 

الشأن اليمني مصطفي سالم. قال جحاف 
في مقدمته إنه كتبه ليضع تحت عيني 

حاكم اليمن ”حقيقة يجب ألا تغيب“، هي 
المقولة التي تصدرت مقالتنا.

غالبا، كان يستحثه على دعم حملات 
اليمنيين، التي لم تكتف بالدعاء لنصرة 
القاهرة، فحمل القادرون منهم السلاح 

إلى مكة ثم المدينة، لينضموا إلى 
إخوانهم المتطوعين من الحجاز والشام 

والمغرب، المتواجدين فيها للتجارة أو 
لأداء المناسك. تكونت كتائبهم الأبرز 
بقيادة الإخوة محمد وطاهر وحسن 

الجيلاني، ليعبروا البحر الأحمر إلى 
القصير بمصر، قاد الأول 4 آلاف متطوع 

والثالث ألفين.
وكما كانت مساهمة ”عرب الأزهر“ 

فاعلة بمعارك القاهرة، خاصة في 
بولاق، كانت بصعيد مصر، ليستنجد 
ديزيه قائد الاحتلال في الوجه القبلي 
بنابليون ”نخوض معارك عسيرة مع 

الفلاحين والمتطوعين المكَّيين، وكأننا على 
حافة العالم، نفتقر لكل شيء“. ديزيه 

نفسه تلقى من بليار قائد الاحتلال في 
قوص عن معارك عانتها قواته من بيت 

لبيت، يقول ”أمرت باقتحام البيت وشق 
الطريق إلى باحته، وإحراقه، فهبط 

المكّيون منه عراة، يمسك كل منهم سيفًا 
بيد وبالأخرى بندقية، ويطلقون النار 

على جنودنا ويحاولون إطفاء النار 
بأقدامهم“.

ينقل عبدالرحيم في موقع أصوات، 
9 سبتمبر 2019: برع المتطوعون العرب 

في المعارك ”النهرية“، حاصروا السفينة 
الفرنسية الأحدث، موراندي، بصنادل 
نهرية، فأمر قبطانها بحرقها حتى لا 
تصبح غنيمة للمكيين، الذين عادوا 

من مياه النيل ببحارتها أسرى. ومن 
الصعيد انتقلت كتائب المتطوّعين العرب 
إلى القاهرة والدلتا، مواصلة مقاومتها 

للغزاة مع المصريين، حتى انسحابهم.
الحدث الثاني تتجدد ذكراه هذه 

الأيام، نصر أكتوبر 1973، فمع الحديث 
عن مواجهة ”العدو المشترك“، يتقدم 

دعم الرئيس الجزائري الراحل، هواري 
بومدين، المفتوح، ومؤتمر الخرطوم، 

الذي شهد المصالحة بين القاهرة 
والرياض، وإقرار خطة لتغطية خسائر 
”دول الطوق“، وإعادة تسليح جيوشها، 
لكن كثيرين من المصريين لا يعرفون أن 

مقابر جيشهم تحتضن رفات شهداء من 
8 دول عربية، تخضبت بدمائهم الطاهرة 

أرض القنال.
يُقدر اللواء د. إبراهيم شكيب، المحلل 

العسكري، الذي شارك في حروبنا من 
1956 حتى 1973، عدد المشاركين العرب 
في العبور بما بين 8 و10 آلاف مقاتل. 

شكيب كان رئيسا لعمليات منطقة البحر 
الأحمر خلال أكتوبر.

نقول ”يُقدر“، لأنه لا توجد أرقام 
رسمية معلنة، ولا توثيق معتمد 
للوقائع. وعلى من يريد أن يدقق 

أن ينقب في حوارات وتقارير 
وروايات وشهادات شخصية، 
تتفاوت بين المبالغة في حجم 

ونوعية المشاركة، وبين 
نفي تام لحدوثها، 

من مصريين.
لـ“الأهرام 

العربي“، 6 
أكتوبر 2012، 

يُفصّل ”شكيب“ 
نوعيات المشاركة 

وفق معطياته: 
الجزائر.. 3 

أسراب جوية، 
وصلت في 
9 و10 و11 

أكتوبر، ولواء 
مدرع.. ثم 

لواء ثان في 17 
أكتوبر. ليبيا.. 

سربين اثنين 
ميراج، ولواء 

مدرع. العراق.. 
سرب هوركر هنتر. 
المغرب والسودان.. 

لواء مشاة. 
الكويت وتونس.. 

كتيبة مشاة. 
وعلى الجبهة 

السورية، شارك 
العراق بـ4 أسراب 

جوية وفرقة مدرعة 
وأخرى مشاة، والأردن 

بـلواءين مدرعين، والمغرب بلواء مدرع. 
وعلى الجبهة الأردنية تمركز لواء مدرع 

سعودي.
هذا ليس جردا دقيقا، فالقوات 

السعودية تمركزت في الجولان بكافة 
أسلحتها، من الطيران للخدمات الطبية، 

ويُذكر لها معركة ”تل مرعي“ يومي 20 
و21 أكتوبر. ومشاركة تونس والكويت، 

قدرتها مصادر أخرى بلواء مشاة. 
التونسي كان بقيادة اللواء ورئيس 

الأركان، في ما بعد، عبدالعزيز سكيك، 
الذي استشهد في تحطم هليكوبتر 

عسكرية يوم 22 يناير 2002، مع 13 من 
أركان الجيش التونسي، في جريمة 
معلقة في رقبة الرئيس المعزول زين 
العابدين بن علي، ومطابقة لاغتيال 
الشهيد المصري أحمد بدوي، وزير 

الدفاع حينها، و13 من قيادات جيشه، 
في مارس 1982. بدوي كان قائدا للجيش 
الثالث الميداني خلال أكتوبر، وتواترت 

روايات عن تصفيته بأوامر من أنور 
السادات.

توقفت عند المشاركة الكويتية، 
فقد بدأت في 4 يونيو 1967، ثم بسرب 
جوي، عام 1970. تحمّل ثلث جيشها، 
لواء اليرموك، الهزيمة معنا، وشارك 
في حرب الاستنزاف، التي جرح فيها 

الشهيد فهد الأحمد الصباح، الذي 
سيتولى إخراج ياسر عرفات من الأردن 

خلال أيلول الأسود 1970، ويستشهد 
أثناء مقاومته غزو صدام حسين لوطنه. 
و“اليرموك“ وهب تراب مصر 29 شهيدا 
كويتيا في حربي الاستنزاف وأكتوبر، 
وعناصره كانت أول من رصد الثغرة. 

الثلث الثاني من الجيش الكويتي، لواء 
الجهرة، انضم للجبهة السورية قبل 

الحرب بأشهر. وسنويا، تنظم السفارة 
المصرية في الكويت، حفلا لإحياء ذكرى 
الـ29 شهيدا، وتستقبل مقابر الجيشين، 

الثاني بالإسماعيلية، والثالث بالسويس، 
عائلاتهم.

ومع بدايات يوليو 1967، انضم 
للجبهة المصرية جيش التحرير الوطني 

الفلسطيني، ولواء مشاة جزائري، 
وآخر سوداني، سُحبت إحدى كتائبه 

مع محاولة انقلاب هاشم العطا في 
يوليو 1971، لحماية الخرطوم، ثم عادت 

للجبهة، في أغسطس 1972.
في حديث المشاركة، نقرأ أسماء 

قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، 
والجزائري عبدالمالك ڤنايزية، وزير 

الدفاع حتى سبتمبر 2013، وأحمد 
قايد صالح.. حاكم الجزائر 

الفعلي الآن. ونسمع مناشدة 
للجيش المصري من عميد عراقي 
متقاعد، غزوان عدنان، شارك في 

الضربات الجوية الأولى 
مع 14 من مواطنيه، 

باستعادة الأوسمة 
التي كرمته بها 

القاهرة، خاصة 
نجمة سيناء، 

وأجبره صدام 
حسين، مع 

أقرانه، على 
ردها بعد 

كامب ديفيد. 
متمنّيا ألا 

يموت قبل أن 
تعود لتزيين 

صدره.. ”فهي من 
مصر“، وفق تعبيره 
لفضائية أم.بي.سي، 

سبتمبر 2012.
يوما ما، لا أراه 

بعيدا، سيحتضن إستاد 
القاهرة عائلة ”غزوان“، 

وكل من شاركونا 
الهزيمة والنصر، 

وأقارب من استشهدوا 
أو رحلوا، فمصر لا 

تنسى فضل من وقف 
معها وقت الشدة.
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من يجب أن يغي

سلوكه؟

دماء عربية على أرض النيل
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المحيط إلى الخليج، إلا

إلى التدخل في شؤونها 

الداخلية. هل تستطيع 

{الجمهورية الإسلامية} تغيير 

سلوكها أم لا؟ هذا هو السؤال 

الذي يطرح نفسه ولا سؤال آخر 

غيره، إلى إشعار آخر

يوما ما، لا أراه بعيدا، 

سيحتضن إستاد القاهرة 

عائلة {غزوان}، وكل من 

شاركونا الهزيمة والنصر، 

وأقارب من استشهدوا أو 

رحلوا، فمصر لا تنسى فضل 

من وقف معها وقت الشدة
، لأنه لا توجد أرقام 
ولا توثيق معتمد
من يريد أن يدقق

وارات وتقارير 
دات شخصية،
الغة في حجم 

ة، وبين 
ها،

كة

نتر.
ن.. 

س..
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أغسطس 1972. للجبهة، في
في حديث المشاركة، نقرأ أ
قائد الجيش الليبي خليفة حف
والجزائري عبدالمالك ڤنايز
الدفاع حتى سبتمبر 13
قايد صالح.. حاكم الج
الآن. ونسمع الفعلي
للجيش المصري من ع
متقاعد، غزوان عدنان،
الضربات الج
من 14 مع
باستعاد
التي كر
القاهر
نجمة
وأج
حس
أقر
رد
كا
متم
يموت
تعود
صدره
مصر“، وف
لفضائية أ
سبتمبر 12
يوما ما،
بعيدا، سيحت
القاهرة عائلة
وكل من شارك
الهزيمة والنص
وأقارب من اس
أو رحلوا، فمص
تنسى فضل م
الشد وقت معها

رحلوا، فمصر لا تنسى فضل 

من وقف معها وقت الشدة



أثار الرئيس الخامس للجمهورية 
الفرنسية، جاك شيراك، موجة 

من الاحتجاج، أثناء زيارة قام بها إلى 
تونس عام 2003، عندما قال إن أول حق 

من حقوق الإنسان هو تناول الطعام 
والعلاج وتلقي التعليم والحصول 

على مسكن، وإن النظر للأمر من هذه 
الزاوية، يوجب الاعتراف أن تونس 

تتقدم بأشواط عن دول عديدة.
صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية 

رأت في التصريح حينها، تبييضا 
لنظام الرئيس التونسي زين العابدين 

بن علي. ولم ينجُ شيراك من نقد 
منظمات المجتمع المدني، التي رأت هي 
الأخرى أن الخطاب اتسم بالازدواجية 

والإحباط، وأن الخاسر الأكبر من 
الموقف الرسمي لفرنسا هو الشعب 

التونسي.
ردود الأفعال التي رافقت التصريح، 
اضطرت شيراك، لتقديم تفسير يوضح 

أقواله، معتبرا أن تصريحه عن 
الحريات وحقوق الإنسان في تونس، 

أسيء فهمه، وأن حقوق الإنسان كل لا 
يتجزأ.

بعيدا عن الإعجاب الذي حمله 
شيراك لتونس، وحصوله على وسام 

الجمهورية التونسية من الصنف 
الأكبر عام 1986، زمن الحبيب بورقيبة، 

وحصوله على نفس الوسام بصفته 
رئيسا لفرنسا عام 2003، هل ما قاله عن 

حقوق الإنسان في تونس خاطئ؟
اعتبر شيراك أن تأمين الطعام 

والعلاج وتلقي التعليم والحصول على 
مسكن، أول حق من حقوق الإنسان، 

ولم يقل إن ذلك كامل حقوق الإنسان. 
وأن العدالة الاجتماعية تقتضي تلبية 

تلك الحقوق الأساسية أولا، بعدها 
يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى، 
والتي هي حقوق معنوية بالدرجة 

الأولى.
حرية الرأي والاعتقاد خدعة، إن 

لم تسبقها تلبية الحقوق المادية، 
التي تحرر الإنسان من الحاجة.. كيف 

للجائع والمشرد والضعيف أن يكون 
حرا!

التونسيون، أمام الفشل الاقتصادي 
للحكومات المتعاقبة بعد الثورة، 
حددوا أولوياتهم، لتصبح القفة 

والعلاج والتعليم والعمل والسكن 
اللائق، المعيار الذي يقيمون به أداء 
السياسيين. صحيح أن الخبز وحده 

لا يكفي لكي يحيا الإنسان، ولكن 
الإنسان الذي لا يحصل على كفاف 

يومه من الخبز، لن يستطيع المطالبة 
بحقه في حرية التفكير والتعبير، وهو 
إن طالب به وحصل عليه، لن يستطيع 

صونه والاحتفاظ به. الجائع قد يضطر 
لمقايضة الكتاب بالخبز، وهو عرضة 

للابتزاز مقابل وعود غالبا لن تنفذ.
ما هي أولويات شباب تونس، بعد 

أن وفرت لهم الثورة مساحة كبيرة من 
الحرية والديمقراطية، وبات بمقدورهم 

توجيه النقد للمسؤولين، بدءا من قاعدة 
الهرم وصولا إلى قمته؟

أولويات الشباب كشفت عنها 
خياراتهم في الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة، حين تخلوا عن اليسار 
والوسط واليمين، واختاروا مرشحَين 

مستقلين بضاعتهما لا علاقة لها 
بالشعارات.

حرية الرأي والاعتقاد في تونس 
اليوم متاحة للجميع، والدليل عشرات 

الأحزاب ووسائل الإعلام، تكتب 
ما تريد دون رقابة، بما فيها رقابة 

الضمير، والذين لا يجدون طريقا إلى 
وسائل الإعلام، لديهم الانترنت ومواقع 
التواصل، التي كان لها الكلمة الفصل 

في تحديد مصير زعماء سياسيين 
تاريخيين.

أولى حقوق الإنسان التي تحدث 
عنها شيراك، مثيرا غضب اليمين 

واليسار، هو حق بات الشباب 
يقايضون من أجل الحصول عليه بكل 

ما يملكون.. فيزا، تفتح لهم باب الهجرة 
إلى أوروبا، إن لم يحصلوا عليها، رموا 

أنفسهم على متن أول زورق متهالك، 
يعبر بهم البحر المتوسط للمجهول.
في أقل من 24 ساعة تم تسجيل 

15 عملية ”حرقة“ من شواطئ تونسية 
نحو جزيرة لامبيدوزا، حسب مصادر 
تونسية، حيث تمكن الحرس البحري 

من إيقاف عدد من المراكب، بينما نجح 
آخرون في الوصول إلى الجزيرة 

الإيطالية. ومن بين التونسيين 
”الحارقين“ أطفال ورضّع ونساء 

حوامل وشباب لم تتجاوز أعمارهم 
العشرين عاما، غامروا بحياتهم ليس 

بحثا عن حرية التعبير، ولا طلبا 
للديمقراطية، بل بحثا عن خبزهم 

وكفاف يومهم.
حرية الرأي وحرية الاعتقاد 

والتفكير، قضايا جوهرية ناضل 
الإنسان من أجلها طويلا. ولكنها 

تشكل نصف الحقيقة، النصف الذي 
استطاع التونسيون انتزاعه. أما 

النصف الثاني، فهو الحق في أن يكون 
الإنسان إنسانا. الحق في العمل والعلم 

والصحة.
بعد تسع سنوات من الثورة، يعلم 
التونسيون أن شيراك كان على حق، 

وأن الحرية لا تكون لإنسان جائع، وهو 
إن حصل عليها قد يضطر، تحت ضغط 
الحاجة، للتفريط فيها وبيعها لمقاولي 

السياسة وتجار ”الحرقة“.. حقوق 
الإنسان، كما عاد شيراك وفسر، كل لا 

يتجزأ.

الرئيس الخامس للجمهورية 
الفرنسية، الذي ودعه العالم مؤخرا، 

على حق.. ليس بالديمقراطية وحدها 
يحيا الإنسان.

في جنوب العراق إذا اختلف 
اثنان على شيء يقول أحدهما 

للآخر: تعال نفرش عباءتنا ونحسبها 
حساب عرب بلا حاسبة إلكترونية ولا 

قلم وورقة
وسنفرش نحن عباءتنا ونحسبها 

حساب عرب متجردين من عواطفنا، 
معتمدين على معلومات منظمة ”هيومن 

رايتس ووتش“، وهي منظمة دولية 
لا يدخل الهوى في إحصائياتها 

ومعلوماتها.
هم قالوا إن النظام، الذي كان قائماً 

في العراق، قبل احتلاله في 9 أبريل 
2003 كان دكتاتورياً متوحشاً قتل المدنية 

وأجاع العراقيين وشردهم وغير ذلك 
مما قالوا وزعموا وروّجوا وادّعوا.

حسناً سنتفق معهم، فذلك النظام لم 
يكن يخلو من الأخطاء، التي تصاحب 

كل شيء في الدنيا، لكن ذلك النظام 
صار في ذمة التاريخ وبات مقبوراً 
ومباداً، كما يصفون، وجاءت بعد 

ذلك النظام حكومات ادعت أنها تريد 
خدمة العراقيين وإزالة ما خلفه ذلك 

النظام والسير بالوطن وبالشعب إلى 
الرفاه والازدهار. فلماذا تنشأ بعد 16 
سنة من رحيل ذلك النظام أو إسقاطه 

باحتلال أجنبي، ظاهرة لا تخطئها 
عين، وهي حنين العراقيين إلى ذلك 

النظام ”الدكتاتوري“ و“المقبور“، الذي 
”أجاع العراقيين وقتل مظاهر المدنية 

في البلاد“، مع علم الناس جميعاً أن من 
جاء بعد ذلك النظام سنّ قانوناً يعاقب 
بالسجن كل من يمجد ذلك النظام، ومع 
ذلك تجد أن العراقيين في وسائل النقل 

العام وفي المقاهي والشوارع وفي 
الدوائر والمزارع وأماكن العمل يمدحون 
ذلك النظام ويمجدونه. ألم يلتفت ساسة 
اليوم في العراق إلى هذه المفارقة، وإلى 

عدم خوف الناس من قانون يعاقب 
بشدة على ذلك التمجيد وذلك المديح؟
السبب هو أن العراقيين، بعد 16 

سنة من إسقاط النظام بدأوا يقارنون 
بين أمسهم ويومهم، وأجملت منظمة 

حقوق الإنسان نتائج مقارنة العراقيين 
بين ما عاشوه بالأمس، وما يعيشونه 

اليوم، بتقرير أصدرته بينّ حصاد أعمال 
ساسة ما بعد الاحتلال كالآتي:

[ 3 ملايين و400 ألف مهجر موزعين 
على 64 دولة.

[ 4 ملايين و100 ألف نازح داخل 
العراق.

[ مليون و700 ألف يعيشون في 
مخيمات مختلفة.

[ 5 ملايين و600 ألف يتيم (أعمارهم 
بين شهر و17 عاماً).

[ مليونا أرملة (أعمارهن بين 15 – 52 
عاما).

[ 6 ملايين عراقي لا يجيدون القراءة 
والكتابة، وكان العراق في سبعينات 

القرن الماضي قد أعلن نظافته من الأمية 
بشهادة منظمة اليونسكو.
[ نسبة البطالة 31 بالمئة .

[ 35 بالمئة من العراقيين تحت خط 
الفقر (أقل من 5 دولارات يوميا).

[ 6 بالمئة معدل تعاطي الحشيش 
والمواد المخدرة.

[ 9 بالمئة نسبة عمالة الأطفال دون سن 
15 عاما.

[ انتشار 39 مرضاً ووباء أبرزها 
الكوليرا وشلل الأطفال والكبد 

الفيروسي وارتفاع نسبة الإصابة 
بالسرطان والتشوهات الخلقية.

[ توقف 13 ألف و328 معملاً ومصنعاً 
ومؤسسة إنتاجية.

[ تراجع مساحة الأراضي المزروعة من 
48 مليون دونم إلى 12 مليون دونم.

[ استيراد 75 بالمئة من المواد الغذائية 
و91 بالمئة من المواد الأخرى.

[ التعليم الأساسي في أسوأ حالاته.
[ الديون العراقية 124 مليار دولار من 

29 دولة.
[ مبيعات النفط للسنوات 2003 – 2016، 

ألف مليار دولار لم تسهم في حل أي 
مشكلة من مشكلات العراقيين.

ملاحظة: التصنيف والأرقام 
الإحصائية قبل معركة الموصل، وما 

بعدها كان أسوأ.
ويتساءل العراقيون: هل أن 

هدف الاحتلال كان إشاعة كل هذا 
الخراب، وأين هي مزاعم إحلال الرفاه 
والازدهار، وأين أضحت أموال العراق 

وثرواته؟
ولهذه الأسباب بدأ شباب ولدوا 

مع هذا الخراب بالدعوة إلى استثمار 
شهر محرم، الذي يحيي فيه الشيعة 
ذكرى مقتل الحسين بن علي بن أبي 

طالب، والزحف نحو المنطقة الخضراء، 
التي يتحصّن فيها ساسة اليوم، الذين 
فشلوا في حكم العراق، ويتشبثون رغم 
فشلهم بكراسي الحكم، لتغيير العملية 

السياسية سلمياً، فإذا أفلحوا، إذن، 
أفلح العراق كله.
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في خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، أعلن الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، مرة أخرى، 
عن ”عزمه“ إجراء انتخابات ”عامة“ 

في الضفة وقطاع غزة. وفي هذه المرة 
أيضاً، أضفى على صيغة الإعلان عن 
العزم المفترض، وصفاً زمنياً فقال إنه 
سيحدد فور عودته موعداً لإجراء هذه 

الانتخابات.
وفي الحقيقة لم تخْلُ صيغة الإعلان 
السابق في ديسمبر 2018 -عندما بادر 

إلى حل المجلس التشريعي المعطل- من 
الوصف الزمني، إذ حدد مدة ستة أشهر 

من تاريخ ذلك الإعلان. وفي الأشهر 
الستة التي أعطاها لنفسه، كمهلة 

للتحضير للانتخابات، لم يفعل الرجل 
سوى الإسهام مع حماس في مراكمة 

المزيد من الأسباب المحبطة لأية عملية 
انتخابية أو لأية مقاربة لإنهاء الانقسام. 

فما جرى هو سياق لتكريس الانفصال 
بين الضفة وغزة. وقد بدا واضحاً 

أيضاً، خلال الأشهر الستة المنتهية في 
يونيو 2019 أن ما يلائم طرفي الانقسام 

الفلسطيني، هو الانسداد والخصومة 
وليس المصالحة، إذ ثابرا على جعل 

الانتخابات غير ممكنة بحكم إصرارهما 
على التفرد، كلٌ منهما في منطقة 

سيطرته على السياسة الداخلية، دون 
أية بادرة تنم عن الرغبة في استعادة 
المؤسسات الدستورية التي يمكن أن 

تجُرى في ظلها انتخابات عامة.
لقد خلا إعلان عباس عن عزمه 

المفترض، على تحديد موعد 

الانتخابات فور عودته إلى رام الله، 
من تشخيص واقع الحال السياسية 
الفلسطينية، وتحديد سبُل فتح ثغرة 

في الانسداد بهذا الاتساع. لذا فإن هذا 
”العزم“ الاستعراضي الذي ستدحضه 

وقائع الحال المزرية التي تتفاقم 
على الجانبين، لن تلقى اهتماماً من 

الفلسطينيين. فالجانب السلطوي الذي 
يمثله عباس، ونقيضه الحمساوي في 

غزة، لديهما من القدرة على اختلاق 
الذرائع، ما يكفي لخمسين سنة. إن 
الأمور تتفاقم، ويتبدّى هذا التفاقم، 
على الجانب الأول في رام الله، من 

خلال استمرار عباس في تهميش فريق 
الموالين له أنفسهم، وإضعاف الموالين 

له من حركة فتح، كتنظيم وكشخصيات، 
وتجاهل ما لديه من أطر.

فمن خلال نظرة على تشكيل وفده 
إلى الأمم المتحدة، يلاحظ الناظرون 
أنه اصطحب عائلته ومرافقيه، على 

حساب المال العام، وعلى حساب التمثيل 

الفصائلي لمنظمة التحرير وتمثيل حركة 
فتح التي لم يرافقه أحد من المراتب 
العليا المتفرغة لتنظيمها. والإطاران 

المذكوران، حتى بعد إعادة صياغة كل 
منهما على النحو الذي يُرضيه ويطيعه 

ولا يزعجه بنصيحة أو نقد؛ لم يعد 
لهما شغل، وتخلو أوقاتهما من أي عمل 

ذي طبيعة سياسية أو تنظيمية. أما 
حماس فإنها تراوح في مربع تثبيت 

الهدنة وإحكام قبضتها على غزة، 
ولهاتين المهمتين طابع أمني بحت، 

يخلو من السياسة في بعديها الوطني 
والاجتماعي.

إن كان من بديهيات الأمور، أن 
الانتخابات نفسها، هي في الأصل 

وفي النتائج استحقاق دستوري، فلا 
يستوي أن يُصار الإعلان عن مواعيدها 

دون استئناف الحياة الدستورية 
نفسها. فحتّى الانقلابات العسكرية 

والدكتاتوريات التي تدعو إلى انتخابات 
صورية؛ تحتاج أولاً إلى وحدة أراضيها 

وإلى السيطرة على هذه الأراضي 
وتعزيز دور أطرها. وكان الفلسطينيون 

في ظلال اتفاقات أوسلو وتطبيقاتها، قد 
استحدثوا عملية انتخابية بغير سيطرة 

على الأراضي المحتلة، بينما حالهم 
لا يسمح بأكثر من دمقرطة فصائلهم 

وأحزابهم، لكي يفوّض الشعب من 
يديرون الحكم الذاتي المحدود جداً، في 
الأراضي المحتلة. وقد حدثت مثل هذه 
الانتخابات وأحس الفلسطينيون من 

خلالها وكأنهم حققوا استقلالهم، ومرت 
الأمور على هذا النحو.

أما اليوم، وهم في خصومة نتج 
عنها انشطار السلطة إلى سلطتين، لم 
يعد ممكناً الدعوة إلى انتخابات عامة 
تليق بالبلدان المستقلة، دون استعادة 

وحدة الشّطرين والمنطقتين. وهذا هو 
الأجدر بأن يعلن عباس عن عزمه الدعوة 
الفورية إلى إنجازه. لكن حقيقة الأمر أن 

الرجل في مقاصده، لا يبتغي أكثر من 
ذر الرماد في العيون، بحكم أن مؤشرات 
الواقع، تتجه إلى مفاقمة مشكلة الحكم 

الفلسطيني وليس إلى تصفيرها.
في هذه الأثناء، أعلنت الفصائل 

الفلسطينية عن ”مبادرة“ لإنهاء مشكلة 
الانقسام تتضمن آليات لتنفيذ اتفاقات 

مصالحة وقّع عليها طرفا الخصومة. 
وسرعان ما أعلن ناطق باسم فتح 

والسلطة عن رفض هذه المبادرة وقال 
إنها تضرب الجهود المصرية لتحقيق 
المصالحة. وكأن الجهود المصرية غير 

مضروبة أو سالكة ولا تواجه العراقيل 
التي يفتعلها الطرفان ولا تفتعلها 

الفصائل. المعنى هو أن الأمور ليست 
ذاهبة إلى انتخابات يتوافق عليها 

طرفان يستشعران حاجتهما إلى 
التفويض، وحاجة وطنهما وشعبهما 

إلى مواجهة التحديات الخطيرة بوحدة 
الطيف السياسي وباستراتيجية عمل 

وطني ملزمة لكل منهما.
حماس، من جهتها، تعلم أن الطرف 

الآخر، لا يقلّ عنها تمسكاً بالانقسام 
والتفرد في منطقته، وأنه ليس مستعداً 

لمصالحة تستعيد وحدة المؤسسات 
وإنفاذ القانون. لذا بادرت سريعاً إلى 

قبول مبادرة الفصائل، لكي ترمي الكرة 
في ملعب الطرف الآخر. وفي حال حدثت 
المعجزة وتجاوبت مع مبادرة الفصائل، 

فإن لديها من الذرائع ما تستدرك به 
وتسد الأفق. لقد بات الفلسطينيون 

يعرفون هذه الألاعيب ويعلمون مسبقاً 
أن النتيجة صفر، تماما مثلما هي نتيجة 

العزم الفوري العباسي على إجراء 

انتخابات عامة، لم يكمل وصفها كما 
يجب لكي يأتي بجديد. فالانتخابات 
التي يمكن أن يتقبلها الفلسطينيون، 

هي التشريعية والرئاسية، التي تتيح 
للشعب الفلسطيني تفويض من يريدهم 

للحكم، وإقصاء من لا يريدهم.
إن الممسكين بقبضتي الحكم في 

المناطق الفلسطينية، لا يلائمهم سوى 
الانقسام. وكل ما عدا ذلك من مبادرات 

وأحاديث وتصريحات، ليس إلا في 
سياق إدارة العملية الضامنة لاستمرار 
الحال الفلسطينية المزرية. أما الشعب، 
فهو محض عنوان للتوظيف في عملية 
تدبيج النصوص، ولا يكترث الحاكمون 

لأحواله، علماً بأن الأمور وصلت إلى 
ذرى الكارثة في غزة، من جراء أفاعيل 

الطرفين.
أغلب الظن، أن عباس عندما 

يصل إلى رام الله، لن يقول لنا كيف 
ستُجرى الانتخابات في ظل افتقار 

سلطته لأي مؤسسة دستورية أو إطار 
تمثيلي. وكذلك في ظل الوقف البات 

لتداول ”القانون الأساسي“ أي الوثيقة 
الدستورية، وفي ظل فتح منقسمة، وفي 

ظل إعلانات ووعود كثيرة بتحقيق 
خطوات، لم يقل لشعبه كيف سيلبّيها، 
وآخرها قراره وقف العمل بالاتفاقات 

المبرمة مع إسرائيل.

خطاب عباس: وعود تتلو وعودا

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

قق اا لل

فلسطيني

العراق.. 

حصاد الفشل المر
يوم أغضب شيراك التونسيين

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة ا
ي ر ب 

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي
في تونس

الممسكون بقبضتي الحكم 

في المناطق الفلسطينية، لا 

يلائمهم سوى الانقسام. وكل ما 

عدا ذلك من مبادرات وأحاديث 

وتصريحات، ليس إلا في سياق 

إدارة العملية الضامنة لاستمرار 

الحال الفلسطينية المزرية

بعد تسع سنوات من الثورة، يعلم 

التونسيون أن شيراك كان على 

حق، وأن الحرية لا تكون لإنسان 

جائع، وهو إن حصل عليها قد 

يضطر، تحت ضغط الحاجة، 

للتفريط فيها وبيعها لمقاولي 

السياسة وتجار {الحرقة}



بفضل السياسة الناعمة، تعطي 
التحركات الصينية الحثيثة 

باتجاه السيطرة على مفاصل 
الاقتصاد الأفريقي، لمحة أكثر وضوحا 

بأن ”المارد الصيني“ اقترب كثيرا 
من تقويض نفوذ أوروبا، التي باتت 

شريكا ”منبوذا“ من قبل معظم 
حكومات دول القارة.

الصين تمكنت من إبعاد الانتباه 
عن حربها التجارية المستعرة مع 

الولايات المتحدة، خلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتركيز 

جهودها على استقطاب شركائها 
الأفريقيين من حضن شريكهم 

الأوروبي، الذي بدا في حالة ترقب.
لم يتردد وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي خلال لقائه برئيس مفوضية 

الاتحاد الأفريقي محمد موسى فقي 
في نيويورك في التأكيد على أن 

الصين وقارة أفريقيا أصبحا اليوم 
يمثلان قوتين مهمتين في مواجهة 

الأحادية والحمائية.
هذا الأمر يشير إلى إصرار صيني 

على ترسيخ أسس التعاون القائم 
على تكافؤ الفرص، لتحقيق شراكات 

أكثر انفتاحا تعزز دور أفريقيا في 
مبادرة الحزام والطريق، والتي تهدف 

إلى تحويل بكين لقلب الاقتصاد 
العالمي مستقبلا.

بالأرقام، تبلغ قيمة المبادلات بين 
أوروبا وأفريقيا 312.7 مليار دولار 

سنويا، ولكن العجز التجاري للقارة 
السمراء يصل إلى 24 مليار دولار.

وحتى يحافظ الاتحاد الأوروبي 
على ثبات ذلك المنحى، يقوم بمنح 

مساعدات سنوية لبلدان أفريقيا 
بنحو 22.9 مليار دولار، ما يعني أن 

الأوربيين لا يزالون يتعاملون بعقلية 
استعمارية.

لكن بيانات الجمارك الصينية 
تكشف أن المنافسة تزداد حدّة، حيث 

يبدو أن بكين باتت أكبر شريك تجاري 
مع أفريقيا متقدمة بفارق كبير عن كل 

من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أكبر 
القوى الاقتصادية في أوروبا، بعد 
أن وصلت قيمة المبادلات الصينية 

الأفريقية إلى مستوى يقترب من 200 
مليار دولار سنويا.

هذه الأرقام، التي يتوقع أن تنمو 
خلال السنوات المقبلة، تزيد عن 

الضعف من حجم المبادلات التجارية 
للقارة مع الولايات المتحدة، التي 

بدأت في الاهتمام بأفريقيا منذ العام 
2001، وتليها بعد ذلك اليابان والهند 

وأوروبا.
ثمة عوامل تدفع أفريقيا إلى فتح 
أبواب دبلوماسيتها الاقتصادية أمام 

الصين. ولعل من أهمها إحساس 
حكومات القارة، المرتبطة بالاقتصاد 

الأوروبي منذ زمن بعيد، بتراجع 
وتيرة النمو في بلدانها، إذ لم يعد 

بإمكان أسواقها استيعاب الواردات 
القادمة من جنوب المتوسط.

ويبدو أن السبب الأكثر إثارة 
لاهتمام معظم دول أفريقيا في 

تحويل مسارها نحو الشرق، هو أن 
الأجندة الاقتصادية الصينية تخلو 

من فكرة توسيع النفوذ السياسي أو 
العسكري، رغم تباين الآراء حولها.

هذه النقطة بالتحديد تروق للدول 
العربية الباحثة عن شريك تجاري 

منقذ وأكثر انفتاحا ويعاملها بالمثل 
بعيدا عن الانتهازية الأوروبية، التي 

استنزفت قدرات شركائها 
في الضفة 
الجنوبية 

لعقود 
طويلة.

عدة مؤشرات تدل على أن 
العلاقات التجارية والاستثمارية 

بين الصين وأفريقيا قطعت أشواطا 
لتجسيم خطط الشراكة على أرض 

الواقع. فبكين باتت اليوم أكبر 
شريك اقتصادي منذ 2009، ويتمثل 

ذلك في غزو الشركات الصينية 
الناشطة في جميع القطاعات تقريبا. 
وتشكل البنية التحتية أهم المشاريع 

الاستثمارية لها في أفريقيا.
وعلى عكس ما يروّج له، فإن 

بكين لا تحاول استدراج دول أفريقيا 
وخاصة الفقيرة إلى فخ الديون، 

وإنما تريد أن تكون شريكا متكافئا 
رغم تفاوت القوى. كما أنها تريد أن 

تقدم استثمارات مهمة لتمكين تلك 
الدول من سدّ فجوة تمويل مشاريع 

البنية التحتية الحيوية لاقتصاد 
القارة.

الدبلوماسية الاقتصادية لبعض 
دول أفريقيا مع الصين والساعية إلى 

الاستفادة من كافة الفرص الواعدة 
في القارة، والتي باتت قبلة كبرى 

اقتصاديات العالم، أثمرت إبرام 
شراكات استراتيجية يُنظر إليها على 

أنها محور انقلاب اقتصادي وشيك 
بعيد عن الشركاء التقليديين.

عند تسليط الأضواء على ذلك 
التقارب، نجد أن دول شمال أفريقيا، 

التي تضررت اقتصاداتها بفعل 
الإضرابات السياسية والأمنية منذ 

2011، تحاول الاستفادة من هذا 
التقارب بعد أن وجهت بوصلتها 

نحو الصين منذ 2016. وقد انتقلت 
إلى مربع التنفيذ الفعلي مع تفاوت 

الاستثمارات وحسب حجم الاقتصاد 
في كل دولة.

خلال السنوات الأربع الأخيرة، 
عقدت حكومات مصر وتونس 
والجزائر والمغرب، حزمة من 

الاتفاقيات مع الصين ضمن مبادرة 
الحزام والطريق، ما عدا ليبيا النفطية 

الغارقة في نزاع منذ تسع سنوات 
لا يبدو أنه سينتهي قريبا، وكذلك 

موريتانيا، التي لا تزال بعيدة عن فلك 
الصين رغم موقعها الاستراتيجي على 

المحيط الأطلسي.
الصين ومن خلال ذراعها؛ بنك 

الاستيراد والتصدير الذي يقوم 
بإقراض الحكومات الأفريقية، تستثمر 

في كافة المجالات في القارة، بدءا من 
الطاقة والزراعة والتعدين والتشييد، 

مرورا بقطاعي التجارة ومعالجة 
منتجات الموارد، وصولا إلى التصنيع 

والخدمات اللوجستية.
هذا الغزو الرهيب يتجلى في 

بناء آلاف الكيلومترات من الطرقات 
وأكثر من مئة محطة لتوليد الكهرباء 
والعشرات من المستشفيات والمدارس 

في المناطق النائية، في قرابة 40 
بلدا أفريقيا، فضلا عن إنشاء 

مناطق صناعية في مصر والمغرب 
وجيبوتي، وأخرى بصدد البناء 

في الجنوب التونسي على ساحل 
المتوسط.

وحتى يستميل الصينيون بلدان 
أفريقيا أكثر إليهم، قامت بكين بإعفاء 
أكثر من 30 دولة من ديون قديمة 
بمليارات الدولارات، كما 
منحتها هبات وقروضا 
بفوائد ميسرة، وأخرى 

تفضيلية للمساعدة في 
تحقيق أهداف الأمم 
المتحدة بحلول 
2030، وهي 

التنمية 
الذاتية 

والمستدامة، 
للنهوض 

بأكبر سوق 
واعدة على 

مستوى 
العالم نظرا 
لما تزخر به 
من إمكانيات 

وثروات 
طبيعية 
منسية.

 إســطنبول - كشــــفت الحكومة التركية 
أخيــــرا عن حجم الخســــائر، التي تكبدها 
القطاع الســــياحي بعد أسبوع من صدمة 
إعلان إفلاس شــــركة توماس كوك بســــبب 

تفاقم الديون.
وقدر المجلس الاستشــــاري للســــياحة 
أمــــس حجــــم مديونيــــات تومــــاس كــــوك 
للشركات السياحية التركية بما يزيد على 

381 مليون دولار.
وأقر المجلس أنه من المســــتحيل سداد 
هــــذا الحجم من الديون في الأجل القصير 
أو المتوســــط، ما يعني أن القطاع سيشهد 
حالة من الاضطــــراب في الفترة المقبلة إن 

لم يتم تدارك الأمور.
وتعتبــــر هذه الخســــائر الأكبر مقارنة 
بدول أخرى في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا تضــــررت مــــن تصفية 

توماس كوك.
ولــــم تتجاوز خســــائر الســــياحة في 
مصــــر 128 مليون دولار، أما تونس فبلغت 
الخســــائر نحو 65.6 مليــــون دولار، بينما 
كانت المغــــرب أقل المتضرريــــن بنحو 5.5 

مليون دولار.
وتأتي هذه الأزمة لتنضاف إلى سلسة 
أزمــــات أخرى يعيشــــها الاقتصاد التركي 
بسبب السياسات المتبعة من قبل الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ويعتقــــد خبراء فــــي القطــــاع أن هذه 
المشكلة تشكل اختبارا حقيقيا لمدى صلابة 
صناعة السياحة التركية، التي مرت بعدة 

انتكاســــات في الســــنوات الأخيرة نتيجة 
التوترات السياسة داخليا وخارجيا.

الأشــــهر  خــــلال  البــــلاد  وشــــهدت 
الأخيرة تراجعا غير مســــبوق في العديد 
مــــن المؤشــــرات الاقتصاديــــة، لتتمدد من 
تدهور في معدل النمو إلى ارتفاع نســــبة 
البطالة وتذبــــذب الليرة، فضلا عن هروب 
الاســــتثمارات الأجنبية وكســــاد التجارة 

الداخلية والخارجية.

وتحــــاول الحكومة جاهــــدة تعويض 
خسائر القطاع الذي يســــاهم عادة بنحو 
30 مليار دولار سنويا في الاقتصاد ويدعم 
الكثير مــــن القطاعات الأخــــرى، وذلك من 
خلال التوســــع فــــي دعم وقــــود الطائرات 
ومســــاعدة الفنــــادق فــــي الحصــــول على 

قروض.
وفــــي محاولة لتــــدارك الموقف، أعلنت 
تعمــــل  أنهــــا  التركيــــة  الســــياحة  وزارة 
مــــع وزارة الماليــــة لتقديم حزمــــة قروض 
للشــــركات التــــي تأثرت بإفــــلاس توماس 

كوك.

وقــــال وزير الســــياحة محمد آرصوي 
الجمعة الماضي خلال مؤتمر في إسطنبول 
للإعلان عن استراتيجية بلاده السياحية، 
إن بلاده ”ســــتتمكن من تعويض خســــارة 
أعــــداد الســــائحين بعــــد انهيــــار توماس 

كوك“.
وأوضح أن شــــركة الطيران إيزي جت 
تضمــــن توفيــــر طاقة إضافيــــة قدرها 350 
ألف شــــخص لوجهات قضاء العطلات في 

تركيا.
وأضاف الوزيــــر أن الخطوط الجوية 
التركية ومشروعها المشترك مع لوفتهانزا، 
صن إكســــبريس، ستسيّران رحلة إضافية 
يوميــــا إلى مطــــار دالامان قــــرب عدد من 
وجهات قضاء العطلات على ســــاحل بحر 

إيجه.
كمــــا توقع أن توفــــر الخطوط الجوية 

البريطانية رحلات طيران إضافية.
وقال المجلس الاستشــــاري، الذي يضم 
أعضــــاء من اتحــــادات الســــياحة التركية، 
في بيــــان أمس إنه يتعــــين أن تُعرض على 
الشركات حزم قروض أكبر بكثير مما تعتزم 

الحكومة تقديمه بقيمة 54.4 مليون دولار.
وأشــــار إلى أن الضــــرورة تقتضي أن 
تكــــون تلك القــــروض لفترات اســــتحقاق 
أطــــول وبســــعر فائــــدة منخفــــض وفترة 
ســــماح مدتها ثلاثة أعوام. ويرى المجلس 
أن الأولويــــة يجــــب أن تكــــون للشــــركات 

الصغيرة عند منح هذه القروض.
وكان عثمان آيك رئيس اتحاد أصحاب 
الفنادق في تركيا قد قال في وقت ســــابق 
لوكالة رويترز إن ”انهيار شركة السياحة 
البريطانية يعني أن تركيا قد تشهد فقدان 

ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا“.
ويشكل هذا الرقم حوالي 1.6 بالمئة من 
إجمالي الســــياح، الذين استقبلتهم تركيا 

خــــلال العام الماضي، والبالغ عددهم، وفق 
الإحصائيات الرسمية، 46 مليون سائح.

وكان آيك قد توقع في يوليو الماضي 
نمـــوا بنحو 10 بالمئة للســـياحة التركية 
بمقارنة سنوية، عبر تأمين وصول أعداد 
السياح القادمين إلى البلاد، لأكثر من 50 

مليون سائح.
ويقول خبـــراء إن إلغاء توماس كوك 
المئـــات من رحلاتها الجوية، ســـيكون له 
أثر فوري على قطاع السياحة في تركيا، 
بما أن الشركة كانت تنقل وحدها قرابة 5 

ملايين سائح إلى تركيا سنويا.
وفـــي ظل صراعها مـــن أجل ملاحقة 
جيـــل جديـــد مـــن الســـائحين، تضررت 
توماس كوك بســـبب محاولـــة الانقلاب 
في تركيا فـــي 2016، حيث يعد هذا البلد 
من أهم مقاصدها، فضلا عن موجة الحر 
فـــي أوروبا العام الماضـــي، والتي دفعت 
الزبائن إلى الإحجام عن السفر للخارج.

وانهـــارت توماس كوك، أقدم شـــركة 
ســـياحية في العالم، الأســـبوع الماضي، 
تاركة ما يزيد على نصف مليون ســـائح 
وقد تقطعت بهم السبل في أنحاء العالم.

وتقطعت الســـبل بمئـــات الآلاف من 
الســـياح في أنحاء العالم بعدما أشهرت 
تومـــاس كوك إفلاســـها إثر فشـــلها في 

التوصل إلى صفقة إنقاذ من مقرضيها.
فنـــادق  تديـــر  الشـــركة  وكانـــت 
ومنتجعـــات وشـــركات طيـــران وتقـــدم 
خدمات إلى أكثر من 19 مليون شـــخص 

سنويا في 16 دولة.
وتضررت توماس كـــوك جراء تراكم 
ديـــون بلغـــت 2.1 مليار دولار، وبســـبب 
ســـوق  وتغيـــر  الإلكترونيـــة  المنافســـة 
الرحـــلات، وأحداث جيوسياســـية كانت 

كفيلة بإفساد موسمها الصيفي.
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أزمة تبعثر الحسابات

السياحة التركية أكبر المتضررين 

من انهيار توماس كوك

أوروبا تتوجس من تغلغل 

المارد الصيني في أفريقيا

إفلاس الشركة البريطانية يكبد القطاع 381 مليون دولار

أظهرت أرقام رســــــمية أن قطاع الســــــياحة التركية هو أكبر المتضررين من 
ــــــة، الأمر الذي يفاقم أزمات  تداعيات انهيار شــــــركة توماس كوك البريطاني
البلاد، التي تعاني من الركود وتزايد المخاطر من حدوث انهيار اقتصادي 

بسبب السياسات المرتبكة للحكومة التركية.

60
مليار دولار رصدتها الصين 

لأفريقيا، تؤهلها لتعزيز 

هيمنتها على اقتصاد القارة

 فرانكفورت (ألمانيا) - خلطت ألمانيا 
الأوراق المتعلقة بإفلاس شـــركة توماس 
كـــوك البريطانيـــة حينما قامـــت بإنقاذ 

الفرع الألماني من شبح الإفلاس.
الجوية  كوندور  شـــركة  وستواصل 
الألمانية التابعة للفـــرع الألماني بالقيام 
برحلاتها بفضل قرض طارئ بقيمة 380 

مليون يورو من الدولة.
وأدى إنقـــاذ برلـــين لفـــرع توماس 
كـــوك إلى إحراج لنـــدن، حيث تصاعدت 
الانتقـــادات فـــي بريطانيـــا لعـــدم قيام 
الحكومة بإنقاذ الشركة الأم من الانهيار.
وكان فرع شـــركة تومـــاس كوك في 
ألمانيـــا قد أكد فـــي بيـــان أن مباحثات 
جارية مع مستثمرين وشركاء في الدول 
التي تتعامـــل معها أثبتت أنه قادر على 

الاستمرار مستقبلا.

وقالـــت المديرة التنفيذيـــة لتوماس 
كـــوك الألمانية، شـــتيفاني بيـــرك لوكالة 
الأنباء الألمانيـــة إن ”عواقب الأحداث لم 
تكن متوقعة بهذا الشـــكل… لقد كان ذلك 

صدمة للعاملين“.
وأضافت إن ”ظهور القيادات المؤقتة 
لإدارة الإفـــلاس الأســـبوع الماضـــي في 
مجلس العاملين بالشـــركة ترك انطباعا 

بأنه يمكن تحقيق الإصلاح“.
ويوظـــف الفرع الألماني حوالي ألفي 
موظف، بحســـب نقابـــة فيـــردي، التي 
التي تلقتها  أسفت لـ“الضربة القاسية“ 
توماس كوك في حين ”تمت إدارة الفرع“ 

في ألمانيا بشكل جيد.
وتابعت الشـــركة في بيـــان أصدرته 
الاثنـــين الماضـــي إن ”نشـــاطات الفرع 
الألماني ستستمر بشكل مستقل رغم أنه 

تأثـــر منذ زمن بالأداء الســـيء لتوماس 
كوك في بريطانيا والبريكست“.

وقالت ”بات علينا الآن القيام بكل ما 
في وسعنا حفاظا على الوظائف“.

وأكد الاتحاد الألماني لوكالات السفر 
أن الزبائن الذين يمضون حاليا إجازات 
ســـتتولى أمرهم شركة زيوريخ للتأمين، 

التي ستنظم عملية إعادتهم.
وقام الفرع الألماني بالخطوة نفسها 
التـــي اتخذها فرع الشـــركة الفرنســـية 

الأسبوع الماضي.
وعاودت الطائرات التابعة لتوماس 
كـــوك أيرلاينـــز أســـكندنافيا للتحليـــق 
بعـــد يوم من إعلان مجموعة الســـياحة 

البريطانية توماس كوك عن إفلاسها.
وقـــال متحدث باســـم شـــركة فينج 
التابعـــة لتوماس كوك في الســـويد إن 

”عدة رحلات غادرت العاصمة الفنلندية 
هلســـنكي إلى تينيريفي بجزر الكناري، 
ومـــن مدينـــة غوتنبـــرغ على الســـاحل 
الغربي الســـويدي إلى بالما دي مايوركا 

في إسبانيا“.
وأعلنت شـــركة أفينـــور النرويجية 
لتشـــغيل المطـــارات أن رحلتين تابعتين 
لتومـــاس كـــوك أيرلاينـــز أســـكندنافيا 
أقلعتا من أوســـلو إلى بالما دي مايوركا 

وتينيريفي.
وكان فـــرع توماس كـــوك البولندي 
نيكرمان بولســـكا قد أعلن إفلاسه أيضا 
وطلـــب مـــن الســـلطات البولندية تولي 
إعادة 3600 زبون بولندي موجودين في 
الخارج، كما قام الفرع النمساوي بطلب 
لإعلان الإفـــلاس هو الآخـــر، إلى جانب 

فروع أخرى في أنحاء أوروبا.

ألمانيا تخلط الأوراق بإنقاذ فرع توماس كوك

700
ألف زائر ستفقدهم تركيا سنويا 

نتيجة إفلاس توماس كوك، 

وفق اتحاد أصحاب الفنادق
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 عمــان - اســـتفاق الأردنيـــون أمـــس 
علـــى زيادة جديـــدة في أســـعار الوقود، 
الأمـــر الذي خلّف صدمـــة لديهم وخاصة 
الدخل،  ومحـــدودة  الفقيـــرة  الطبقتـــين 
التي تعانـــي أصلا من ضعف في قدرتها 
الشرائية، بســـبب الضغوط الاقتصادية 

التي تعيشها الدولة.

المشـــتقات  تســـعير  لجنـــة  وقـــرّرت 
النفطيـــة فـــي وزارة الطاقـــة والثـــروة 
المعدنية، تعديل أســـعار بيع المشـــتقات 
النفطيـــة بنســـب وصلت إلـــى 2.5 بالمئة 
حتى نهاية الشهر الجاري، في إجراء هو 

الأول خلال العام الحالي.
وبحســـب بيان لوزارة الطاقة، ترتفع 
اعتبارا من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 
أسعار البنزين 90 أوكتان الأكثر شعبية، 
بنســـبة 1.9 بالمئـــة إلى 770 فلســـا (1.08 

دولارا) للتر الواحد، شامل الضرائب.
كمـــا يرتفـــع ســـعر لتـــر البنزين 95 
أوكتـــان اعتبارا من مطلع الشـــهر المقبل 
بنســـبة 2 بالمئة، إلى دينـــار واحد (1.42 

دولارا)، وسعر لتر الكاز والديزل بنسبة 
2.5 بالمئة، إلى 590 فلسا (0.83 دولار).

وأرجعت الوزارة الخطوة إلى ارتفاع 
أســـعار النفط الخام والمشتقات النفطية 

في الأسواق العالمية خلال سبتمبر.
وقالت في بيان ”انعكس هذا الارتفاع 
على أســـعار المشـــتقات النفطية المحلية 

خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة“.
وارتفـــع معدل ســـعر خـــام برنت من 
أغســـطس  لشـــهر  للبرميـــل  دولار   59.1
الماضـــي إلى 62.9 دولار للبرميل الشـــهر 

الماضي.
وتطبّق الحكومة منذ يوليو الماضي، 
الضريبـــة المقطوعة بقيمـــة نصف دولار 
على لتـــر البنزين 90 أوكتـــان ونحو 0.8 

دولار على لتر بنزين 95.
كما تطبّـــق ضريبة مقطوعـــة بقيمة 
0.23 دولار على لتر الديزل والكاز، بعد أن 
كانت تعتمد نسبة ضريبة متغيرة تعتمد 

على أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وتعـــدّ الطاقـــة مـــن أكبـــر هواجس 
الحكومة الأردنية بسبب كلفة الاستيراد 
المرتفعـــة وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان 

التجاري وارتفاع أسعار السلع.
وتشكّل تكلفة الطاقة المستوردة نحو 
عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وقـــد وصلت في بعض الأعـــوام الماضية 

إلى حوالي 18 بالمئة.
ورجّحـــت أوســـاط اقتصادية أردنية 
أن يكون فصل الشـــتاء هذا العام، باردا 
على شـــريحة كبيرة من المواطنين الذين 

شهدوا طيلة الســـنوات القليلة الماضية 
موجـــات صعـــود فـــي أســـعار الوقـــود 

والطاقة المستخدمة للتدفئة.
وســـيضيف الشـــتاء، الذي يبدأ بعد 
أســـابيع، نفقات إضافيـــة على العائلات 
فـــي الأردن لتأمـــين مصـــروف التدفئة، 
في ظل ارتفاع أســـعار الوقـــود والطاقة 
إلى مســـتويات تفـــوق مداخيلهم، حيث 
تعتمـــد نســـبة كبيـــرة مـــن الأســـر على 
الوقود الســـائل والغـــاز المنزلي للتدفئة 

في منازلهم.
وفصل الشـــتاء عادة ما يـــؤدي إلى 
تراجـــع فـــي الأوضـــاع الماديـــة للعديد 
مـــن الأســـر، التـــي تعانـــي بالأســـاس 
من تردّ بســـبب ارتفاع أســـعار الســـلع

والخدمات.
ويقول خبـــراء إن التدفئة أمر لا مفرّ 
منه، ولا يمكن الاســـتغناء عنها، في وقت 
تبقى فيه أسعار الوقود في الأردن ضمن 

أعلى المستويات عربيا.

ومنذ العـــام الماضي، يشـــهد الأردن 
موجـــة نـــزوح جماعـــي نحـــو الطاقـــة 
الشمســـية هربـــا مـــن فواتيـــر الكهرباء 
الباهظة بعد تحرير أســـعارها وأســـعار 
المشـــتقات النفطيـــة، فـــي ظـــل حوافـــز 
الشـــركات  تحـــوّل  لتعزيـــز  متنوّعـــة 
والأفراد نحـــو الطاقات المتجددة لخفض 
نزيـــف العمـــلات الصعبة في اســـتيراد 

النفط.
وكان وزير المالية عزالدين كناكرية قد  
نفى في وقت ســـابق وجـــد توجّه لزيادة 

الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات.
ولفت في تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة إلـــى أن الإجـــراءات تتركّـــز في 
تعزيز النمو ومكافحة التهرّب الضريبي 

وترشيد النفقات.
وأكد أهميـــة ضبط النفقات قائلا إنه 
”من غير المعقـــول أن نبقى نموّل البعض 
مـــن النفقات من الاقتـــراض، فالاقتراض 

يجب أن يقتصر على تمويل المشاريع“.

اقتصاد
الأربعاء 2019/10/02
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 لنــدن - أظهـــرت إحصـــاءات حكومية 
قطريـــة أن اقتصـــاد البـــلاد انكمش في 
الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.9 
بالمئة بالأســـعار الجارية مقارنة بالفترة 
نفســـها من العام الماضي، بسبب تراجع 
النشـــاط الاقتصادي وخاصـــة في قطاع 

البناء والتشييد.
وحاول جهـــاز التخطيط والإحصاء، 
التخفيـــف من صدمة البيانـــات بالتركيز 
على بيانات الانكماش بالأسعار الثابتة، 
التـــي أظهـــرت انكمـــاش الاقتصـــاد في 
الربـــع الثاني بنســـبة 1.4 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
وتشـــير بيانات الأســـعار الجارية أن 
الناتج المحلـــي الإجمالي بلـــغ في نهاية 
يونيـــو الماضي نحـــو 46.4 مليـــار دولار 
فقـــط، رغم رصد ما يصل إلـــى 200 مليار 
دولار لاســـتضافة بطولة كأس العام لكرة 

القدم.

ويكشـــف ذلـــك الانكمـــاش الحاد عن 
مشـــكلة أكبر، من المرجـــح أن تمتد لفترة 
طويلة ويصعـــب الإفلات منهـــا، بعد أن 
راهنت الدوحة على بناء منشـــآت كثيرة، 
ستتحوّل إلى عبء باهظ بعد استخدامها 
لمرة واحـــدة في اســـتضافة بطولة كأس 

العام لكرة القدم في عام 2022.
التخطيـــط  جهـــاز  بيانـــات  وتؤكـــد 
والإحصـــاء، التي يرى محللـــون أنها قد 
لا تكشـــف عن عمق الأزمة بسبب ترجيح 
تخفيف قســـوتها مـــن قبـــل الدوحة، أن 
اقتصـــاد البـــلاد ســـيدخل فـــي مرحلـــة 
انكمـــاش طويلـــة مع قرب إكمـــال أعمال 

البناء في الملاعب والبنية التحتية.
وكشـــف أن الناتج المحلـــي الإجمالي 
انكمـــش أيضـــا بنســـبة 0.9 بالمئـــة عند 
المقارنـــة بالربع الأول مـــن العام الحالي، 

الأمـــر الذي يؤكـــد عمق الأزمـــة، في ظل 
تأكيد البيانـــات انكماش قطاع التصنيع 
بنســـبة 7.4 بالمئة وقطاع التشييد بنسبة 
3.5 بالمئة، إضافة إلى انكماش 5 قطاعات 

أخرى.
وكانـــت الدوحـــة قـــد اندفعـــت فـــي 
اســـتخدام احتياطاتها المالية في تشييد 
الملاعـــب والفنـــادق والبنيـــة التحتيـــة، 
التـــي ســـتكون فائضة عن حاجـــة البلاد 
بعد انقضاء بطولـــة كأس العالم، خاصة 
في ظـــل التداعيـــات القاســـية للمقاطعة 

العربية، التي أرهقت الاقتصاد القطري.
فرضتها  التـــي  المقاطعـــة  وأدخلـــت 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين، 
الاقتصـــاد القطـــري فـــي أزمـــة عميقـــة، 
وأجبـــرت الدوحـــة على بيـــع الكثير من 
أصولها الخارجية لمعالجة أزمة السيولة 
الناتجـــة عـــن انحـــدار الثقة بمســـتقبل 

الاقتصاد القطري.
ويـــرى محللون أن المنشـــآت الباذخة 
التي تبنيها الدوحة ســـتكون فائضة عن 
الحاجة بعد انقضاء بطولة كأس العالم، 
وستكلّف الخزينة مبالغ كبيرة لصيانتها 
بطريقـــة  لاســـتخدامها  أفـــق  أيّ  دون 

مستدامة.
وظهر ذلك جليّا في بعض المشـــاريع 
مثـــل متـــرو الدوحـــة، الـــذي ســـينتظر 
المشـــروع طويلا من أجل استخدامه لمرة 
واحدة خلال بطولة كاس العالم، ليتحوّل 
بعدهـــا إلى عبء على الســـلطات البلدية 
فـــي ظل قلة عدد الســـكان وغيـــاب ثقافة 

المواصلات العامة.
وتبـــدو الجدوى الوحيدة للمشـــروع 
هـــي تســـهيل اســـتضافة البطولة، حيث 
تتوقّع قطر اســـتضافة نحو مليون زائر، 
لكنّ تشـــغيله ســـيتحوّل إلى عـــبء على 
الحكومة، مثلما هو الحال مع الكثير من 

المشاريع والفنادق بعد انتهاء البطولة.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع 
حـــاد في أســـعار العقـــارات والإيجارات 
بنســـب تصل إلـــى 20 بالمئة فـــي الأعوام 
العديـــد  ويرجّـــح  الأخيـــرة.  الثلاثـــة 
مـــن المحللـــين انهيارهـــا بعـــد انقضاء

 استضافة البطولة.

وحـــذّرت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتمانـــي، فـــي مايـــو الماضـــي، من أن 
البنـــوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة 
من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات 
المتباطئـــة التي تضررت بســـبب فائض 
المعـــروض المرتبـــط باســـتعدادات إقامة 
بطولـــة كأس العالم لكرة القـــدم في عام 

.2022
وقالـــت وكالـــة فيتـــش إن الأصـــول 
العقاريـــة المتدهورة تشـــكّل الآن ”خطرا 
رئيســـا“ في ظل معانـــاة البنوك القطرية 
مـــن مشـــكلات الســـيولة الناتجـــة عـــن 
المقاطعـــة، التـــي أدّت إلى خـــروج ودائع 
تصـــل قيمتها نحـــو 30 مليـــار دولار من 

النظام المصرفي القطري.
ويرجّـــح محللون أن تشـــهد ســـوق 
العقـــارات المزيد من التراجـــع مع تزايد 

وتيـــرة طـــرح مجموعة من المشـــروعات 
المرتبطـــة ببطولـــة كأس العالـــم، خـــلال 

الأعوام الثلاثة المقبلة.

واتخـــذت الحكومة القطرية إجراءات 
كثيـــرة تتضمّن تقديم الكثير من الحوافز 
وتحرير قطاع العقـــارات وإتاحة مناطق 
جديدة للمشـــترين الأجانـــب في محاولة 
لتعزيـــز الطلـــب، لكنهـــا لـــم تتمكّـــن من 

تخفيف أزمة القطاع.

الائتماني  التصنيـــف  وكالـــة  وقالت 
إن ”انكشـــاف البنوك القطرية المركّز على 
ســـوق العقارات المحلية المتداعية يشكّل 
خطـــرا متزايـــدا علـــى جـــودة الأصول“ 

مستقبلا. 
وذكرت أن البنوك الأكثر انكشافا هي 
بنـــك الدوحـــة والبنك التجـــاري القطري 

وبنك قطر الدولي.
وأدّى تخبّط السياســـات إلى تصاعد 
الاتهامات داخـــل الدوحة بتبديد الأموال 
علـــى مشـــاريع اســـتعراضية وأجندات 
خارجيـــة، مقابـــل حجـــب التمويـــل عن 
الخدمات والقطاعات الحيوية التي تخدم 

المواطنين.
وأقرّت تقارير حكومية داخلية إلى أن 
الاقتصـــاد القطري يعيـــش وضعا معقّدا 
بسبب تفشّـــي الفســـاد وهدر المال العام 

في مشـــاريع بناء غير مجدية على المدى 
الطويل، وفي المحافـــل الخارجية لتلميع 
صورة القيادة بدل أن يتم اســـتثماره في 

خدمة المواطنين.
فـــي  قطريـــون  مســـؤولون  واتهـــم 
الأســـبوع الماضـــي وزير المالية شـــريف 
العمـــادي بأنـــه يدفـــع بســـخاء لأطراف 
خارجية مثل جماعات الإسلام السياسي، 
فـــي وقـــت يتعمد فيـــه تعطيل مشـــاريع 
حيوية، خاصة بالتعليم والتوظيف على 

وجه التحديد.
وكشفت الأوساط أن بعض المسؤولين 
الماليـــة  وزارة  تجاهـــل  مـــن  يتذمـــرون 
لمطالـــب كثيرة لمؤسســـات قطرية بشـــأن 
التمويـــل، إذ لـــم توفّـــر الـــوزارة المبالغ 
المخصّصة لبعـــض الوزارات والقطاعات 

الخدمية.

انكماش الاقتصاد القطري ينذر بفترة ركود طويلة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي
أكــــــد الانكماش الحاد الذي ســــــجله الاقتصاد القطري فــــــي الربع الثاني، 
بمجرد تراجع وتيرة البناء، أن الدوحة دخلت في أزمة اقتصادية طويلة بعد 
أن وضعت جميع رهاناتها على منشآت استضافة كاس العالم لكرة القدم، 

التي ستتحوّل إلى عبء ثقيل بعد استخدامها لمرة واحدة.

 عمــان - أكد الأردن أنـــه يدرس حاليا 
بعنايـــة الاســـتثمارات المطروحة من قبل 
الجانب الســـعودي ضمن مشروع نيوم، 
الذي بدأت الدولة الخليجية بتنفيذه على 

البحر الأحمر.
لرئيس  المحليـــة  الصحافة  ونســـبت 
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية 
نايف البخيت قوله إنـــه ”لن يتم الإعلان 
عن تفاصيـــل دقيقة لتلك الاســـتثمارات، 
لحـــين التوصـــل إلـــى اتفـــاق نهائي مع 

السعودية“.
وتأتـــي منطقة نيـــوم البالغة قيمتها 
نصـــف تريليـــون دولار فـــي إطـــار رؤية 
2030، التـــي يقودهـــا ولي العهـــد الأمير 
محمد بـــن ســـلمان والهادفـــة إلى جذب 
الاســـتثمارات الأجنبية وتوفير الوظائف 
في مسعى لتقليص اعتماد الرياض على 

النفط.
وأوضح البخيت خلال تصريحاته أن 
المشـــروع هو استثمار ســـعودي بالكامل 
علـــى جزء مـــن أراضي العقبـــة المحاذية 

للحدود السعودية.
وأشـــار إلى أنه خلال الفتـــرة المقبلة 
سيتم عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات 
والســـعودي  الأردنـــي  الجانبـــين  بـــين 
لوضع التصـــورات التفصيلية والبرامج 
والجـــداول الزمنية لترجمتـــه إلى واقع 

خلال المرحلة المقبلة.
وسيكون المشروع ضمن الموضوعات 
التي ستناقش خلال اجتماع الدورة الـ16 
للجنـــة المشـــتركة التي ســـتعقد في وقت 

لاحق من الشهر الجاري.
علـــى  عامـــين،  قبـــل  الأردن  ووافـــق 
تخصيـــص جـــزء مـــن أراضيـــه لتنفيذ 
اســـتثمارات في مشروع نيوم الذي تقول 
عنه الرياض إنه يمثل مستقبل الصناعة 

والاستثمار في أكثر من 16 قطاعا.

ويقـــول اقتصاديون إن إقامة المنطقة 
تزيـــد فرص نمـــو الحركـــة الســـياحية 
وستجذب رؤوس أموال جديدة، شريطة 

إزالة المعوقات أمام المستثمرين.
ويحتـــاج الأردن ذو الموارد المحدودة 
إلى اســـتغلال هذه الفرصـــة على النحو 
الأمثل حتى تســـاعده على تعزيز خزينة 

الدولة بعوائد إضافية.
ويقع المشروع شمال غرب السعودية، 
ويشـــتمل علـــى أراض داخـــل الحـــدود 

المصرية والأردنية.

كما يتمتع بعدد مـــن المزايا الفريدة، 
منهـــا القـــرب من الأســـواق ومســـارات 
التجارة العالمية حيث يمر بالبحر الأحمر 
حوالـــي 10 بالمئـــة مـــن حركـــة التجارة 

العالمية.
ويمكـــن لنحـــو 70 بالمئة من ســـكان 
العالـــم الوصـــول للموقع خـــلال ثماني 

ساعات كحد أقصى.
ويتوقـــع أن يوفـــر المشـــروع فرصا 
للتطوير في مجالات السياحة والتجارة 
بمساحة  والصناعة،  والزراعة  والابتكار 

إجمالية قدرها 26.5 ألف كلم مربع.
نيـــوم  أهـــداف  مـــع  وانســـجاماً 
تصميـــم  تم  مبتكـــرة،  حلـــول  لإيجـــاد 
مشـــروع خليـــج نيـــوم لتوفيـــر حلـــول 
بنـــاء  أهمهـــا  مـــن  التـــي  مســـتدامة، 
بيئـــة مثاليـــة لتعزيـــز صحة الإنســـان 
ورفاهيته، وإيجـــاد حلول لتحديات بيئة 

الأعمال.

الأردن يدرس عروض

استثمار نيوم السعودية
ــــــة في برنامــــــج الإصلاح  ــــــة لمحطة فاصل وصــــــل قطار الحكومــــــة الأردني
الاقتصادي بإقرار زيادة جديدة في أســــــعار الوقود بنحو 2.5 بالمئة، بهدف 
ــــــل الأعباء الثقيلة على موازنة الدولة، وســــــط موجة اســــــتياء قد تكون  تقلي

شرارة مواجهات ساخنة تعمّق التوتر الاجتماعي في البلاد.

تكلفة استيراد الطاقة 

تبلغ نحو 10 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي، 

وقد وصلت إلى 18 بالمئة 

في بعض الأعوام السابقة

46.4
مليار دولار الناتج الإجمالي رغم 

رصد 200 مليار دولار لاستضافة 

بطولة كأس العام

رفع أسعار الوقود يزيد التوتر 

في الشارع الأردني

أفق قاتم ينتظر قطر بعد بطولة كأس العالم

الحلول المتاحة تفاقم المشاكل

سنناقش الاستثمارات 

خلال اجتماع اللجنة 

المشتركة هذا الشهر

نايف البخيت

20
بالمئة تراجع قطاع العقارات 

خلال 3 سنوات وهو مرشح 

للانهيار بعد بطولة كأس العالم
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 القاهــرة – لا تزال مشـــكلة المخلفات 
الصلبة تمثل تحديـــا أمام جهود حماية 
البيئـــة والحفـــاظ على صحة الإنســـان 
في الـــدول العربيـــة وصداعا بالنســـبة 
لحكوماتهـــا، ففي الوقت الـــذي تعتبرها 
بعـــض الـــدول الكبرى كنـــوزا من خلال 
تطبيق سياسات إعادة التدوير التي تعد 
استثمارا مربحا، تنظر إليها دول عربية 
على أنهـــا كارثة يصعـــب التعامل معها 
رغم الأرباح المادية التي يمكن أن توفرها 

النفايات.
وتعد صعوبات التعامل مع النفايات 
مشـــكلة قديمة، وهي في تفاقم مســـتمر 
بســـبب تطور أســـلوب حياة الأشخاص 
والرفاهية التي يعيشونها ما تترتب عنه 
زيادة حصة الفرد مـــن النفايات، وتوقع 
برنامج الأمم المتحـــدة للبيئة ذلك مؤكدا 
ارتفـــاع حجـــم المخلفات فـــي العالم إلى 
13 مليار طـــن مع حلول عام 2050 مقارنة 

بنحو تسعة مليارات حاليا.
وتنتـــج المنطقـــة العربيـــة نحو 200 
مليـــون طن ســـنويامن الفضلات ويفاقم 
عـــدم الاســـتفادة منهـــا ســـوء الأوضاع 

البيئية.

حملات توعية

قطعت دول عربية شوطا في مواجهة 
تصاعد مشـــكلة النفايات، ودشنت إمارة 
الشـــارقة في دولة الإمـــارات مركزا لفرز 
المخلفات، ضمن أكبر خمســـة مراكز على 
مســـتوى العالم بهـــدف الاســـتفادة من 

الثروات التي تحملها النفايات.
وتســـيطر على الدول العربية عادات 
اســـتهلاكية غير رشـــيدة يترتـــب عليها 
التخلـــص من كميات كبيـــرة من الطعام 
في ســـلال المهمـــلات، الأمر الـــذي يعقد 
عمليـــات فـــرز المخلفـــات ويتســـبب في 
انتشـــار الأمراض جراء عمليات التخمر 
والانبعاثـــات الناجمـــة عن زيـــادة حجم 

المخلفات العضوية في النفايات.
وقطعـــت حكومات عربية جهودا لفك 
التشابك بين أنواع الفضلات، وبدأت في 
طرح ســـلال مهملات فـــي الأماكن العامة 
بألوان مختلفة في محاولة لفرز المخلفات 
من المنبع، غير أن ســـلوك غالبية الأفراد 
يحـــول حتـــى الآن دون نجـــاح الفكـــرة.
وتتواكب مع هـــذه الفكرة حملات توعية 

موســـعة لكنها لم تلق التجاوب الكامل، 
ما يتطلب تدريس مواد للســـلوك موجهة 
للناشـــئة في المراحـــل التعليمية الأولى 

لتربيتهم على الالتزام مبكرا.
وتتصـــدر الولايـــات المتحـــدة المركز 
الأول عالميـــا فـــي إنتاج النفايـــات تليها 
الصين، ثم الهند بالمركز الثالث. وتتصدر 
مصـــر المركـــز الأول عربيـــا فـــي حجـــم 
النفايات والمركز الــــ19 عالميا، فيما نجد 
السعودية في المركز الثاني عربيا والـ25 
عالميـــا، وتحل الإمـــارات الثالثـــة عربيا 

والـ52 دوليا.
وتقوم الصين بشـــراء نصف نفايات 
العالم وتعيد تدويرها وتعيد طرحها مرة 

أخرى في الأسواق العالمية.
بـــأن  كبـــرى  شـــركات  وتتباهـــى 
منتجاتهـــا مصنوعة بالكامـــل من مواد 

معاد تدويرها.
زيـــارة  خـــلال  ”العـــرب“  وعاينـــت 
للولايات المتحدة تقديم مطعم مكســـيكي 
في العاصمة واشنطن وجبات في أطباق 
مكتوب عليها عبارة تفيد بأنها مصنوعة 
بالكامل مـــن مواد معـــاد تدويرها، وهو 
ما جعلنا نتـــردد في البدايـــة في تناول 

الطعام في تلك الأطباق. 
رواد المطعـــم الكثر، وهـــم مواطنون 
أميركيون وأجانـــب، التهموا الطعام، ما 

شجعنا على التصرف مثلهم.
وكانت التحذيرات من كون المنتجات 
المعاد تدويرها قد تســـبب الأمراض وراء 

ردة فعلنا. 

فـــي العالم العربي، يتـــم في البعض 
مـــن الحالات إعادة تدوير النفايات خارج 
القانـــون. ويدير العاملون في هذا المجال 
أعمالهم دون رقابة صحية بهدف التهرب 
من الضرائب وســـعيهم لتخفيف الأعباء 
المادية لمشـــاريعهم وأحيانا كثيرة لغياب 
الوعي بأهمية اتباع الإجراءات السليمة 

والقانونية.
وتحتاج الدول العربية إلى التصدي 
لنشـــاط تدويـــر النفايـــات خـــارج الأطر 
القانونية والذي يفاقم مشـــكلة الفضلات 
ويهدد صحة المواطنين، ويزيد من تعميق 
فجوة التعامل مع المنتجات المصنوعة من 

مواد معاد تدويرها.
عالميا  التصنيع  تكنولوجيا  ونجحت 
في الاستفادة بالكامل من المنتجات المعاد 
إنتاجها من المخلفات بصورة آمنة لدرجة 
أن إحدى شـــركات المياه الغازية الشهيرة 
تكتب على عبواتها عبارة ”العلبة مصنعة 

من منتجات معاد تدويرها“.

النفايات تخنق مصر

يبـــدو التعامل مع المخلفات في مصر 
مختلفـــا عن الكثير من بلـــدان العالم، إذ 
يتـــم توظيف تربيـــة الخنازيـــر للتغلب 
علـــى المـــواد العضويـــة فـــي المخلفات 
وذلك بتجميعها فـــي أماكن يطلق عليها 
وتتغـــذى الخنازيـــر  تســـمية ”مقالـــب“ 
في مرحلـــة أولى على المـــواد العضوية 
وبقايا الطعام، وفي المرحلة الثانية تفرز 

المخلفات وتصنف حسب نوعها: زجاج، 
بلاستيك، معادن أو غيرها.

وبعد انتشار جائحة أنفلونزا الطيور 
في العـــام 2008 في مصر، أصدرت وزارة 
الزراعة قرارا بإعدام جميع الخنازير في 
البلاد باعتبارها ناقلـــة للفيروس، الأمر 
الذي فاقم مشكلة الفضلات ولم تعد هناك 
خنازير تساعد في التخلص من المخلفات 

العضوية.
ويقدر حجم مخلفات المنازل والمحال 
والأســـواق في مصـــر بنحـــو 22 مليون 
طن ســـنويا، منها 13.2 مليـــون مخلفات 
طعام و8.7 مليون مخلفات ورق وكرتون 

وعبوات مياه غازية.
وقال شـــحاتة المقدس، نقيب جامعي 
الفضـــلات في مصر، إنـــه تم إعدام نحو 
2.5 مليـــون خنزير خـــلال مذبحة 2008، 
ومـــع ذلـــك اســـتمر انتشـــار الفيـــروس 

بالبلاد.
وبعـــد تســـع ســـنوات مـــن إعـــدام 
أنفلونـــزا  فيـــروس  توطـــن  الخنازيـــر، 
الطيـــور في مصر وبالتالـــي تمت تبرئة 
الخنازير من ذلك ما شجع رابطة جامعي 
الفضلات علـــى تربية هـــذه الحيوانات 
سرا في المناطق النائية بأطراف القاهرة 
وجنوب البلاد في منطقة الصعيد، خوفا 

من مطاردة السلطات المصرية للمربين.
وحصلت الرابطة مؤخرا على موافقة 
رســـمية من وزارة الزراعة مجددا لتربية 
الخنازيـــر، بشـــرط ذبحها فـــي المجازر 
الحكوميـــة، وكان قبـــل ذلك يتـــم ذبحها 

خارج تلـــك المجازر. وحـــدد المقدس عدد 
الخنازير في مصر حاليا بحوالي مليون 
الرابطة  وتســـتهدف  خنزيـــر،  ونصـــف 
زيادتهـــا إلى نحو 2.5 مليـــون مع نهاية 

عام 2020.
ويضيـــف البعد الاجتماعـــي تحديا 
ثانيـــا يتعلق بمنظومـــة المخلفات، حيث 
يعزف الشباب عن جمع الفضلات بسبب 
نظـــرة المجتمـــع الدونية لهـــذه المهنة ما 
ساهم في قلة اليد العاملة في هذا المجال 

مقارنة بحجم الفضلات في الشوارع.
وقـــدر البنـــك الدولي حجم خســـائر 
مصـــر نتيجـــة عـــدم تدويـــر المخلفـــات 
والاســـتفادة منها بنحو 5.7 مليار دولار، 
وتعادل نحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي البالغ 383 مليار دولار.
ومع تفاقـــم الأزمة، أطلقـــت القاهرة 
مبـــادرة لشـــراء الفضـــلات المنزليـــة من 
المواطنـــين عبـــر أكشـــاك منتشـــرة فـــي 
المحافظـــة، لكـــن الفكرة لم تلـــق نجاحا 
كبيرا. ودفع فشـــل هـــذه التجربة وزارة 
البيئة إلى تأســـيس أول شركة مساهمة 
المخلفـــات  منظومـــة  لإدارة  مصريـــة 

بالتعاون مع أكبر البنوك الحكومية.
وقالت ســـوزان حمدي، مديـــر إدارة 
الاســـتثمار فـــي بنك مصر، إن ”الشـــركة 
ســـتكون لها فروع منتشـــرة فـــي جميع 
المحافظات لضمان تغطية جميع مناطق 

البلاد“.
أنه سيتم  وأضافت حمدي لـ“العرب“ 
تطبيق التجربـــة في ثلاث محافظات في 
البدايـــة، ويجـــري حاليا وضـــع معايير 
اعتمـــاد في هـــذا الســـياق، ويفضل أن 
تكـــون محافظـــات صغيرة كـــي تصبح 
فـــرص الخطـــأ غيـــر مؤثـــرة، وبالتالي 
ســـيتم اســـتبعاد القاهرة والإســـكندرية 
في البداية، وحال نجاح التجربة ســـيتم 

تعميمها على جميع المحافظات.
وكشـــف عدد من جامعـــي الفضلات، 
لـ“العرب“، عن مخاوفهم بسبب تأسيس 
وزارة البيئـــة لشـــركة حكوميـــة لتدوير 
المخلفـــات، ووصفـــوا الخطـــوة بأنهـــا 
منافسة غير متكافئة مع شركات القطاع 
الخـــاص كما مـــن الممكن أن يرســـخ ذلك 

ممارسات الاحتكار.

منافسة غير متكافئة

وصـــف منيـــر نـــوار، نائـــب رئيس 
جمعية جامعي القمامة، استبعاد القطاع 

الخاص من تلك المنظومة بأنه ”كارثة“.
أن جمعيته تقع  وأوضح لـ“العـــرب“ 
في منطقة منشـــأة ناصر شـــرق القاهرة 
وهـــي مـــن أهـــم مراكـــز جمـــع القمامة 
وتســـتقبل ســـتة آلاف طن من الفضلات 
المنزليـــة، نصفها يجمع صبـــاح كل يوم 

والنصف الآخر في المساء، وهو ما يجعل 
شـــركات القطـــاع الخـــاص مـــن الركائز 

الرئيسية لنجاح تلك المنظومة.
ولفـــت إلـــى أن كل طن مـــن القمامة 
يوفر نحـــو 12 فرصة عمل للعاملين بهذا 
القطاع، ويقومون بفرز القمامة وكبسها 
ويتراوح  في عبـــوات تســـمى ”بـــالات“ 
وزنهـــا بـــين 700 إلـــى 1000 كيلوغرام ثم 

بيعها للمصانع.
وتعمل فـــي مصر نحو 1500 شـــركة 
لجمع الفضلات خارج الاقتصاد الرسمي 
منتشـــرة في جميع المحافظـــات، وتوفر 
وظائـــف لأكثـــر مـــن 360 ألـــف مواطـــن 

يعملون في ظروف غير إنسانية.
وقـــال علـــي القريعـــي رئيـــس لجنة 
البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، 
إن ”الفضـــلات تعد كنـــزا لا يعرف قيمته 
ويتم جمع  سوى العاملين بهذا النشاط“ 
احتياجات  وفـــق  وتصنيفهـــا  القمامـــة 

السوق.
أن صناعة الورق  وأضاف لـ“العرب“ 
والكرتون من أهم الصناعات التي تبحث 
عن تلك المخلفات وتقوم بشرائها بأسعار 

مختلفة حسب جودتها.
ويبـــدو واقـــع النفايـــات فـــي مصر 
صعبا، ويصل حجـــم المخلفات الزراعية 
إلـــى نحو 40 مليون طن ســـنويا، ويمكن 
اســـتخدام هذا الكم في تصنيع الأسمدة 
العضوية التي تسمى ”كومبست“، لكنها 
لا تســـتغل بالكامل وتهدر وتتســـبب في 

تلوث البيئة بدلا من الاستفادة منها.
أمـــا مخلفـــات هـــدم المبانـــي فتصل 
ســـنويا لنحو خمســـة ملايين طن، ويتم 
إلقاؤهـــا فـــي الطرقـــات ليلا مـــن جانب 
أصحاب العقارات بدلا من إعادة تدويرها 

واستخدامها.
وتشكل المخلفات الصناعية وبالا على 
البيئة في البلاد، لما تسببه من انبعاثات 
نتيجة التخلص منها بالوسائل البدائية 
عن طريق الحرق، ويصـــل حجمها نحو 

ستة ملايين طن سنويا.
أمـــا مخلفات تطهير التـــرع وقنوات 
الصرف الصحي فيصل حجمها لنحو 20 
مليون طن سنويا، وبدلا من استخدامها 
في عمليات استصلاح الأراضي الرملية 
تســـبب مشـــكلات بســـبب تراكمهـــا في 

المجاري المائية بعد عمليات التطهير.
ويمكن لمصر مواجهـــة أزمة البطالة 
وإحداث فرص عمل جديدة للشـــباب من 
خلال تحويل تحدي الفضلات إلى فرص 
مثمـــرة، حيث يرصـــد البنـــك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير حزما تمويلية لتطوير 
منظومة جمـــع القمامة وتدوير المخلفات 
فـــي مصر تصل لنحـــو 993 مليون دولار 
على  بالحفـــاظ  الخاصـــة  للمشـــروعات 

البيئة وتدوير المخلفات.

النفايات كنوز تعزز جهود الحفاظ على البيئة 
غياب وعي الأفراد في العالم العربي بأهمية عملية التدوير يفاقم الأزمة 

أكوام من المشكلات الصحية والبيئية

ــــــدول العربية  ــــــر من ال تعاني الكثي
ــــــة في علاقة بتراكم  من أزمة حقيقي
ــــــات فــــــي الشــــــوارع وكيفية  النفاي
التعامــــــل معها مــــــا يجعلها تحديا 
ــــــا تواجهــــــه الحكومــــــات، وهو  جدي
ما دفــــــع البعض منهــــــا للجوء إلى 
ــــــة التدوير التي تشــــــكل أكبر  عملي
الحلول الناجحــــــة في مواجهة أزمة 
الفضلات، ما أثبت أن هذه المخلفات 
قد تكون هي ذاتها فرص اســــــتثمار 
ــــــرواد الأعمال  مربحــــــة بالنســــــبة ل
ــــــين إلى جانب  وفــــــرص عمل للعاطل
أهمية هذه الجهود في الحفاظ على 
ــــــة وعلى صحة المواطن العربي  البيئ

وترشيد موارد البلاد.

تحديات

محمـد حماد

وترشيد موارد 

كاتب مصري

 الحكومات العربية قطعت 
جهودا لفك التشابك بين 

أنواع الفضلات وبدأت 
في طرح سلال مهملات 
في الأماكن العامة بألوان 
مختلفة في محاولة لفرز 
المخلفات من المنبع، 

غير أن سلوك الأفراد يحول 
حتى الآن دون نجاح الفكرة



 يؤكد المفكر التونسي، المتخصص في 
الفلسفة فتحي المسكيني، أن قتل الأبرياء 
ليس زلّة؛ أي ليس فعلا من الصغائر يفعله 
الفاعل مــــن غير قصد، بل هو معصية؛ أي 
فعــــل حــــرام يقصد إلى نفســــه مــــع العلم 
بحرمتــــه. ويقــــول ”إن المؤمــــن لــــو كان 
يعتقد أن القتل ليس معصية بل هو جهاد 
صُــــراح، فهو في حِلٍّ من أي توبة، ومن ثَمَّ 
إن النقــــاش معه على أســــاس التوبة هو 
مغالطــــة فقهية لغير الناطقين بها. لا يندم 
المــــرء على المباح أو علــــى الطاعة لأولي 
الأمر؛ هذا يعنــــي أن الإفتاء بالقتل يجعل 
المؤمن في حلٍّ مــــن التوبة. وفجأة يتعقد 
الإشــــكال، لأن التكليف قد غيّر من وجهه. 
لا ينــــدم، إذاً، إلا مــــن كان يشــــعر أن فعله 
معصية دينية وليس مجرد زلة شخصية“.

ويتناول المسكيني في كتابه ”الإيمان 
الحــــر أو مــــا بعــــد الملــــة“، الصــــادر عن 
مؤسســــة مؤمنــــون بــــلا حــــدود، مفهوم 
الإيمان الحر بوصفه ورشة تأويلية وليس 
عقيدة جاهزة. ويقول ”من دون أن نحتاج 
إلــــى تنصيب أيّ عــــدوّ افتراضي من أجل 
التفكير ضــــده، حتى نشــــعر بأننا حققنا 

شــــيئا يُذكر؛ علينا أن نرتاب من أيّ حرية 
غير حرة، نعني حرية لا يمكن لأي جهة أن 

تستعملها بوصفها أداة لشيء آخر.
ويحــــذر المفكر التونســــي مــــن الذين 
يعوّلــــون على أجوبة أخلاقية عن أســــئلة 
التفكير. ويشــــير إلــــى أن ”تملّق الأمة هو 
فــــن العديــــد من قــــراء التــــراث؛ مثله مثل 
تملــــق الحداثــــة أو تملــــق الليبراليــــة..“. 
فتملــــق الهويــــة لم يعــــد يليق بــــالأرواح 
الحــــرة. معتبرا أن كل تفكير في الاختلاف 
”الهــــووي“ مــــن الصعــــب ألاّ ينقلــــب إلى 
مجــــرد ألق أســــلوبي أو تنويعات جمالية 
على مشكل يقع خارج أفق الفن. وعلينا أن 
نحترس من الخلط بين الاختلاف الجمالي 

والخلاف الفقهي.
وفي ســــياق الجدل الدائــــر في تونس 
والعديــــد مــــن البلــــدان الأوروبيــــة، حول 
عــــودة الإرهابييــــن مــــن مناطــــق التوتر، 
يطرح المســــكيني تســــاؤلات جــــد مهمة 
وخطيــــرة مــــن بينهــــا، ما هــــي صلاحية 
بالتوبة باسم السلم  مطالبة ”الجهاديين“ 
الاجتماعيــــة مثــــلا؟ أو باســــم الدســــاتير 
الوطنيــــة؟ ألا يُعــــد ذلــــك مهاتــــرة ما بعد 

حديثــــة معهم؟ ويؤكد أن شــــرط كل نقاش 
عن التوبــــة مع الجهــــادي المعاصر؛ ”أي 
القاتل باســــم الدين راهنــــا“ هو أن نقنعه 
أولا بأن القتل ”معصيــــة“.. فإذا لم يقتنع 
القاتل بأن القتل هو معصية؛ ”أي معصية 
مــــن حيــــث ماهيتــــه“ فــــإن كل حديث عن 
التوبة هو شــــجار أخلاقي خارج قواعده. 
حتى لو أنه أقر بأن فعله معصية يجب أن 
يصاحب ذلك الإقرار ”عزم أن لا يعود إليها 

إذا قدر عليها“.
وهو يعتبر أن العزم قرار، لكن مضمونه 
ليس الفعــــل بل تعطيل القدرة على الفعل؛ 
ذلك يعنــــي أن العاجز أو غير المتمكن من 
”القتل“ لا يُعد موضوعا للتوبة. ومن يترك 
ما لا يســــتطيع ليس تائبــــا. وحده القادر 
على القتل يمكنه أن يعزم على عدم العودة 

إلى القتل.
وهكــــذا، لا تنتج التوبة عــــن العجز أو 
الفشل. فالتوبة ليســــت فشلا إجرائيّا، بل 
هي قرار شــــرعي، حيث لا معنى لأي عامل 
نفســــي ”مثل صداع شارب الخمر أو خفة 
عقلــــه“، أو اجتماعــــي ”الإخــــلال بالمال“، 
أو أخلاقــــي ”العِرض“. ومن ثَــــم إن توبة 

المتديّنيــــن تقــــع خارج مفــــردات النقاش 
الحديث عن ”النقــــد الذاتي“، أو ”مراجعة 
المواقف“. هــــي اعتراف بــــأن القتل مثلا 
”معصيــــة من حيــــث هي معصيــــة“. وهذا 
تقرير مقولي يتعلق بمقولة التوبة، كونها 
موقفــــا تأويليا يفهم المعصية ”بوصفها“ 
معصيــــة، وليــــس بوصفها شــــيئا آخر لا 
يدخل في تعريفها الشرعي. بذلك يتوضح 
أن النــــدم ليس توبــــة إلا استبشــــارا؛ أي 
كنوع من الدعوة إلــــى التوبة، وهي دعوة 
لا يمكــــن أن تتم إلا بيــــن ”متدينين“ داخل 
الجماعيــــة الدينيــــة نفســــها، وليس بين 

”جهاديين“ و“مجتمع مدني“ حديث.

ويواصل المســــكيني تســــاؤلاته، كيف 
يمكن الجمع في مســــتوى حجاجي واحد 
بيــــن توبة المؤمنين فــــي فقه الملة وتوبة 
الإرهابييــــن فــــي قانون الدولــــة الحديثة؟ 
إذ بقــــدر مــــا تتبين طرافة مفهــــوم التوبة 
فــــي فقه الملة؛ حيــــث إن التوبة هي صفة 
عامة للمؤمنين، يرعبنا الدفاع السياســــي 
عن توبــــة الإرهابيين، وكأن مفهوم التوبة 
يمكــــن أن يخــــرج مــــن عقيــــدة الإرهــــاب 

الحديثة.

ويمثــــل الإرهــــاب، مــــن وجهــــة نظــــر 
الفيلســــوف التونســــي، نوعا من العدمية 
تــــزال  لا  التــــي  بالمجتمعــــات  الخاصــــة 
تستمد من الدين شــــطرا أخلاقيا حاسما 
من مشروعيتها العميقة. ومن ثَمّ إن فصل 
الدين عن الإرهاب هو الشــــكل الوحيد من 
تحريــــر التوبة من غيــــر المؤمنين بها. لا 
معنى لأي نقاش حول توبة الإرهابيين. لا 
يتوب إلا المؤمنون. موضوع الإرهاب هو 
قتــــل الأبرياء. أما الإيمــــان فهو براءة الله 
في أفق الإنســــانية. وحــــده الله إذا يتوب 

عن المؤمنين.
ويذهب المسكيني إلى اعتبار مصطلح 
”الإســــلام السياســــي“ مفهوما زائفا. فهو 
حشو خطابي وعلينا الكف عن استعماله 
لأنه يوحي للســــامع بوجود إســــلام غير 
سياســــي. وهذا ممتنع ســــلفا، إذ ليســــت 
السياسة غير آلية الطاعة والانقياد تحت 
ســــلطة ما مهما كان نوعها. ثــــم لماذا تم 
حصــــر التعريف الفقهي في شــــرط واحد 
هــــو الطاعــــة أو الانقياد؟ مــــا الذي جعل 
الفقهاء يختزلون دلالة الإسلام المتشعبة 
فــــي معنى الطاعة أو الانقياد؛ أي في نوع 

من الحرية السالبة؟
ويضيــــف المســــكيني، إذا كان الجذر 
الفقهــــي قــــادرا علــــى اختــــراع ادّعاءات 
الصلاحيــــة الكافيــــة للدفــــاع عــــن حقيقة 
الإيمــــان الحر، فلماذا عــــزف الفقهاء عنه، 
وعوضــــوه بأنماط من الإيمــــان لا تختلف 
عن ”الإســــلام“؛ أي عن سياســــات الطاعة 
والانقيــــاد؟ لماذا تمت إزاحــــة الإيمان من 
”المعرفــــة“ إلى ”الطاعة“؟ ويشــــير ”يبدو 
الإيمان بمثابة واقعة روحية خطيرة جدّا، 
لا يجــــوز للحاكم أن يتركهــــا من دون قيد 
فقهي. وكل تاريخ الملة هو تاريخ تقنيات 
الســــيطرة علــــى فعل 
وتدجينه  الإيمان 
سياسات  في 

الطاعة.

ويرى سياســــة الطاعة تكمــــن في ربط 
الإيمــــان بشــــروط غريبــــة عنــــه إلــــى حدِّ 
صياغة مبدأ خطير جدّاً لسياسة التكفير، 
مفاده أنّ «من ترك شيئاً من الطاعات فعلاً 
كان أو قــــولاً خرج من الإيمان» نفســــه. إنّ 
الخــــروج من الإيمان هــــو التهديد الفقهي 
الرســــمي لكلّ إيمــــان حرّ في أفــــق الملّة. 
ومــــن المؤســــف أنّ المعتزلــــة «أو دعــــاة 
العقل في ثقافة الملة» لم ينجحوا في أكثر 
مــــن تحقيق مكاســــب خطابيــــة حول هذه 
المســــألة أشــــاروا إليها بعبارة «المنزلة 
بين المنزلتين»: أنّ مــــن خرج من الإيمان 
«لــــم يدخل فــــي الكفر؛ بل وقــــع في مرتبة 

بينهما» نفسه. 
ويشــــدد المســــكيني علــــى أن مــــا يهم 
هــــذه الأجيــــال الجديدة ليــــس الفرق بين 
والإيمــــان  الإيمــــان الموجــــب ”الطاعــــة“ 
المنفــــي ”المعصيــــة“، أو بيــــن الإيمــــان 
والإيمان الذي  الذي هو ”منقول شــــرعي“ 
هو ”مجــــاز“، أو بين ”الإيمــــان المنجي“ 
والإيمان غير المنجــــي من النار، بل مدى 
علاقة الإيمان بالحرية، ولاســــيما الحرية 

الشخصية.
 قال القاضي الآمدي «التكليف بالإيمان 
تكليف بالنظر الموصل إليه 
وهو فعـــل اختياري» 
الدعـــوة  نفســـه. 
في  النظـــر  إلـــى 
الخلـــق  حكمـــة 

مـــن  سياســـة ليســـت  جنـــس 
طاعة. والتكليف بها هو نمط الحرية 
الموجبـــة في أفـــق الإيمـــان؛ ذلك أنّ 
التصديق هو كما لدى الأشـــعري «كلام 
نفسي»وليس طاعة لأحد. وهو فعل كلامي 
إنشـــائي من نوع الفعل «المتضمّن–في–

القول» كما صار يقول التداوليون. وأكثر 
النتائج طرافةً، هنا، هو اعتبار التصديق 
«كلام النفس»، ثمّ اعتبار كلام النفس هذا 
«عقد الإيمان» نفسه. ومنه أنّ «التصديق 
هو نســـبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى 
القائل» نفســـه. الإيمان، إذاً، فعل كلامي

وليس موقفاً سياســـيّاً. وهذا بالتحديد 
مـــا طـــرح مســـألة التغاير مـــع معنى 

«الإسلام».

محمد الحمامصي
كاتب مصري

إسلام سياسي
الأربعاء 2019/10/02 
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الباحث فتحي المسكيني: لا معنى لأي نقاش بشأن توبة الإرهابيين

تملق التراث لم يعد يليق بالأجيال الجديدة

ــــــدم النقاش داخــــــل المجتمعات  يحت
التي شــــــملتها الظاهــــــرة الإرهابية 
حــــــول عــــــودة الإرهابيين مــــــن بؤر 
ــــــى تبني  ــــــر، فيمــــــا يشــــــير إل التوت
جهــــــات داخلية تنتمــــــي إلى تيارات 
دينية لأطروحات تســــــمح بالتساهل 
مع هذه العناصر المتشــــــددة وتجد 
ــــــررات والمســــــوغات لإعادة  لهم المب
إدماجهم داخــــــل المجتمع، متجاهلة 
ما يمثلونه من خطر وتهديد للســــــلم 
والأمــــــن المجتمعــــــي. وفي ســــــياق 
ــــــة في الجدل  مشــــــاركاته المتواصل
العام حول القضايا الإشكالية يطرح 
المفكر التونسي فتحي المسكيني في 
كتابه ”الإيمان الحر أو ما بعد الملة“ 
ــــــه الناقدة للمغالطــــــات الفقهية  رؤيت
ــــــي تخلط بين فهــــــم توبة المؤمنين  الت
ــــــي وتوبة الإرهابيين  في الفقه الدين
ــــــة الحديثة، منتقدا  في قانون الدول
الدفاع السياســــــي عن المتشــــــددين 
باعتباره تبريرا للقتل باســــــم الدين، 
مؤكدا أنه لا معنى لأي نقاش حول 

توبة الإرهابيين.

التنظيمات المتطرفة تستعصي عن التوبة

  بيروت –  قتلت امرأتان وجرح سبعة 
أشـــخاص، الاثنيـــن، فـــي حـــادث طعن 
وأعمال شـــغب داخل مخيم الهول شمال 
شرق ســـوريا الذي يســـتقبل الآلاف من 
الأجنبيات من تنظيم الدولة الإســـلامية. 
فـــي تأكيد لزيـــادة الحـــوادث المرتبطة 

التي تشهدها الأشهر الأخيرة.
وأوردت وكالـــة أنباء هاوار الكردية 
المحليـــة أن أجنبيـــات ”شـــكّلن محاكم 
ســـرية لبعض النســـاء الأخريات بتهمة 
ابتعادهن عـــن فكر داعـــش المتطرف“. 
وقـــال المصـــدر نفســـه ”المـــرأة التـــي 
قتلـــت بيد نســـاء داعش بالســـكين بعد 
محاكمتها من قبلهن، والجرحى أصيبوا 
بعـــد مهاجمتهـــم قوات الأمـــن الداخلي 
علـــى إثـــر رغبة  الكرديـــة ”الأســـايش“ 
الأخيـــرة بالتدخـــل لإنقاذ حيـــاة المرأة 

التي كانت تتم محاكمتها ”.
وتؤكـــد هـــذه الحادثة مـــدى تغلغل 
الفكـــر المتطـــرف عنـــد المنتميـــن إلى 
التنظيم المتشدد، والذي ينبثق من تربة 
الانغلاق والتعصـــب والهوية المأزومة 
والخطابات الدينية التقليدية التي تمنع 
أصحابها من رؤية متسامحة مع الآخر.

 وتكشف أن أفكار التنظيم المتشدد 
مازالـــت تســـيطر علـــى مؤيديـــه، رغم 

تقهقـــره وتراجـــع نفـــوذه فـــي العراق 
وســـوريا. ويصعـــب علـــى التنظيمات، 
التي اعتـــادت على الغلو والتشـــدد في 
مواقفهـــا ورؤاها، القبـــول بالأطروحات 
المختلفة والآراء غيـــر المتوافقة معها. 
وهي التي تسترت بغطاء الدين لتحقيق 
أجندتهـــا فـــي المناطق التي ســـيطرت 
عليهـــا، واســـتخدمت الخطـــاب الديني 
لجـــذب المزيد من الأفـــراد إليها، مدعية 

نصرة المسلمين والدفاع عن الإسلام.
ويفـــرض هـــذا الســـلوك المتشـــدد 
لنســـاء داعش تســـاؤلات عديـــدة حول 
والعسكرية  الأمنية  السياســـات  جدوى 
التي تتبناهـــا دول عدة بعنوان مكافحة 

الإرهاب والقبول بعودة المقاتلين.
وكانـــت بعـــض المقاربـــات تقـــول 
بإمكانيـــة اســـتعادة هـــذه العناصر من 
بؤر التوتر تحت مســـمى قانون التوبة 
دون التنبـــه الحقيقي لما يشـــكله أفراد 
الجماعات المتطرفة من خطر على الأمن 

والسلم المجتمعي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن مـــا حدث في 
مخيم الهول شـــمال شـــرق ســـوريا من 
تبـــادل إطلاق نـــار ليس مجـــرد واقعة 
عســـكرية، بل هو حـــدث يتطلب التمعن 
يمكـــن أن نســـتخرج منـــه الكثيـــر مـــن 

الدلالات والاستنتاجات، وأهمها أن باب 
توبـــة الجهاديات ليس ميسّـــرا بمجرد 
إبعادهن عـــن معســـكرات التنظيم، كما 
يتصور البعض، بل هو أكثر عســـرا إذا 
عرفنـــا أن التطـــرف النســـوي يمكن أن 
يكـــون أكثر خطورة لأن المرأة المتطرفة 
لا تحمـــل أفكار التطرف فـــي ذاتها فقط 
بـــل يمكـــن أن تورثـــه لأبنائهـــا، فضلا 
عن صعوبـــة مراقبة وضبـــط العناصر 
النســـوية المتطرفة تبعا للخصوصيات 
الثقافيـــة والأخلاقيـــة والاجتماعية في 

العالم العربي الإسلامي.
فخورات  مازلـــن  منهن  والكثيـــرات 
بالانتماء إلى التنظيم ولا يشعرن بالندم 
على جرائمهن، وبالتالي فإن حراســـهن 
الأكـــراد قلقـــون بـــأن يتحـــول آلاف من 
الأطفال في المعســـكر في شمال سوريا 
أيضـــا إلـــى ”إرهابييـــن“ إذا لـــم يوجد 

برنامج لمكافحة الراديكالية.
وتريـــد ميليشـــيا ”داعـــش“ ”نشـــر 
إيديولوجيتها من خلال هؤلاء النساء“، 
حيث يقـــول عامـــر علي، الـــذي يترأس 
في  وحدة الشـــرطة الكردية ”أســـايش“ 
مخيـــم الاعتقال في الشـــمال الشـــرقي 
لســـوريا ”هـــن ينظـــرن إلينـــا كأعداء، 
وهـــذا يقـــود إلـــى صعوبـــات“. وحتى 
الأطفال يمثلون إشـــكالية بالنســـبة إلى 
القوى الأمنية، ”هم يرموننا بالحجارة، 
بتحريض من أمهاتهم اللواتي يقلن لهم 

إننا قتلنا آباءهم ودمرنا بيوتهم“.

وباتت هذه التنظيمـــات منذ فترات 
تعمـــل علـــى  تشـــريك الإنـــاث ضمـــن 
تشكيلاتها وتوكل إليهم المهام، ليخرج 
التطـــرف مـــن دائـــرة الجنـــس الذكري 
ويتحول إلى فكر متنقل يتشاركه الرجال 

والنساء على حد سواء.
ويرى متابعون أنه لا يجب الاكتفاء 

الأساســـية  المقـــولات  علـــى  بالـــرد 
للتطـــرف العنيـــف وأخـــذ الموقف 
الدفاعـــي فـــي الرد علـــى ادعاءات 
التنظيمات المتطرفة المبنية على 

أســـاس ديني، بل يســـتوجب 
خطـــاب  تفكيـــك  الأمـــر 

التطرف وتجريده 
من أسانيده الدينية 

المزعومة ونبذه 
في المجتمع، 

لإحراق 
الأوراق 

التي 
تلعب بها 

التنظيمات المتطرفة، 
كما يجب تعزيز ثقافة 
السلم في المجتمعات 
الإسلامية، وأن يتخذ 

رجال الدين المعتدلون 
موقفا صحيحا وصريحا في 
تفنيد القضايا الدينية التي 
تحاول التنظيمات المتطرفة 

استغلالها لصالحها.

محاكم سرية في مخيم الهول لمعاقبة النسوة 

اللاتي يحاولن الانحراف عن داعش

قتـــل الأبريـــاء ليس زلـــة؛ فهو 

ليس فعلا مـــن الصغائر يفعله 

الفاعـــل من غير قصـــد، بل هو 

معصية

C

فتحي المسكيني

ي ريخ و ريخ ل و هي
الســــيطرة علــــى فعل
وتدجينه الإيمان 
سياسات في 

الطاعة.

ي ج ل جي
الإيمــــان الموجــــب ”الط
”المعصيــــة“، أ المنفــــي
الذي هو ”منقول شــــرعي
”الإ هو ”مجــــاز“، أو بين
والإيمان غير المنجــــي م
علاقة الإيمان بالحرية، و

الشخصية.
 قال القاضي الآمدي «
تكليف بالنظ
وهو
نف
إ
ح

مـــن جنـليســـت 
طاعة. والتكليف بها
الموجبـــة في أفـــق ا
التصديق هو كما لدى
نفسي»وليس طاعة لأحد
إنشـــائي من نوع الفعل
القول» كما صار يقول ال
النتائج طرافةً، هنا، هو
و ي ر و

«كلام النفس»، ثمّ اعتبار
«عقد الإيمان» نفسه. ومن
هو نســـبة الصدق بالقلب
القائل» نفســـه. الإيمان،
ب ب ق ب و

وليس موقفاً سياســـيّاً
لإيلإي

مـــا طـــرح مســـألة الت
«الإسلام».

رج ي م ه يهم إ ل و و ه
رف مـــن دائـــرة الجنـــس الذكري
ول إلى فكر متنقل يتشاركه الرجال

ساء على حد سواء.
يرى متابعون أنه لا يجب الاكتفاء
الأساســـية المقـــولات  علـــى  د 
ـرف العنيـــف وأخـــذ الموقف
الرد علـــى ادعاءات فـــي عـــي
يمات المتطرفة المبنية على

س ديني، بل يســـتوجب 
خطـــاب تفكيـــك  ر 

ف وتجريده 
سانيده الدينية
ومة ونبذه

مجتمع، 
ق
ق

بها
يمات المتطرفة، 
جب تعزيز ثقافة

المجتمعات   في
لامية، وأن يتخذ

الدين المعتدلون 
صحيحا وصريحا في
 القضايا الدينية التي

ل التنظيمات المتطرفة 
لالها لصالحها.

استعصاء التوبة عند المنتمين إلى التنظيمات المتطرفة دليل واضح على أن 
تفكيك الظاهــــــرة الإرهابية لا يرتبط فقط بهزمها على الأرض وإنما يتعلق 

بدرجة أولى بخوض حرب أفكار ضدها.



 نظمـــت وزارة الثقافة الأردنية واتحاد 
فعاليات  ضمـــن  الأردنييـــن،  الناشـــرين 
الدورة 19 لمعـــرض عمّان الدولي للكتاب 
2019، نـــدوة تكريمية للشـــاعر والروائي 
أمجد ناصر بوصفه الشـــخصية الثقافية 
الدولـــة  بجائـــزة  والفائـــز  للمعـــرض، 
تضمنـــت  الحالـــي،  للعـــام  التقديريـــة 
شهادات عن تجربته الشعرية والنضالية 
قدمها الكاتب والوزير الفلســـطيني نبيل 
عمرو، والروائي إلياس فركوح، والشاعر 
زهير أبوشايب، الذي أدار الندوة أيضا.

قال أبوشايب في شهادته ”إن أهمية 
أمجـــد ناصـــر لا تكمن في كونه شـــاعرا 
مهمـــا من أبـــرز رموز الحداثة الشـــعرية 
العربيـــة، وواحدا من أهم حراس قصيدة 
النثر العربية والمجددين بوعي ثاقب في 
خطابهـــا وجمالياتها، بل في كونه علامة 
ثقافية تـــدل على زمن مـــا، وتتيح لنا أن 
نقـــرأ من خلاله ملامح مرحلـــة كاملة من 

مراحل الوجود العربي الراهن“.
ووصـــف أبوشـــايب أمجـــد ناصـــر 
بأنه ”القادم من حافة البداوة الســـحيقة 
المطلـــة على الماضي الفســـيح، هو ذاته 
يحيـــى النعيمي الـــذي سيكتشـــف ذاته 
ولغتـــه ورؤاه النافـــرة فـــي مدينة غضة 
كعمّان لم تكن قد بلغت رشدها بعد، وهو 
ذاته الذي سيلتحق بالثورة الفلسطينية 
بكل مـــا يعنيه ذلـــك من تحديـــات، وهو 
نفسه الذي ســـتصيبه الرماح عند ضرب 
الثـــورة الفلســـطينية فـــي بيروت ســـنة 
1982، وستتكسّـــر النصـــال على النصال 
في روحـــه ووجدانه ولغته، وهو نفســـه 

الذي ســـيتلقفه المنفى كورم خبيث يبدد 
المعنـــى ويهدمـــه، ويحـــوّل الكائن إلى 

ظلال“.
لذا فـــإن الاحتفاء بأمجـــد ناصر هو 
احتفال بالثقافة المضادة التي لم تمتثل 
قط لشـــروط التجزئة ”السايكسبيكوية“، 
ولا لشـــروط التبعية والتخلف والخنوع، 
ومـــا مـــن قـــراءة عميقة في شـــعر أمجد 
ناصـــر إلاّ وتحيل إلى تلـــك الجذوة التي 
ظلت تتلألأ فـــي لغته ووعيه مثلما تحيل 
إلى الجذور الأولى الحميمة التي استمد 
منها لغتـــه المدببـــة، ونبرتـــه البدوية، 
وموضوعاته، ومخيالـــه الحار الذي ظل 

يتحسس جسد العالم بشبقية عالية“.
وروى الوزير الفلسطيني نبيل عمرو 
كيف تعـــرّف على الشـــاعر أمجد ناصر، 
حينما كان في ســـن السابعة والعشرين، 
أثنـــاء الاجتيـــاح الإســـرائيلي للعاصمة 

اللبنانيـــة بيروت نهاية الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي، وتوقف عنـــد حكايات 
شـــخصية دارت أحداثهـــا قبـــل أكثر من 
40 عامـــا جمعت بين الطرافة وبين جدية 
المواقـــف خلال عملهما معـــا في الإذاعة 
الفلســـطينية، دار المقاومـــة، التي كانت 

تبث من بيروت.
وقـــد كتب أمجد ناصـــر، بعد أن وجد 
نفسه ”حبيسا“ في تلك الإذاعة، مع رفاقه 
من الكتاب والأدباء والشـــعراء، يومياته 
يومـــا بيـــوم، ينقل ويســـرد فيهـــا ما مر 
عليه في ذلك اليوم، ليس فقط من أحداث 
تخصه، بل يوثق بروح الشاعر المرهف، 
روح المقاومة كلها، روح رفاقه في الإذاعة 
وفي صحيفة المعركة، وروح الناس تحت 
الحصار الأول الذي لم يشـــهد العرب من 
خليجهم إلـــى محيطهم مثله. إضافة إلى 
أنـــه كان يوثـــق أيضا تســـاؤلات الناس، 
أكانـــوا مقاتلين أم مواطنيـــن مثقفين أم 
سياســـيين، يســـجل حالات اليأس، ليس 
قبل أن ينقل أحاســـيس الخوف الشديد، 
الخـــوف الفطـــري، لكنه أيضـــا الخوف 
المعنـــوي القومي، الخـــوف على مصير 

المقاومة، وشرفها وكرامتها.
أمـــا الروائـــي إليـــاس فركـــوح فقرأ 
ورقته التـــي عنونها بـ“متمرد يشـــاكس 
بطائـــرة مـــن ورق“ تضمنت مشـــاهد من 
حيـــاة أمجد ناصر، الذي تعرف عليه قبل 
عـــام 1977 بعد إجراء حوار صحافي معه 
(مع إلياس فركوح) لجريدة الأخبار التي 
كانـــت تصدر آنذاك، إلـــى أن امتدت هذه 
الصداقـــة بذهابه إلى بيـــروت للالتحاق 
وخروجـــه  الفلســـطينية،  بالفصائـــل 
منهـــا إلى قبـــرص، ثم اســـتقراره لاحقا 
فـــي بريطانيـــا حيث عمل فـــي الصحافة 
فركـــوح  إليـــاس  ولخّـــص  المهاجـــرة. 

جوهر أمجد ناصـــر، رغم العقود الثلاثة 
والســـنوات الثلاث، وكما عاينه مؤخرا، 
و”المشاكســـة“.  فـــي مُفردتي ”التمـــرّد“ 
وهـــو، ضمـــن هـــذا التكثيف، لـــم يبتعد 
كثيـــرا عن الـ”يحيى“ القديم، الأوّل، الذي 
عرفه داخـــلا عمّان لائـــذا بأحلامه فيها، 
فارّا مـــن المفرق فالزرقـــاء، عَلَّه يجد في 
هذه المدينة مـــا يغذّي أجنحة طموحات 
وتحليق هي من الســـعة ومخزون الوعد 
مـــا تســـتعصي عليـــه إمكانيـــات تلـــك 
التجمعـــات المرتجَلة، الأقرب إلى شـــوك 
البوادي الناشفة وعشوائيّة نموها، علّه 
يفلت من عبثيـــة الذبـــول، ذبوله وذبول 
الأحلام والطموحات في داخله وانتثارها 

جميعها.

وختم إلياس فركوح ورقته قائلا ”أين 
وصلَ أمجـــد ناصر، الذي كان يحيى، في 
تجربته -ولا أقول ’مشروعه‘-؟ فذاك رهن 
المســـتقبل بعد محطات عمّان، وبيروت، 
وقبـــرص، ولنـــدن حيـــث ما عـــادت هذه 
الأخيـــرة محطـــة؛ أين وصلـــت قصيدته 
بالأحرى؟ هي لم تعُد تلك التي في ’مديح 
لمقهـــى آخـــر‘، ولا الذكريـــات والأمكنـــة 
المســـتعادة في ’منذ جلعـــاد كان يصعد 
ل (في  الجبل‘، أو جميلات الكتابة/ التحوُّ

نظري) في ’رعاة العزلة‘، إلخ.“.

ان الدولي للكتاب يحتفي بأمجد ناصر
ّ
معرض عم

عواد علي
كاتب عراقي

 تســـتعد عدة مدن في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والداخل لاســـتضافة الدورة 
السادســـة من مهرجـــان أيام فلســـطين 
الســـينمائيّة الذي ترعاه مؤسسة ”فيلم 
لاب“، بمشـــاركة أكثـــر من ســـتين فيلما 
تتنوع بـــين الوثائقـــي والروائي وأفلام 
الأطفال من مختلف أنحاء العالم العربي 
والعالـــم، كما ســـيقدم المهرجـــان جائزة 
طائر الشمس الفلســـطينيّ، التي أُطلقت 
لأول مـــرة عـــام 2016، لدعـــم الإنتاجات 
الفلســـطينيّة المحليّة وتلك التي تتناول 
فلســـطين، ويأتي اســـم الجائـــزة تيمنا 
الشـــمس  طائـــر  الوطنـــيّ،  بالطائـــر 

الفلسطينيّ.
يرفـــع المهرجان هذا العام شـــعار ”لا 
للوقـــوف في وجـــه التحرش  يعنـــي لا“ 
والعنف القائم على النوع الاجتماعيّ في 
فلسطين، إذ يحاول مقاربة الموضوع عبر 
محاكمـــة مفاهيم ”العيـــب“ و”الممنوع“، 
خصوصا في ظل الاحتلال الإســـرائيلي 

والثقافة الأبويّة السائدة.

 يـــرى القائمون علـــى مهرجان أيام 
فلسطين السينمائيّة أنها مبادرة للوقوف 
إلى جانب الناجين من العنف الجندريّ، 
ووســـيلة لاكتشاف قدرة الســـينما على 
فتح مجـــال للنقاش في مـــا يخص هذه 
الممارســـة، وتفعيل دور وســـائل الإعلام 
والمخرجين للوقوف في وجه هذه ”الآفة“ 
لزيادة الوعي حولها، إذ يدعو المهرجان 
إلى كســـر الصمـــت وفضح الممارســـات 
التحـــرش  أن  خصوصـــا  العدوانيّـــة، 
يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، وتهديدا 

للكرامة الإنسانية.

ينظـــم المهرجـــان بمناســـبة الحملة 
السابقة عددا من جلسات النقاش تحمل 
عناويـــن كـ”العنـــف القائم علـــى النوع 
و”صورة المرأة  الاجتماعيّ في فلسطين“ 
في السينما العربيّة“ و”نساء في صناعة 
الأفـــلام“، إلـــى جانـــب عـــروض لأفـــلام 
كـ”ألـــف فتـــاة مثلي“ للأفغانيّة ســـاهرة 
موســـاي مانـــي و”الشـــعور بالمراقبـــة“ 
لآســـيا بونـــادوي، و”حقـــول الحريّـــة“ 
لنزيهـــة عريبـــي، وتـــرى خلـــود بدوي، 
الناطقـــة الإعلاميّة للمهرجان، في حديث 
مـــع ”العـــرب“ أن الأمر يتجـــاوز تطوير 
الآليـــات القانونيّة المرتبطـــة بالدفاع عن 
المرأة المعنّفة، كـــون الأمر من اختصاص 
المؤسسات القانونيّة، إذ تسعى جلسات 
النقاش إلى تسليط الضوء على جوانب 
مختلفـــة من هذه الممارســـات، ومخاطبة 
فئـــات قادرة علـــى الوقوف فـــي وجهها 
بصـــورة غيـــر مباشـــرة، وتضيف ”نرى 
أنفسنا كناشطين في القطاع السينمائي 
مســـؤولين عن مناقشـــة هذه المواضيع، 
واقتـــراح آليـــات لمكافحـــة العنـــف ضد 
النســـاء، ضمن مساحة خبراتنا ألا وهي 

السينما وصناعتها“.
تقول بـــدوي إن الســـينما أداة لرفع 
الوعـــي وصقلـــه، ســـواء كان فرديـــا أو 
جماعيا، وترى أن التركيز على موضوع 
العنف على أساس الجندر يأتي من وعي 
مؤسسة  وخصوصا  للمهرجان  المنظمين 
”فيلـــم لاب“ بأهمية الثقافة الســـينمائيّة 
والمصيريـــة  الحياتيّـــة  القضايـــا  فـــي 
وتعقـــب ”الأمر يتجاوز ســـلطة الاحتلال 
العنيفة بكل الأشـــكل، ويمتد إلى طبيعة 
مجتمعنـــا والبنية الذكورية التي تهيمن 
ضمنـــه، إذ لا يحاول المهرجـــان محاورة 
هذه الظاهرة فقط، بل طرح أسئلة في ما 
يخص هذا العنف عبر الســـينما وطقس 
المشـــاهدة، واقتحام مســـاحات هامشية 
فـــي المجتمع لا تحضـــر فيها الســـينما 
ولا تُؤخـــذ بعـــين الاعتبار فـــي البرامج 
الثقافيّة، كما نؤمن أن لصناع الســـينما 
والسينما نفسها دورا في تغيير الصورة 
النمطية عن المرأة تلـــك التي تظهر فيها 
مســـتضعفة ومهمّشـــة وجانبيّـــة، إلـــى 
جانـــب إخـــراج قضايـــا المـــرأة والعنف 
من دائـــرة مؤسســـات المجتمـــع المدني 
حاضرة  لتكـــون  النســـويّة  والمنظمـــات 

فـــي الفضاء العـــام والنقاشـــات ضمنه 
بوصفهـــا أولويّة، لا مجـــرد موضوعات 

هامشيّة“.
يُطلق المهرجان أيضا مبادرة ”سينما 
فـــي الفضاء العـــام، كلّ الأماكن متاحة“، 
التي تحاول جعل طقس المشاهدة خارج 
فضـــاء الســـينمات التقليديّة، خصوصا 
أنه لم تبق ســـوى ثلاث دور ســـينما في 
فلســـطين، وأيضـــا بســـبب الصعوبات 
الاقتصاديّة والمجتمعات المحافظة، لتأتي 
المبـــادرة كفرصة أمـــام الكثيرين ممن لم 
يشـــهدوا طقـــس الجلوس أمام شاشـــة 
كبيـــرة لاختبارهـــا في الأماكـــن العامة؛ 
في بســـاتين الزيتون، وســـاحات القرى 
والأسطح، إذ ستوفر ”فيلم لاب: فلسطين“ 
سينما مُتحركة في المدن والقرى البعيدة 
والمهمّشـــة، كوســـيلة لتجـــاوز عقبـــات 
الحركـــة، وكذلك خلق ”مـــكان آمن ومرح 

للعائلة لقضاء الوقت“.

 وتعقـــب بدوي بقولها إن المســـاحة 
الآمنة ســـتضمن مشـــاهدة بجودة عاليّة 
وإتاحـــة أماكن مريحـــة للعائلات لقضاء 
وقت لطيف أثناء مشاهدة الأفلام بسبب 
التجهيزات التي تتيح لهم أفضل شروط 
التلقـــي، دون الخوف مـــن أي حوادث أو 

منغصات لطقس الفرجة.
تطلـــق فيلم لاب أيضا برنامج الجيل 
القـــادم، الموجه للأطفال مـــن عمر 6 إلى 
15 عاما، عبر عـــرض أفلام عالميّة تحوي 
حسب المهرجان ”مفاهيم تنويرية، صور 
تخيلية وأفكار إيجابيّة“، كما تلي الأفلام 
نقاشـــات يعبر فيها الأطفال عن وجهات 
هـــذا  ويهـــدف  وانطباعاتهـــم،  نظرهـــم 
البرنامـــج إلـــى ”تعليم الأطفـــال احترام 
مواقف الآخريـــن، لتعزيز مفهوم الحلول 
الســـلميّة للخلافـــات والنزاعـــات“، كما 
ســـيتم عرض فيلمين من إنتـــاج الأطفال 
تشجيعا لهم هما ”تسلل“ و“أنت مين؟“.

 يســـتضيف المهرجـــان أيضا ملتقى 
صناع السينما الفلسطيني وذلك للحديث 
أكثر عن التجربة الفلسطينية وتأطيرها 
والتركيـــز علـــى صناعـــة واقتصايـــات 
الســـينما عبر حـــوارات مـــع مُختصين 
وفاعلين في مجال الإنتاج وعبر محاولة 
الإجابة عن ســـؤالي ”كيـــف نبني ركائز 
صلبة لتطوير صناعة السينما المحلية؟“ 
و“كيف نمكّن المخرجين الفلسطينيين من 

المضي قدما في مشاريعهم؟“.
يقول حنا عطـــا الله وبريجيت بولاد 
مـــدراء فيلـــم لاب ”الأفلام إحـــدى أقوى 
أدوات التمكـــين، وهو أمر ذو خصوصيّة 
عندما يتعلق بفلسطين وغزة المحاصرة، 
واللاجئـــين في الشـــتات الذيـــن يعانون 
والضفة  تتحـــدى،  والقـــدس  الويـــلات، 
الغربيـــة تقبـــع تحت الجـــدران، مع ذلك 
ومهرجاناتنـــا  أفلامنـــا  نجـــم  يســـطع 
ومبدعينـــا في صالات العـــرض العالميّة، 

ويلتفـــت العالم إلى قضيتنا، كذلك نتابع 
والإقليمي  العربـــي  الســـينمائي  النتاج 

والعالمي“.
وتصف بدوي تجربة فيلم لاب مؤكدة 
أن المهرجان جزء من خطة اســـتراتيجيّة 
للمؤسســـة فـــي ســـبيل تنميـــة الثقافة 
السينمائيّة في فلسطين واستقطاب أكبر 
عدد من المشـــاهدين فـــي مناطق مختلفة 
وخصوصـــا الأريـــاف، أما جائـــزة طائر 
الأفلام  فتســـتهدف  الفلسطينيّ  الشمس 
التـــي تمتلـــك قيمـــة مضافة للمشـــاهد، 
وتضيـــف ”لا يهمنا أن يكـــون الموضوع 
محصـــورا بصيغـــة ما، الأهـــم أن تكون 
هنـــاك قيمـــة جمالية وفكرية فـــي الفيلم 
تخاطب المشاهد وتجعل تجربة المشاهدة 
غنيّـــة، وبالطبع نحـــاول دوما أن نجعل 
لجان التحكيم والاختيار متنوعة، لنكون 
أمـــام برنامـــج متنـــوع يرضـــي مختلف 

الأذواق ويخاطب مختلف المواضيع“.

ة تكسر الصمت وتفضح الحال
ّ
أيام فلسطين السينمائي

 سينما تكشف وتنير  

الدورة السادسة من المهرجان ترفع شعار {لا يعني لا} للوقوف في وجه الاعتداءات
أثبتت الســــــينما جدارتها في التعريف بالقضايا الإنســــــانية على اختلافها 
وتعددهــــــا، وإضافة إلى قدرتها على إضاءة أكثر الزوايا عتمة، أثبتت كذلك 
قدرة عجيبة على نشر ثقافة التنوير وعلى استقطاب شرائح مختلفة، حيث 
مثلت لغة الصورة، وهي أهم عناصر الفن الســــــينمائي، لغة جامعة تتجاوز 

اختلافات الألسنة والمجتمعات وغيرهما.

 الدوحــة – اختارت اللجنـــة المنظمة 
لجائزة كتـــارا للروايـــة العربية في قطر 
الأديب والمفكر التونسي الراحل محمود 
المســـعدي (1911 - 2004) شخصية العام 
لدورتها الخامسة التي ستقام في أواخر 

شهر أكتوبر الجاري.
يأتـــي اختيار المســـعدي فـــي إطار 
تقليـــد تتبعه الجائزة منذ دورتها الثالثة 
بتكريم شـــخصية عربية كل عام، وسبقه 
لهذا التكريـــم المصري نجيـــب محفوظ 
والســـوداني الطيب صالح والفلسطيني 

غسان كنفاني.
وقالـــت اللجنـــة فـــي بيـــان لهـــا إن 
المسعدي سيكرم من خلال معرض صور 
يوثق لأهم محطاتـــه وكذلك ندوة تتناول 
حياته وأعمالـــه الأدبية والفكرية بعنوان 
”الكتابـــة المختلفـــة فـــي أدب محمـــود 
المسعدي.. بين تعدد المرجعيات وتفاعل 
الأجنـــاس“ بمشـــاركة الأديب التونســـي 
الجزائري  والباحـــث  طرشـــونة  محمود 

عبدالحق بلعابد.
كمـــا ســـيصدر كتـــاب يشـــمل أهـــم 
المحطـــات في حياتـــه إلى جانـــب فيلم 
وثائقي يســـتعرض مســـيرته التي أثرى 
التونســـية  الثقافيـــة  الحيـــاة  خلالهـــا 

والعربية بالعديد من المؤلفات.
ومحمود المســـعدي يعتبـــر من أهم 
أعلام الأدب التونســـي الحديث، جمع في 
كتاباتـــه بين الفلســـفة والتنوير وأصالة 
اللغـــة، حيث عرف بلغتـــه القرآنية، التي 
نسج بها أدبا مختلفا، خاصة مما اعتبر 
مسرحيات ذهنية ويراه آخرون من جنس 

الرواية.

تقلد المسعدي وزارة التربية القومية 
فـــي تونس مـــن 1958 إلـــى 1968 ووزارة 
الشؤون الثقافية من 1973 إلى 1976. ومن 
أبـــرز مؤلفاته ”حدّث أبـــو هريرة قال…“ 

و”مولد النسيان“ و”السد“.
حصل على وسام الجمهورية وجائزة 
الحبيـــب بورقيبة ووســـام الاســـتحقاق 
الثقافي. وإلى اليـــوم لا يزال هذا الأديب 
من أكثر المؤثرين في الســـاحة الثقافية 
والأدبيـــة، رغم قلة إنتاجاتـــه إلا أنه ترك 

بصمة لا تمّحي.
وتقام الدورة الخامســـة مـــن جائزة 
كتـــارا للرواية العربية فـــي الفترة من 13 
إلـــى 16 أكتوبر الجاري فـــي دار الأوبرا 

بالدوحة.

محمود المسعدي 

{شخصية العام} لجائزة كتارا 

علم من أعلام الأدب العربي
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عمار المأمون
كاتب سوري

المهرجان مبادرة للوقوف 

إلى جانب الناجين من العنف 

الجندري ووسيلة لاكتشاف 

قدرة السينما على مجابهة 

هذه الممارسة

الاحتفاء بأمجد ناصر شاعرا 

وروائيا ومثقفا هو احتفال 

بالثقافة المضادة وثقافة 

التنوير التي تراهن على 

التجريب والتجديد الدائمين

الندوة قدمها الكاتب والوزير 

الفلسطيني نبيل عمرو، 

والروائي إلياس فركوح، 

والشاعر زهير أبوشايب

@
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العربية لغة فن عريقة (لوحة للفنان فريد عبدال)

لا تحتاج اللوحة إلى لغة بذاتها، 
لتنتمي إلى ثقافة، ولتستوطن 

تاريخ الفن، بقدر ما تحتاج إلى عين 
وبصيرة تستندان إلى رؤية وذاكرة، 

لذلك يمكن أن تكون لأعمال فنية فريدة 
تواريخ ثقافية متعددة، برغم وفودها 
من مرجعية تحكمها لغة مفردة. لنقل 

مثلا إن لوحة ”زهرة الخشخاش“ لفان 
غوخ امتلكت تاريخها ضمن الثقافة 

الهولندية، لكنها تكلمت الفرنسية 
حينما وضعت ضمن مسار الانطباعيين 

وما بعد الانطباعيين، وتكلمت 
الإنكليزية حينما دخلت المزادات 

العلنية في لندن، وتكلمت العربية حين 
امتلك متحف محمد محمود خليل 

بالقاهرة صيغة من الصيغ العديدة 
للوحة ذاتها، هي تلك التي سرقت من 

المتحف في أغسطس سنة ألفين 
وعشرة، وكتبت تحقيقات عن اللوحة 
بالعربية وتحليلات لها، هي جزء من 

تاريخ الفن وتاريخ الجريمة أيضا.
وفي مقدمته للعدد المزدوج (7-8) 

الصادر سنة 1967 من مجلة أنفاس، 
تحدث عبداللطيف اللعبي عن الفن 

المغربي بما هو ”اختصاص أوروبي“، 
ومعرفة أنتجتها أدبيات استعمارية 
شتى كانت مفتونة بالظواهر الفنية 

أكثر من الفن. ولقد شاءت صدف 
تاريخية عديدة أن يقترن الاشتغال على 

أسئلة الفن في العالم العربي بدوائر 
مفرنسة، فلقد أصدرت جماعة الفن 

والحرية في مصر بيانها الأول المعنون 
بـ”دفاعا عن الفن المنحط“ بالفرنسية 

قبل ترجمته إلى العربية.
لكن تدريجيا بدأ الفن والثقافة 

المنتجة حول إنجازاته والنقاش حول 
الحداثة والأسلوب والأشكال تنطق 
بمفردات عربية في عواصم كبغداد 

والقاهرة ودمشق حيث كتب رواد من 
طينة شاكر حسن آل سعيد وجواد 
سليم وغيرهما نصوصا وقراءات 

بالعربية، في الآن ذاته الذي انغلقت 
فيه الأوساط الفنية في المغرب 

العربي على قناعة ترى أن ”الفن يتكلم 
بالفرنسية“.

والحق أن هذه الظاهرة يمكن 
قراءتها في مستويين: الأول ينطلق من 

افتراض أن الفن الحديث والمعاصر 
نتاج غربي ومن ثم فالكتابة عنه يجب 

أن تصب في المجرى العام للنقاش 
العالمي حوله، مع اعتماد الفرنسية 

بما هي امتداد لتقاليد وافدة من مرحلة 
الاستعمار حيث كان الفن اختصاصا 

أوروبيا، وهو المنطلق الذي أنتج 
ما نعته يوما هشام شرابي بـ“نظرة 
التعالي والاستخفاف تجاه الكتاب 

والباحثين باللغة العربية“.
أما المستوى الثاني فهو المتصل 
بقناعة المؤسسات المرتبطة بالإبداع 

الفني، من المعارض إلى الإقامات 
الفنية وأسواق الفن والبنوك، القناعة 

التي ترى أن اللوحة والمنحوتة 

والتجهير منتج موجه إلى شريحة 
خاصة من المتلقين هي شريحة الطبقة 

الثرية والمتوسطة العليا ممن تمتلك 
القدرة على اقتناء التحف، تلك الطبقة 
التي تجد نفسها في اللغة الفرنسية، 

وتربط العربية بالجهل والفقر 
والتطرف الديني… وفي كل الأحول فلا 
مجال للغة الغالبية العامة من الشعب 
المفتقد للتعليم الجيد بمعرفة متصلة 

بسياق مخملي. لهذا تكتب نصوص 
”الكاتالوغات“ في الغالب بالفرنسية، 

ولا تهم قيمتها النقدية، الأهم أنها 
تعيد تدوير ”الكليشيهات“ المألوفة 

بصدد الفن لإغراء طبقة لا تهمها 
الكتابة في الأساس وإنما التحفة 

المقتناة.
وبصرف النظر عن النظرة 

التحقيرية لثقافة لغة جميلة لها ذاكرة 
في مذاهب الفن، فإن ما يبدو جليا 
أن هذا الاعتقاد أنتج تمركزا لغويا 

مرضيا مناهضا للمعرفة؛ تحضرني في 
هذا السياق تحديدا مداخلات الندوة 

الملتئمة مؤخرا بأكاديمية المملكة 
المغربية عن ”دولاكروا في المغرب“ 
والتي كانت كلها بالفرنسية، وكأنما 
يتعلق الأمر بـ“دولاكروا في فرنسا“، 

التي لم تخل في شق منها من هرطقات 
لا معنى لها، ولا قيمة بحثية لها، 

وعثرت، بالرغم من ذلك، على موطئ قدم 
بالأكاديمية، فقط وفاء لعقيدة أن ”الفن 

يتكلم الفرنسية“.

كما أستحضر واقعة طريفة متصلة 
ببينالي الرباط الملتئم حاليا، الذي 
كان من المفترض أن يحتضن ندوة 

عن ”إعادة كتابة تاريخ الفن بالمغرب“ 
يتدخل فيها مختصون بلغات شتى 

ومن ضمنها العربية، قبل أن يتم 
الاستغناء عن الفكرة في النهاية 

لصالح ندوة فرنكوفونية خالصة، فما 
دام السياق بتفاصيله المملة فرنسي 
الهوى، فلا جدوى من اختراق يخرق 
القاعدة، لكن ما يلفت الانتباه حقا أن 

ثمة دوما إصرار على ترجمة مضامين 
البرامج ذات الجوهر الفرنسي إلى 

اللغة العربية في المطويات الموزعة 
على الجمهور، وفي التعميمات 

الإعلانية. أتخيل دوما أن في الأمر 
دعابة ما، فما دام المضمون في العمق 

لا يتصل بأي تجل عربي، وحيث إن 
البدء والمنتهى معاد لتلك اللغة، 

فلم الإصرار على المجاهرة بالنزوع 
الانعزالي لذلك الاختيار؟ ولم الإصرار 

على الفضيحة في النهاية؟ إن يكن 
الغرض هو الإمعان في توجيه الإهانة.

الفن لا يتحدث 
الفرنسية

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

فنانون عرب كثيرون يدخلون 

إلى مجال الفن كأنه أدبيات 

استعمارية مفتونة بالظواهر 

الفنية أكثر من الفن

غروب شمس الحداثة المصرية
هذا ما حدث ثقافيا منذ نهاية الخمسينات 

وهذه هي النتائج الكارثية

مصــــر 160  فــــي  الحداثــــة  اســــتمرت   
ســــنة فقط لا غيــــر. والمقصــــود بالحداثة 
الخــــروج من ســــيطرة الفكــــر العتيق في 
عصر الإمبراطورية العثمانية المســــتبدة، 
وهو فكــــر تســــيطر عليه حكايــــات الجن 
والعفاريــــت، إلــــى عصــــر النــــور والعلم 
الحديــــث  والطــــب  الحديــــث  والتعليــــم 
والزراعة الحديثــــة، وغير ذلك. بدأت هذه 
النهضة مع محمد علي (الألباني الأصل)، 
ويمكــــن القــــول إنهــــا انتهت قبــــل نهاية 

الخمسينات.
وفــــي تصوّري أنه كانــــت هناك أربعة 
عناصر رئيسية ساهمت في صنع الحداثة 
المصرية، قد يبــــدو بعضها مزعجا، لكنها 
مــــن حقائق الأمور التي لا يجدي معها أن 

ننكرها، فالإنكار لا يفيد.

أربعة عوامل

هنــــاك أربعة عوامــــل صنعت الحداثة 
المصريــــة، أولها وجود أســــرة محمد علي 
”الملكية“ التــــي لم تكن ”عربيــــة الأصول“ 
ولم تكن بالتالي تخضع لفكرة ”العروبة“ 
أو تعتبر المحيط العربي لمصر هو المجال 
الحيــــوي الوحيــــد الذي يجــــب أن تعتمد 
عليه مصــــر، وهي الفكرة التــــي روج لها 
فــــي الخمســــينات محمد حســــنين هيكل 
وأدخلهــــا كعقيــــدة ثابتة في عقــــل وفكر 
صديقه جمــــال عبدالناصــــر، وورثها من 
جاءوا بعده حتى يومنا هذا دون أن تكون 
لها أســــس واضحة عملية يمكن أن تبني 
عليهــــا وتنطلق إلى الأمــــام لبناء مجتمع 

حديث. فقد ظلت دائما ”فكرة عاطفية“.

كان العالــــم العربــــي في تلــــك الفترة 
خاضعا للســــيطرة الاســــتعمارية، مشتتا 
ممزقا يعيش داخل حلقة مغلقة من الجهل 
إســــماعيل  الخديــــوي  وكان  والخرافــــة. 
يتطلع إلى جعل مصــــر جزءا من أوروبا، 
لا ضمن دائــــرة عربية أفريقية، لكن فكرته 
هــــذه جعلها مفكــــرو نظــــام 23 يوليو في 

مــــا بعد، مــــادة للتندر والســــخرية وظلت 
عند الكثيرين كذلــــك حتى يومنا هذا. لكن 
المفارقــــة أنها أصبحت فــــي ما بعد تغوي 
كل العرب باســــتثناء المصريــــين الذين ما 
زالوا يحلمون بفكرة الدوائر الثلاث التي 
ابتكرها حسنين هيكل: العربية والأفريقية 
والآســــيوية، بل وما زال الكثيرون يأملون 
مــــن الجهــــة المقابلة، في تحقيق مشــــروع 

”الجامعة الإسلامية“!
جامعة  كان إنشاء الجامعة المصرية – 
فــــؤاد الأول، تدشــــينا للتعليــــم العلمــــي 
التعليــــم  خــــارج  العلمانــــي  الحقيقــــي، 
التقليدي في الأزهر، علما أن الجامعة في 

أي مجتمع هي أساس النهضة.
أمــــا العنصــــر الثانــــي فــــي صناعــــة 
الحداثــــة المصريــــة فيتمثل فــــي الوجود 
الفاعــــل والمؤثر للجاليــــات الأوروبية في 
مصر. فقــــد نقلت هذه الجاليات والأقليات 
تقاليــــد حداثيــــة تتعلــــق بحــــب الفنــــون 
الرفيعــــة ورعايــــة الفنانــــين، والاهتمــــام 
بالعلــــوم والآداب، وأصبحت تقاليدها في 
الملبــــس والمظهر والتحــــرر عموما، مجالا 
للتشــــبه من قبل الطبقة الوسطى المصرية 
الصاعــــدة، التــــي اقتبســــت الحداثة دون 
أن تتخلى عــــن القيم والعــــادات المصرية 
الأصيلة. ومن أهم ما اقتبســــته، الاهتمام 
بتعليم أبنائها في أوروبا وهو ما يقودنا 
الى العنصر الثالــــث أي البعثات العلمية 

المكثفة إلى لندن وباريس وبرلين وروما.
ويتمثل العنصــــر الثالث في البعثات 
العلمية إلى أوروبا، والتي بدأت في عصر 
محمد علي، ولكنها كانت مكرســــة بالكامل 
تقريبا لدراسة الصناعات العسكرية التي 
تخــــدم رغبته في بناء جيش قوي، وفي ما 
بعد أصبحت ترتبــــط بالاطلاع على الفكر 
السياســــي والاجتماعي ودراســــة الآداب 
والفنــــون، وهو ما أفرز طبقة واســــعة من 
المثقفين وأساتذة الجامعات الذين صنعوا 

النهضة.
أمــــا العنصر الرابــــع والأخير فيتمثل 
فــــي وجــــود الاســــتعمار البريطاني الذي 
أدخل نظامه السياسي كنسخة من النظام 
السياسي البريطاني، ومعه فكرة الصحف 
والنقابات  القضاء  واســــتقلالية  الخاصة 
والأحــــزاب والانتخابات التي تتغير طبقا 
لها الحكومات ويبقى القصر كما هو رأس 
الدولة، وبناء أجهزة حديثة للدولة تعتمد 
علــــى التســــجيل والرصد لا على شــــيوخ 
الحــــارة والثقافة الشــــفوية. وعلى الرغم 
من كل ما وقع من تدخل من جانب القصر 
الملكي فــــي تغيير الحكومات، وما قيل عن 
شــــراء لأصوات الناخبين، أو الفساد الذي 
نســــب إلى المحيطــــين بالقصــــر إلا أنه لا 
يقارن بما وقــــع بعد ذلك في عهود ما بعد 

التحرر من القصر والاستعمار! ولكن ماذا 
حدث منذ نهاية الخمســــينات وتسبب في 

غروب شمس الحداثة؟
مقابل أســــرة محمد علــــي التي كانت 
منفتحة كثيــــرا على الحداثــــة الأوروبية، 
سيطرت على الدولة فئة من الضباط ذوي 
الأصــــول الريفية، محدودي الثقافة، كانوا 
في معظمهم من المحافظين اجتماعيا. وقد 
وجدوا أنفســــهم أقرب إلى فكــــر الإخوان 
المســــلمين حتى لو اختلفــــوا معهم في ما 

بعد في سياق الصراع على السلطة.

الاقتباس العشوائي

أدى خــــروج الأقليــــات الأجنبيــــة إلى 
غياب التفاعل الفكــــري والاجتماعي الذي 
يعــــد عاملا رئيســــيا فــــي ترســــيخ فكرة 
التســــامح وقبــــول الآخر، فنشــــأ مجتمع 
الكراهية والتشكك في الآخر. وانتهى زمن 
البعثات العلمية إلــــى أوروبا وحل محله 
زمــــن ”بعثات البحث عن الرزق“ في الدول 
المجاورة والعودة بأفكار مضادة للحداثة 

في الشكل والمضمون.
خروج الاســــتعمار الأجنبي واستيلاء 
الضبــــاط الوطنيــــين أصحــــاب الخلفيــــة 
العســــكرية التــــي تميل للانضبــــاط على 
الطريقــــة الفاشــــية من دون آلــــة صناعية 
ضخمــــة على غرار ما كان قائما في ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشــــية، أنتج في مصر 
نوعا من ”الفاشــــية الهشــــة“ التي تصادر 
الحقوق والحريات باسم مواجهة الأعداء، 
لكنها تخوض حروبا غير ناجحة بســــبب 
هيمنــــة المنهج العثماني فــــي العلاقة بين 
الضبــــاط والجنــــود. وقد أبــــدع الضباط 
نظاما سياسيا يقوم على شخص الرئيس 
أولا، ويعتمــــد، إمــــا على تنظيم سياســــي 
سلطوي شكلي هو في الحقيقة جهاز دولة 
بيروقراطــــي مترهــــل، أو مجموعات تمثل 
أصحاب المصالح في طبقة رجال الأعمال، 
وتوابع الســــلطة في أجهزتها الرئيســــية 
الشــــرطة والقضــــاء والإعــــلام الذي تمت 
الســــيطرة عليــــه منذ تأميــــم الصحف في 

أوائل الستينات.
أما تجربــــة وزير الثقافــــة (العلماني) 
ثروت عكاشــــة في عهــــد عبدالناصر، التي 
يُضــــرب بهــــا المثل فــــي التقــــدم، فظهرت 
نتيجة ذهاب ثروت عكاشــــة إلى ”المنفى“ 
فــــي باريــــس ورومــــا حيث تعلــــم وتثقف 
في المســــرح والأوبرا والباليه والســــينما 
والعمــــارة والفن التشــــكيلي، وقرأ الكتب 
الثمينــــة، واطلــــع علــــى التطــــور الثقافي 
الكبيــــر في أوروبا، وعــــاد في 1958 يحمل 
مشــــروعا لإنشــــاء وزارة للثقافــــة بغرض 
تنشــــيط الحياة الثقافية وجعل مصر في 
مســــتوى لا يقل عن مثيلاتهــــا في أوروبا، 
تماما كما كان ينادي الخديوي إسماعيل.

وجــــد عكاشــــة أمامــــه كبــــار رجالات 
الفكر والإبــــداع الفني والفكــــري والأدبي 
والتشكيلي والسينمائي الذين درسوا في 
أوروبا في الأربعينات، يمارســــون الإبداع 

بقــــوة الدفع التي تكونت في العشــــرينات 
مع تأسيس الجامعة المصرية. أما الرئيس 
عبدالناصر الذي كان قد حكم بالنفي على 
ثروت عكاشــــة إلى أوروبا بعد أن اعتبره 
خطرا علــــى النظــــام، فقد رحــــب بالفكرة 
بغــــرض تدجــــين المثقفين والتحكــــم فيهم 
وتســــخيرهم في خدمة سياســــات النظام، 
وهي السياســــة التي استمرت في ما بعد 
وأفصحت عن نفســــها بكل وضوح عندما 
رفع وزير الثقافة الأســــبق فاروق حسني 

شعار ”إدخال المثقفين إلى الحظيرة“.
كانت الطبقة الوســــطى المصرية التي 
نضجت في الثلاثينــــات وازدهرت ثقافيا 
وأدبيــــا واجتماعيا فــــي الأربعينات، هي 
التي أنجبت الأســــماء الكبيــــرة في الأدب 
والفكر والفن، وظلت هذه الأسماء تفرض 
نفسها في الخمسينات. وبعد هزيمة 1967 
تراجعت فكرة الثقافــــة بالمفهوم الذي كان 
والخمســــينات،  الأربعينــــات  في  ســــائدا 
وأحكــــم الحــــكام قبضتهم علــــى المجتمع 
والدولــــة، وجعلوا من عملائهم في أجهزة 
الأمن، مفكري العهــــد وكل عهد، وارتضى 
طواعيــــة،  كثيــــرون ”دخــــول الحظيــــرة“ 
وتحــــول البعــــض إلــــى التيــــار الظلامي 
مــــع الكارثــــة التي يســــمونها ”الصحوة“ 
الإســــلامية التي قادها شــــيوخ التخلف، 
وانتشــــرت ملابــــس الصحراء فــــي المدن 

المصرية الكبرى.
أصبحــــت دار الأوبــــرا تقــــدم حفلات 
غنائيــــة للمطربين والمطربــــات من الدرجة 
يلتــــزم  لا  جمهورهــــا  وأصبــــح  الثالثــــة، 
بتقاليــــد الأوبــــرا، وتم ”تأميــــم“ الثقافــــة 
رســــميا مــــع إنشــــاء مــــا ســــمي بـ“هيئة 
وقصــــور الثقافة  الثقافــــة الجماهيريــــة“ 
فــــي المحافظات المصريــــة، بغرض التحكم 
فــــي النشــــاط الثقافــــي بحيــــث لا يخالف 
السياســــة الرســــمية التــــي تحولــــت من 
الرأسمالية  إلى  البيروقراطية  الاشتراكية 
الطفيلية والعشــــوائية. ومع زحف التيار 
الظلامــــي أغلقت نــــوادي الســــينما التي 
كانــــت قد ظهرت فــــي أواخر الســــتينات، 
ثم أغلقت المجلات الثقافية الرئيســــية في 
عهد الرئيس السادات، وانهارت مقاييس 
الجودة فــــي الإذاعــــة المصرية، وانتشــــر 
الغناء القبيح، ومسرح التهريج، وسينما 
المقاولات وتوابعها، والكتب الصفراء التي 
تروج للخرافات، وتراجعت حركة الترجمة 
تراجعا مخيفــــا، وانهار التعليم الجامعي 
وأصبح يخضع للتلقين من خلال الدروس 
الخاصة. وهكذا انتهت الحداثة وســــيطر 

الفكر الإقطاعي والشكل العتيق مجددا!
وأصبحــــت مصر فــــي انتظار صحوة 
جديدة حقيقية تتجه مجددا نحو الحداثة، 
ليس فــــي الاقتبــــاس العشــــوائي لبرامج 
الكمبيوتــــر ووســــائل الاتصــــال الحديثة 
بما فيهــــا مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
علــــى شــــبكة الإنترنت، بــــل صحوة تمس 
العقول وطرق التفكير وتنتج فلسفة تليق 
بمجتمع يرغب في الانتقال من العشوائية 

إلى الحداثة.

كانت مصر نموذجا سباقا في تبني الحداثة والتقاليد العصرية، وقد تمثل 
ارتباط هذا بنمو الطبقة الوسطى، التي اهتمت بالتعليم والفنون والثقافة إلى 
جانب اهتمامها بإنشــــــاء الصناعات الحديثة. إلاّ أن هذه الحداثة تضاءلت 

كثيرا خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى أن أصبحت مهددة بالتلاشي.

وجوه الحداثة المهدورة (لوحة للفنانة نور بهجت)

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الطبقة الوسطى المصرية 

التي ازدهرت ثقافيا وأدبيا 

واجتماعيا في الأربعينات، 

أنجبت أسماء كبيرة في 

الأدب والفكر والفن



 الشــارقة – اختتمت، مســـاء الاثنين، 
الـــدورة الثامنـــة مـــن مهرجـــان كلبـــاء 
للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه دائرة 
الثقافـــة في حكومة الشـــارقة ويحتضن 
أنشـــطته المركـــز الثقافي لمدينـــة كلباء 
الإماراتيـــة، بفـــوز مســـرحية ”لير ملك 
النحاتين“ بجائـــزة أفضل عمل متكامل، 
أما جائزة أفضل مخرج مسرحي فذهبت 
للمخرج الســـوري راشـــد دحنـــون عن 
مسرحية ”في انتظار غودو“، وذلك نظير 
تقديمه رؤية خاصة في النص المسرحي 
ومحافظته على فكرة العمل رغم اختزاله 
الملحـــوظ للنـــص، بينمـــا حصل عرض 
”أرحمنـــي يا شكســـبير“ للمخرج محمد 
جمعة على جائزة أحســـن سينوغرافيا، 
وذلك نظرا إلى استثماره الفضاء بشكل 
جيّد وتوظيفه لعناصر الإضاءة والأزياء 

والديكور بما يخدم فكرة العمل.

كلاسيكيات عالمية

خصّـــص المهرجـــان ثـــلاث جوائـــز 
لأفضل تمثيل نســـائي، وثـــلاث جوائز 
لأفضـــل تمثيـــل رجالـــي، وحصلت على 
الجائـــزة الأولـــى الممثلـــة أســـيل زيـــن 
العابديـــن عـــن دورها مســـرحية ”مدن 
الرماد“، في حين ذهبت الجائزة الثانية 
إلى حنان دحلب عن دورها في مسرحية 
”مأســـاة الحجـــاج“، وتحصّلـــت نـــوف 
الكعبي علـــى الجائزة الثالثة عن دورها 
مســـرحية ”عطش“، بينما حصل الممثل 
الســـوري هاكوب هيـــدي علـــى جائزة 

أفضل تمثيل رجالي عن دوره في 
مسرحية ”في انتظار غودو“، 
يليه الممثـــل عبدالله الخديم 
عـــن دوره فـــي مســـرحية 
”شـــيء مـــا يتكتـــك هنا“، 

لتذهب الجائزة الثالثة إلى 
إبراهيم  علـــي  حمد  الممثل 
عن دوره في مســـرحية ”في 

انتظار غودو“ أيضا.
وكانت لجنة التحكيم 

بكلمة  توجّهـــت  قـــد 
عبر رئيسها المخرج 

الكويتـــي عبدالله 

العابر، أكد فيها على أنّ بعض العروض 
المشـــاركة فـــي المهرجان كانـــت متأثرة 
بعـــروض ســـابقة وأن هنـــاك فرقا بين 
التأثيـــر والتأثّر والنقل المباشـــر وعليه 
يجب تحفيز المخرجين على الإبداع، كما 
أوصت اللجنة المخرجين أثناء تعاملهم 
مع النصـــوص الأجنبية بعدم دمج أكثر 
من نص في نـــص واحد منعا للالتباس 
بـــين النصـــوص، داعية المشـــاركين في 
الـــدورات المقبلة مـــن المهرجان إلى عدم 
الجمـــع بـــين التخصّصـــات، وأوصـــت 
أخيرا بتحفيز المشـــاركين علـــى تفعيل 
حضـــور المرأة أكثر فأكثـــر في الدورات 
القادمـــة من المهرجان، نظـــرا إلى غياب 
العنصـــر النســـائي عن معظـــم عروض 
الـــدورة الحالية، خاصة على مســـتوى 

الإخراج.
هـــذا وشـــارك فـــي المهرجـــان الذي 
اســـتمر لمدة خمســـة أيام (مـــن 26 وإلى 
عشـــرة  الماضـــي)،  ســـبتمبر   30 غايـــة 
بـــين  مـــا  للهـــواة  مســـرحية  عـــروض 
قصيرة ومتوسطه الطول، تم اختيارها 
وغربلتهـــا من قبل لجنة مختصّة مكوّنة 
مـــن الفنانـــة الســـورية أمـــل حويجـــة 
والمســـرحي التونسي يوســـف البحري 
والمسرحي الإماراتي إبراهيم القحومي، 
لتكـــون صالحـــة للعـــرض الجماهيري 

والمشاركة بالمهرجان.
أخرج  التـــي  العـــروض  واعتمـــدت 
معظمهـــا شـــبان يافعون بشـــكل شـــبه 
كامل على كلاســـيكيات المسرح العالمي، 

ســـواء بشـــكل حرفي أو عبر 

إعداد وتوليف مسرحي لتلك النصوص، 
مثـــل أعمال وليام شكســـبير وصموئيل 
بيكت وهارولد بنتـــر وهوباي ميكلوش 
ويوجين يونيســـكو، باســـتثناء عرضين 
بعنـــوان  مصـــري  أحدهمـــا  وحيديـــن 
”مأســـاة الحجاج“، والآخر مستمد من 
”صائد  بعنـــوان  الياباني  التـــراث 

طيور الجحيم“.
والملاحـــظ أنّ عددا لا بأس 
به من تلك النصوص تنتمي 
أو  العبـــث  مدرســـة  إلـــى 
كمســـرحيات  اللامعقول 
يونيســـكو  يوجين 
وهوباي ميكلوش 
المجـــري والأيرلندي 
بيكت  صموئيل 
الـــذي قدّمت له 
مســـرحية ”في 
انتظـــار غودو“ عبر 
مسرحيين  عرضين 
منفصلين ووفق رؤيتين 
مختلفتين تماما، فكيف 
عـــرف وتعـــرّف هؤلاء 

الشـــباب اليافعون علـــى تلك النصوص 
الفلســـفية؟ والأهـــمّ كيـــف اســـتطاعوا 
تقـــديم عروض بلغة عربية فصحى؟ رغم 
أن الأمـــر لم يخـــلُ من أخطـــاء واضحة 
وعثرات فـــي بعض الأحيـــان، ومع ذلك 
مثّل الأمر تحديا كبيرا خاصة بالنســـبة 
للجيل الجديد من الشـــباب الذي أنسلخ 
كليّا عمّا هو ثقافي وأدبي والتحق بركب 

التكنولوجيا.

بحوث مسرحية

مـــن الجديـــر ملاحظتـــه أنّ عروض 
المهرجان قدّمت بشـــكل متتابـــع يوميا، 
ما بين عرضـــين أو ثلاثة عروض يفصل 
بينها ندوة تطبيقية لا تتجاوز العشرين 
دقيقة يتـــم خلالها فقط تغييـــر الديكور 
وتجهيز الإضاءة، الأمر الذي كان مربكا 
جدا بالنسبة للمخرجين والفنين وحتى 
الممثّلين، إلاّ أن أكثر العناصر تضررا من 
هذه العملية كانـــت الإضاءة، التي تلقت 
نقدا كبيرا، خاصة من قبل المتخصّصين 
حيث بدت باهته لا تظهر وجوه الممثلين 

وغير موظّفـــة بالشـــكل الصحيح، وهو 
عيـــب ظاهـــري غيـــر مقصـــود فرضته 
ظـــروف العـــرض وضيـــق الوقـــت فـــي 

التجهيز.
يـــوم  فـــي  المهرجـــان  واســـتضاف 
دورة  الماضـــي،  ســـبتمبر   30 الختـــام، 
ســـابعة مـــن ”ملتقـــى الشـــارقة للبحث 
المســـرحي“ المكرّس لاســـتعراض وإبراز 
أحـــدث الرســـائل العلميـــة المنجزة في 
كليات الدراســـات العليـــا المختصّة في 
المجال المسرحي، وشهد الملتقى مشاركة 
ثلاثة باحثين حازوا شـــهادة الدكتوراه 
في المســـرح، مؤخـــرا، وهم: بوســـلهام 
الضعيف من المغرب وسيف الفرشيشي 

من تونس، وشريف صالح من مصر.
كلبـــاء  مهرجـــان  تجربـــة  وتعتبـــر 
للمسرحيات القصيرة فريدة من نوعها، 
ليـــس فقط كونها تجربة تعيد للمســـرح 
ألفتـــه وألقـــه لـــدى الشـــباب الإماراتي 
الذي بات كغيره أســـير الميديا ووسائل 
الإعـــلام الأكثر جماهيريـــة، بل في كونه 
حدثا ثقافيا يقوم على رعاية واكتشـــاف 
المواهـــب الشـــابة فـــي دولـــة الإمارات 

ويســـمح فـــي الوقـــت عينـــه بدخـــول 
مشـــاركات عربيـــة جنبا إلـــى جنب مع 
التجارب الإماراتيـــة، كما يمنح البعض 
من الشـــباب اليافع فرصة إخراج عرض 
مســـرحي فـــي الوقت الذي تتهـــرّب فيه 
بعض المؤسســـات الحكوميـــة في دول 
عربية أخرى عن إنتاج أي عمل مسرحي 
للمحترفـــين بحجة أن المســـرح لا يحقّق 
أرباحا مادية، كما أنه يتيح للمشـــاركين 
فرصـــة خـــوض تجربـــة التحكيـــم في 
المهرجان جنبا إلى جنب مع شخصيات 
فـــي  وزنهـــا  لهـــا  عربيـــة  مســـرحية 
أو  أكاديمـــي  بشـــكل  ســـواء  المســـرح، 

احترافي فني.

الفكر الفلسفي يضيء مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

مسرحيات تلامس حيرة الإنسان المعاصر

{لير ملك النحاتين} تظفر بالجائزة الكبرى وراشد دحنون أفضل مخرج مسرحي

رغم تراجع شــــــعبية المسرح عربيّا لدى الجمهور وخاصة من فئة الشباب، 
وتخلّي البعض من أبنائه عنه لصالح الأعمال الدرامية بشــــــقيها التلفزيوني 
والســــــينمائي، يبقى المســــــرح أبا للفنون ويظل له بريقه وخصوصيته كفنّ 
يتلقّى مخرجاته بشكل آني ومباشر، حيث تزدهر من حين لآخر مهرجاناته 
وورشه، ويأتي مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي اختتمت فعاليات 

دورته الثامنة، مساء الاثنين، كنموذج لهذا الازدهار.

 الرياض – أعلنت السعودية عن مشاركة 
12 فيلما في أول مهرجان سينمائي دولي 
في تاريخ المملكة، يحمل اســـم ”مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي الدولـــي“، 
والمقـــرّر إقامته فـــي مدينة جـــدة، غربي 

السعودية، في مارس 2020.
والأعمال الســـينمائية التي ستشارك 
في المهرجان، بينها 6 أفلام ســـعودية، و6 
أفلام أخرى مـــن 5 دول عربية هي: مصر 

والأردن وفلسطين والعراق ولبنان.
وتتناول الأعمال السعودية التحولات 
مثل  السياســـية  والأحداث  الاقتصاديـــة 
لحظة اكتشـــاف النفـــط، وحادثة اقتحام 
الحـــرم المكي ســـنة 1979، وأوضاع المرأة 

بالمملكة ومشاعر الوحدة.
والأعمال الســـعودية الستة المختارة 
هي: ”ممارســـة التعدد“ و”بســـمة عدلي“ 
و”والنجم إذا  و”أربعة أوجه للعاصفـــة“ 

هوى“ و”رحلة إلى ديزني“ و”شرشف“.
بينما ركّزت الأعمال العربية المختارة 
على أحـــداث اجتماعية مثل حقوق المرأة 
الحياة  ومصاعـــب  والـــزواج  والميـــراث 
وحياة اللاجئين. وتضم الأفلام المشاركة: 
الفيلم المصري ”رحلة الرصاص والخبز“ 
والأردنـــي ”إن شـــاء اللـــه ولـــد“، ومـــن 
فلسطين يحضر فيلم ”وصمتت شهرزاد“ 
ومـــن العـــراق ”المترجم العربـــي“، بينما 
تحضـــر لبنـــان بفيلمـــين وهمـــا: ”تحت 

الأرض“ و”أنا أرزة“.

١٢ فيلما تشارك في 

أول مهرجان سينمائي 

دولي بالسعودية
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السنة 42 العدد 11485 فنون

المهرجان يتيح للمشاركين 

الشباب فرصة خوض تجربة 

التحكيم في المهرجان جنبا 

إلى جنب مع شخصيات 

مسرحية عربية شهيرة

  أبوظبــي – ســـتقوم كل من مؤسســـة 
81 ديزاينـــز والفنـــان العالمـــي إل ســـيد 
بتقـــديم أحـــدث مشـــاريعهما المشـــتركة 
بعنـــوان ”الرحلة“، والذي يجسّـــم بعمق 
والســـلام  والإنســـانية  التعايش  منظور 
في النسخة الـ11 من معرض فن أبوظبي 
الذي ســـيتم انعقاده في الفتـــرة الممتدة 
بـــين 21 و23 نوفمبـــر القـــادم فـــي منارة 
الســـعديات بالإمـــارات. ونتج المشـــروع 
والذي يمثـــل احتفالا  الفنـــي ”الرحلـــة“ 

رمزيا بعام التســـامح في دولة الإمارات، 
حيث قام الفنان العالمي إل السيد بإبداع 
سبع لوحات جدارية تظهر أسلوبه المميز 

في نشر رسائل الوحدة والسلام.
وســـتتم محـــاكاة كل لوحـــة جدارية 
مصمّمة ضمن هذا المشـــروع من خلال فن 
التطريز التقليدي على القماش، وستتوفر 
هذه الأعمال الفنيـــة المميزة في المعرض. 
وبالإضافـــة إلـــى أعمـــال التطريـــز التي 
تُعيد صياغة روائع فن إل ســـيد، ســـيتم 

عرض مجموعة محدودة من الشخصيات 
المصغّـــرة، وســـيتم تســـمية كل واحـــدة 
منها تيمنا بالنســـاء والصغار المشاركين 
فـــي مشـــروع ”الرحلـــة“. وكل مـــن هذه 
الشـــخصيات المصغّـــرة مصنوعة يدويا 
وتشـــمل أنماطا حديثة من فـــن التطريز 
وتعبّر عن أحلام النســـاء المشـــاركات في 

المشروع.
ويمكـــن لـــزوّار معرض فـــن أبوظبي 
عيـــش تجربة غامـــرة عن حياة النســـاء 

المشـــاركات في المشـــروع في ”كشـــك 81 
ديزاينـــز“ الـــذي ســـيعرض عناصر فنية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد تعكـــس الحيـــاة داخل 
المخيّم. ومن خـــلال هذه التجربة قصيرة 
الأمـــد، تهدف المؤسســـة الاجتماعية إلى 
تســـليط قدر أكبـــر من الضـــوء وتعميق 
فهم زوّار المعرض لأحوال معيشـــة سكان 

المخيّم.
المولـــود  ســـيد  إل  الفنـــان  ويقـــوم 
والناشـــئ في باريس من أصول تونسية 
بالدمج بين فن الخط العربي وفن الرســـم 
على الجدران (الغرافيتـــي) في اللوحات 
الجداريـــة والتصاميم الطباعيـــة، كأداة 
لتحقيـــق التقارب بين النـــاس والثقافات 

والأجيال المختلفة.
وانطلاقـــا مـــن إيمانـــه بالمســـؤولية 
المجتمعية التي يحملهـــا الفنانون الذين 
يعملـــون في المســـاحات العامة، يقول إل 
ســـيد ”أســـتخدم فني لتحويـــل الإدراك 
وإنشاء الحوار. بعد المشروع الأول مع 81 
ديزاينـــز، أردت أن أفعل المزيد. يمكن فعل 
الكثيـــر وهناك الكثير مـــن الأمل لتحقيق 

تأثير أكبر“. 
ويضيف ”بالاحترام، يمكننا التعايش 
والتكاتف لتحســـين ظروف الجميع. وقد 
أدّى عملـــي مع نســـاء المخيّـــم والتعرّف 
عليهنّ شخصيا إلى إيقاد شعلة بداخلي 
لدعـــم القضايـــا المهمة، وأعتبر نفســـي 
محظوظا بما أنه يمكننـــي دعم القضايا 

المهمة من خلال عملي الفني“. 
وضمن مهمـــة 81 ديزاينز، تقوم هذه 
المؤسســـة المجتمعية بتوظيف اللاجئات 

الحرفيات وتزوّدهم بدخل مســـتدام يوفر 
لأسرهنّ ظروفا معيشية أفضل. 

وســـاعدت المؤسســـة علـــى تحقيـــق 
التأثيـــر الإيجابـــي فـــي حيـــاة أكثر من 
35 لاجئـــة مـــن خـــلال بنـــاء قدراتهـــنّ، 
كتزويدهـــنّ بالمســـاعدة الحرفية اللازمة 
والتي تســـاعدهنّ على تطوير أساليبهنّ 

التقليدية وتعزيزها بشكل مستمر.

وتعتبر نادين معلوف التي شـــاركت 
في تأســـيس 81 ديزاينز مع أمها نسرين 
الطيبي معلوف، أن التناســـق هو مفتاح 

النجاح المستدام.
وتضيـــف ”إننـــا نقـــدر دائمـــا دقـــة 
التطريز. إن فـــن التطريز جزء من تراثنا 
العربي، ومجرد النظر إلى أشغال التطريز 
يوقظ الشعور بالفخر. لذلك، قمنا بإنشاء 
81 ديزاينـــز كمركبـــة تقـــارب بـــين الفن 
اللاجئات  مواهـــب  بعرض  والإنســـانية 
الفنانات اللاّتي نقوم بتوظيفهنّ، وهكذا 
نقوم في الوقت نفسه بإعادة الأمل إليهنّ 
فـــي بناء مســـتقبلهنّ والحفـــاظ على فن 

التطريز العريق وتجديده“.

جداريات إل سيد تدعم قضايا اللاجئات الفلسطينيات بلبنان

تجربة غامرة عن حياة النساء في مخيمات اللجوء

لمى طيارة
كاتبة سورية

 {الرحلة} يمثل احتفالا 

رمزيا بعام التسامح في 

الإمارات، من خلال إبداع 

سبع لوحات جدارية تساهم 

في نشر رسائل السلام

ت الجائزة الثانية 
ورها في مسرحية 
 وتحصّلـــت نـــوف 
ة الثالثة عن دورها 
بينما حصل الممثل 
ـــدي علـــى جائزة 

عن دوره في 
غودو“،
لخديم 
رحية 
هنا“،
إلى ة
راهيم 
”في ية

كيم 

كامل على كلاســـيكيات المسرح العالمي، 
ســـواء بشـــكل حرفي أو عبر 

أحدهمــ وحيديـــن 
”مأســـاة الحجاج
اليابا التـــراث 
طيور الجح
والملاح
به من ت
إلـــى
اللا

من
مخ
ع



ســـلطت   – (ألمانيــا)  دوســلدورف   
فعاليات معرض دوسلدورف، أحد أشهر 
صالونات السيارات على مستوى العالم، 
الضوء على عصر الازدهار الذي تعيشـــه 

سيارات الكرفان في الوقت الحاضر.
ومـــن الواضح أن الاتجـــاه الأبرز في 
عالم الكرفانات ســـيكون نحو الموديلات 
الكهربائيـــة وكذلك الهجيـــن والمدمجة، 
والتي تزخر بالكثير من وســـائل الراحة 
والشـــبكات الرقمية علـــى غرار ما يحدث 

في السيارات الخاصة.
واســـتطاع الجمهـــور منـــذ افتتـــاح 
مـــن  مجموعـــة  استكشـــاف  المعـــرض 
الاتجاهـــات فـــي مـــا يتعلـــق بصناعـــة 
الكرفانـــات التي باتـــت بالفعل صناديق 
رقميـــة متنقلـــة مبتعـــدة عـــن أشـــكالها 

القديمة وتصاميمها البسيطة.
وتعـــد ســـيارات الكرفـــان الحديثـــة 
بمثابة منازل فارهة تســـير على عجلات، 
حيـــث إنها ترفع شـــعار الفخامة وتزخر 
أجـــل  مـــن  والترفيـــه  الراحـــة  بســـبل 

الاستمتاع بتجربة تخييم رائعة.
ولكن اللافـــت في حدث هذا العام هو 
ظهور أول نموذج لكرفان كهربائي، وهو 
ما يشير إلى أن السباق بدأ في التسارع 
نحـــو موديلات صديقة للبيئة تتماشـــى 
مع التوجه العام للعديـــد من الحكومات 

وخاصة في أوروبا.

الألمانية  ديثليفـــس  شـــركة  وتقـــدم 
ســـيارتها غلوب فـــان كأول كرفان يعتمد 
على نظام الدفـــع الكهربائي الهجين، إذ 
تستند السيارة على موديل فورد ترانزيت 

كاستوم، الذي يتم دفعه كهربائيا.
وبفضـــل البطارية المزودة بها تصل 
الســـيارة الكرفان إلى مدى سير كهربائي 
يبلغ 50 كلم قبل إعادة شحنها مرة أخرى.
وعند الضرورة يتولى محرك البنزين 
شـــحن البطارية. ويتميز هذا المزيج من 
خـــلال صلاحيتـــه للاســـتخدام اليومي؛ 
فالسيارة الكرفان تمتاز بمدى سير يصل 

إلى 500 كلم.
ويمكن شحن البطاريات عبر المقبس 
المنزلي العادي خلال 5 ســـاعات أو ثلاث 

ساعات عبر نظام الشحن السريع.
وقامت شركة تابيرت بتجهيز الكرفان 
ســـيليني 750 اتش.تي.دي، الذي يتجاوز 
طوله العشرة أمتار، بوحدة يتم تمديدها 

إلى الخارج وتشبه درج المكتب.
وعلى هذه المساحة الإضافية يوجد 
ســـرير مزدوج بهـــدف إلى خلـــق المزيد 
من المســـاحة بالداخل، فـــي حين يمنح 
الخشب المطلي بألوان داكنة مع الأسطح 
الفولاذيـــة للمقصـــورة الداخليـــة أجواء 

تنطق بالفخامة.
وتعتمد الســـيارة علـــى نظام إضاءة 
معقـــد، كما يمكن ضبط صلابـــة المقاعد 

عـــن طريـــق الضغـــط على أحـــد الأزرار.
وتقـــدم شـــركة فيريـــو موبيل ســـيارتها 
بيرفكيت بمقصورة داخلية تزدان بقشرة 
من خشـــب الجوز الأميركـــي الفاخر، في 
حين تبعث أجواء ألوان الكريمي والبيج 

على المزيد من الدفء بالداخل.
وتم تجهيـــز الســـيارة البالغ طولها 
نحـــو عشـــرة أمتـــار بمحرك بقـــوة 354 
حصانـــا، وأجهزة قيادة شـــبه آلية، كما 
أن عمليـــة التوجيـــه ســـهلة ومريحـــة. 
كما يشـــتمل الكرفان على مـــرآب صغير 
بالمؤخـــرة يمكن أن يســـتوعب ســـيارة 

صغيرة.
وعرضت شـــركة هوبي فونفاغنويرك 
الألمانية كرفانات خاصة للعائلات، التي 
لديها أطفال، فالعديد من ســـياراتها فيها 
أجـــزاء خاصة بالأطفال، كما أن الســـرير 
كبيـــر بدرجـــة كافية للأطفـــال حتى عمر 

عشر سنوات تقريبا.
وينصـــب تركيز شـــركة وفرينغر في 
الكرفان كونســـبت 2020 على مسألة خفة 

الـــوزن، إذ تـــم صنع الســـقف والأثاث 
والأرضيـــة وكســـوة الحوائط من 

مـــواد خفيفة الـــوزن، ومن 
ثم يبلغ وزن الكرفان 

حوالي 3 أطنان.
وزودت 
الشركة هذا 
الموديل من 

الكرفانات 
والذي 

يتجاوز طوله 
السبعة أمتار،

في  صغير  بمرآب 
المؤخـــرة يمكـــن أن يســـتوعب أكثر من 

دراجة. ويمكن للكرفان أيضا اســـتيعاب 
سرير للأطفال.

وأطلقت شركة فولكســـفاغن الكرفان 
كاليفورنيـــا 6.1 بتصميم معدل وســـقف 
قابل للنصب، فضلا عن التجهيز بالمزيد 

من مزايا سلامة القيادة.
ويتمكـــن قائد الســـيارة عبر شاشـــة 
صغيرة فوق الزجاج الأمامي من تشغيل 
التدفئة والثلاجة ونصب سقف السيارة، 

ويمكن تحويل المقعد إلى مرتبة.
ويحظـــى الكرفان الجديـــد بتعديلات 
تصميمية فـــي المقصـــورة الداخلية مع 

لونين، هما: الرمادي ومظهر الخشب.
الصغيـــرة  البيـــوت  هـــذه  وباتـــت 
فنـــادق  تضاهـــي  حاليـــا  المتنقلـــة 
الخمس نجـــوم بفضل مـــا تتمتع به من 
التجهيزات  بفضل  والاســـترخاء  الراحة 

الذكية.
وفي ظل الاهتمـــام المتزايد بهذا 
النوع من المركبات تتنافس شركات 
عالمية علـــى تقديم موديلات، وفق 
مقاييـــس عالميـــة تتوافـــق مع 
طبيعة المناطق التي ستسير 

فيها.
ويهيمـــن الاتجاه نحو 
ســـيارات  حجم  تقليـــص 
الكرفـــان، وذلـــك لمزايـــا 
ســـهولة التعامـــل، التي 
يقدمهـــا الحجم المدمج، 
تتخلـــى  لا  ذلـــك  ومـــع 
عـــن  الحديثـــة  الموديـــلات 
التجهيـــزات اللازمـــة لهـــذا 
النوع من الســـيارات باعتبارها 
العلامـــة الفارقـــة لهـــا، مثـــل المطبـــخ 

والسرير والحمام.

ويقول بايرام كوك، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة كايزر فارتســـويغ باو إن الحجم 
ليس بالأمر الحاســـم في حال ســـيارات 
الكرفـــان، ولكـــن الجوهـــر والتجهيزات 

الأساسية هما كل شيء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن باو 
القول إن ”الاتجاه نحـــو تقليص الحجم 
قـــد بـــدأ منذ بضعـــة أعـــوام، وقد وصل 

بطبيعة الحال إلى سيارات الكرفان“.
تقدّم شـــركة ديتليفس الكرفان كوكو 
بحجـــم أكبر بعـــض الشـــيء، حيث يبلغ 
طول السيارة 4.6 متر، مع وزن فارغ قدره 
700 كلـــغ. وتقدم هذه الســـيارة موضعي 

نوم وغرفة معيشة وحمام.
كمـــا قامـــت شـــركة إريبـــا الموديل 
تورينغ T بتصميم ريترو كلاسيكي بطول 
يقـــل عن خمســـة أمتار مـــع مواضع نوم 

لأربعة أشخاص.
وطالـــت هذه الموجة ســـيارات الفان 
بتحويلها إلـــى كرفانـــات مدمجة، حيث 
قامت شـــركة بوســـل بتحويل ســـتروين 
ســـبيس تورير إلى كرفان مع سقف قابل 

للفتح تحت اسم كامبستر.
ويقـــول خبـــراء إنه يمكن اســـتدعاء 
ســـيارات  فـــي  الوظائـــف  مـــن  العديـــد 
الكرفـــان وموديـــلات فـــان التخييم عبر 
الهاتف الذكي، ســـواء كانت مســـتويات 
ملء الســـوائل أو جهـــاز الإنذار مع نظام 
الكاميـــرا كما هـــو الحال مع الســـيارات 

التقليدية.
وإلــــى جانب حلــــول الاتصــــالات فإن 
أصحــــاب هذه الســــيارات على اســــتعداد 
لدفع المزيــــد من التكاليف لنيــــل أكثر ما 
يمكن من وسائل الراحة، والحصول حتى 

على ماكينة الأسبريسو ضمن مكوّناتها.

زوي  ســـيارة  حصـــدت   – باريــس   
الكهربائيـــة الرياضيـــة الصغيـــرة التي 
الفرنســـية  رينـــو  مجموعـــة  تنتجهـــا 
إعجاب زبائنها، بعـــد عامين من طرحها 
في الأســـواق، بما فيها أســـواق الشرق 

الأوسط.
وأكـــد جيـــل نورمانـــد مديـــر قســـم 
الســـيارات الكهربائيـــة فـــي رينو خلال 
حدث أقيم مؤخرا فـــي العاصمة باريس 
أن ”زبائن الشـــركة كانوا مهتمين كثيرا 

بالنسخة الكهربائية من رينو“.
وكانت الشـــركة قد كشفت الستار عن 
نموذج اختباري لزوي الكهربائية للمرة 
الأولى خلال معرض جنيف للسيارات في 

عام 2012.
وتعتبـــر الإمـــارات مـــن بيـــن الدول 
القليلـــة، التـــي دعمت ســـوقها المحلية 
بســـيارة زوي المدمجـــة والمكونـــة من 
خمسة أبواب، وتتمتّع بتصميم رياضي 

ديناميكي، 

ويجـــب النظر إليها عن قرب لمعرفة أنها 
كهربائية 100 بالمئة.

ومع أن النموذج لفت انتباه عشـــاق 
رينـــو لتصميمـــه الرياضي الانســـيابي 
وســـرعته الفائقة، لكن نورماند يؤكد أن 
الشـــركة ســـتركز على تطويـــر بطاريات 
أفضـــل من تلـــك التـــي اســـتعملتها في 
الســـيارة الاختبارية قبل مرحلة الإنتاج 

القياسي.
الكهربائيـــة  الهاتشـــباك  وتحمـــل 
الخارقة محركات تنتج قوّة 454 حصانا، 
وتفوق تلـــك الموجودة لدى مرســـيدس 
أي.أم.جـــي أي 45 أس الجديدة، وهو ما 
يمكّـــن الســـيارة من تحقيق تســـارع من 
الصفر إلى 100 كلـــم/س خلال 3.2 ثوان 

فقط.
وبفضل الابتكار الهندســـي للسيارة، 
يمتـــاز التصميـــم بدمج مقابـــض الباب 
الخلفـــي داخل إطار النافـــذة، كما يبعث 
التصميـــم الداخلـــي العصري على 
الشعور بالراحة والهدوء 
والسكينة، حيث 
يثير كل شيء 
في زوي 
النوازع 

والأحاســـيس الطبيعيـــة لدى الإنســـان.
وتتمتع الســـيارة بميزة التبريد المسبق 
لدرجة الحرارة، والتي تســـمح للســـائق 
ببرمجـــة التدفئة أو تكييـــف الهواء قبل 
ســـاعتين من الانطلاق رغـــم أنها مزودة 
بجميـــع مزايـــا التبريد الموجـــودة في 

السيارات العادية.
وتظهر المواصفات الفنية للســـيارة 
أنها مزودة بوحدة شـــحن ذكية يمكن لها 
شحن البطارية خلال 150 دقيقة فقط عند 

قوة 22 كيلوواط.
الموديـــلات  ســـباق  خضـــم  وفـــي 
الرياضيـــة الكهربائيـــة التـــي يتوقّع أن 
تقتحم الطرقات مســـتقبلا، تعرض رينو 
ســـيارتها البالغ طولها أربعة أمتار بقوة 
68 كيلـــووات/92 حصانا، في حين تصل 
ســـرعتها القصوى إلـــى 135 كلم/س، مع 

مدى سير 400 كلم.
كما تتمتع السيارة بقدرة عزم كبيرة 
عنـــد قيادتهـــا، إذ يتيح محركهـــا القوي 
الفرصـــة للانتقـــال إلـــى ســـرعات عالية 
تناسب حجمها في وقت قصير، في نفس 
الوقت تتمتع بقدر كبيـــر من الثبات عند 
القيادة بسرعة، فضلا عن أنها توفر أعلى 

درجات الأمان.
وزادت مجموعـــة رينو من تشـــويق 
عشـــاق علامتهـــا بعـــد أن كشـــفت أنها 
تســـتعد لطرح موديل زوي الكروس أوفر 
الجديـــد في الســـوق الأوروبيـــة بنهاية 

العام الجاري.

 تورينو (إيطاليا) – كشـــفت شركة فيات 
الإيطالية الشـــهيرة عن الموديل الجديد 
مـــن أيقونتها أبـــارث 595 بيســـتا، التي 
تنتمـــي إلى فئـــة الموديـــلات الرياضية 

الصغيرة.
والنموذج عبارة عن نسخة مطورة من 
موديل فيات 500 التـــي تأتي لتنضمّ إلى 
قائمة أبارث، حيث تشـــمل 595 القياسية 

و595 توريزمو و595 كومبيتزيوني.
العلامـــة  عشـــاق  أن  المؤكـــد  ومـــن 
الإيطاليـــة ســـيحرصون علـــى الحصول 
على نسخة من هذا الإصدار المميز الذي 
يتزامن طرحه مع الذكرى السبعين لولادة 

أبارث.
وتعتبـــر فيات أبارث من الســـيارات 
المخصصـــة بالدرجـــة الأولى لشـــريحة 
الشـــباب، الذين يبحثون عن وسيلة نقل 
قادرة على تحقيق مزيجٍ بين ديناميكيات 
القيادة الرياضية، والمرونة داخل المدن 

المزدحمة.
ويعتمد الموديل الجديد على سواعد 
محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 
لتـــر وبقوة 165 حصانـــا/230 نيوتن متر 
لعـــزم الـــدوران الأقصى، وهـــو ما يصل 
بالســـيارة إلى الســـرعة القصـــوى 218 

كلم/س.
وتتمتـــع الســـيارة بفضـــاء تعليـــق 
خلفـــي كونـــي وعجـــلات ألومنيـــوم 17 
بوصة ونظام عادم أبارث ريكورد مونزا.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، جهزت الســـيارة 

بنظـــام تواصل خاص مـــع ألوان خاصة 
للمكابـــح ومدخلات مميـــزة خاصة على 
الصادمين فـــي الأمام والخلف مع نواقل 

حركة مانيوال أو متتابعة.
وتحمل الســـيارة حلة خاصة تشمل 
لمســـات مـــن أليـــاف الكربـــون ونظـــام 
إيباش  ونوابـــض  أكرابوفيتـــش  عـــادم 
وممتصات صدمات خلفية كوني ومكابح 

بريمبو أكبر.
وتم تجهيز الموديل بنظام ملتيميديا 
مع أنظمة دمـــج للهواتف الذكية أبل كار 
بلاي وأندرويد أوتـــو، إلى جانب راديو 
رقمـــي دي.أي.بـــي ونظام ملاحـــة، هذا 
بالإضافة إلى خيارات عديدة في تصميم 

مقاعدها الجلدية الرياضية.
ووســـعت فيات من باقة عرض ألوان 
الطـــلاء المتوفرة للســـيارة لتضمّ ثلاث 
درجـــات من الرمـــادي المطفأ والأســـود 

والأزرق والأبيض والأحمر والأصفر.
وبشكل اختياري يمكن الحصول 

على ديكورات باللون الأخضر 
الليموني على المصدم 

الأمامـــي 
والخلفي 

والعجلات وغطاء المرايا الجانبية.
وتبرز علـــى المقاعد كتابـــة الذكرى 
الســـبعين لأبارث، أحد أبرز فروع شركة 
فيات وأكثرها اهتماما من قبل شـــريحة 

واسعة من المستهلكين.
وأعلنـــت فيات عـــن طرح ســـيارتها 
الجديدة أبارث 595 بيســـتا بالأسواق في 
وقت مؤخرا هذا العـــام، لكنها لم تفصح 

عن الأسعار حتى الآن.
ومع ذلـــك، ذكرت مواقـــع تهتم بعالم 
السيارات أنها تتوقع أن تكون بريطانيا 
وأســـتراليا مـــن أولـــى الأســـواق التي 
ســـتروّج فيها هذه النســـخة مع سعر قد 

يتجاوز 21 ألف يورو.
وقدمـــت فيـــات موديل أبـــارث للمرة 
الأولـــى فـــي معـــرض جنيـــف الدولـــي 
للســـيارات في عـــام 2017، وهـــو إصدار 
عكف عليه قســـم الأداء في فيات لسنوات 

حتى تم اتخاذ قرار عرضه للجمهور.

سيارات
الأربعاء 2019/10/02 

17السنة 42 العدد 11485

أبارث بيستا أيقونة فيات المتلألئةرينو تحصد الإعجاب بكهربائية صغيرة

الكرفانات تتحول إلى صناديق ذكية متنقلة وصديقة للبيئة
الموديلات المدمجة والكهربائية تطغى على الجيل الجديد من سيارات الفان

ــــــق ذكية متنقلة  ــــــل المركبات إلى صنادي دفعــــــت الضغوط المســــــتمرة لتحوي
وصديقة للبيئة، الشــــــركات إلى الانسياق وراء هذا التيار في ابتكار نماذج 
جديدة للكرفانات، التي تشــــــهد تطورا من حيث القــــــوة والراحة والرفاهية 
والأمان، فضــــــلا عن تنوع الموديلات، باعتبارها الحل الأنســــــب لعشــــــاق 

التخييم وقضاء العطلات وسط أحضان الطبيعة.

أول كرفان كهربائي واحة مثالية للاستجمام

الحجم ليس بالأمر الحاسم 

في حال سيارات الكرفان، 

ولكن الجوهر والتجهيزات 

الأساسية هما كل شيء

فونفاغنويرك   شـــركة هوبي
انات خاصة للعائلات، التي 
فالعديد من ســـياراتها فيها 
صة بالأطفال، كما أن الســـرير 
عمر ــة كافية للأطفـــال حتى

 تقريبا.
ب تركيز شـــركة وفرينغر في 
ســـبت 2020 على مسألة خفة 

ــم صنع الســـقف والأثاث 
وكســـوة الحوائط من 

ة الـــوزن، ومن
الكرفان

نان.

ه 
ر،

في  ر 
أكثر من مكـــن أن يســـتوعب

لونين، هما: الرمادي و
الب هـــذه  وباتـــت 
ت حاليـــا  المتنقلـــة 
الخمس نجـــوم بفضل
والاســـترخاء الراحة 

الذكية.
وفي ظل الاهتم
النوع من المركبا
عالمية علـــى تق
مقاييـــس عا
طبيعة المن

فيها.
ويهي
تقليـــص
الكرفـــ
ســـهو
يقدمه
ومـــع
الموديـــلا
التجهيـــز
النوع من الس
العلامـــة الفارقـــة لهـ

والسرير والحمام.

م
وتعتبـــر الإمـــارات مـــن بيـــن الدول
دعمت ســـوقها المحلية القليلـــة، التـــي
بســـيارة زوي المدمجـــة والمكونـــة من
خمسة أبواب، وتتمتّع بتصميم رياضي

ديناميكي،

ن و ل م/س ى إ ر
فقط.

وبفضل الابتكار الهندســـي للسيارة،
يمتـــاز التصميـــم بدمج مقابـــض الباب
الخلفـــي داخل إطار النافـــذة، كما يبعث
التصميـــم الداخلـــي العصري على
الشعور بالراحة والهدوء
والسكينة، حيث
يثير كل شيء
في زوي
النوازع

8
س
م

ع
ا
ت
ا
ا
د

ع
ت
ا
ا

ووســـعت فيات من باقة عرض ألوان 
ـلاء المتوفرة للســـيارة لتضمّ ثلاث 
ـــات من الرمـــادي المطفأ والأســـود 

زرق والأبيض والأحمر والأصفر.
وبشكل اختياري يمكن الحصول 

 ديكورات باللون الأخضر
موني على المصدم

مـــي
خلفي 

معـــرض جنيـــف الدولـــي الأولـــى فـــي
للســـيارات في عـــام 2017، وهـــو إصدار 
عكف عليه قســـم الأداء في فيات لسنوات 

حتى تم اتخاذ قرار عرضه للجمهور.
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  زادت المطالب للإعلام المصري ليساير 
الثـــورة التكنولوجيـــة ويلبـــي مطالـــب 
جمهور يتطلّع إلى رؤى سياســـية خارج 
الصنـــدوق. وإذا كانت الثـــورة الرقمية 
بـــدأت تزحف علـــى الكثير من وســـائل 
الإعلام قسرا، فإن دخول أصوات مختلفة 
قـــد يتم رضائيـــا أو قســـريا، أو الاثنين 
معا، اتساقا مع إدراك الحكومة المتنامي 
لضرورة توســـيع الحريـــات، والحد من 
عـــزوف الجمهـــور عن الإعلام الرســـمي 
والخاص، وجريه وراء فضائيات أخرى، 

حتى لو كانت معادية.

ظهـــرت بدايات لـــوم وانتقاد لبعض 
الحكوميـــة  والتصرفـــات  التصـــورات 
في مجـــالات عديدة، اعتبرهـــا الجمهور 
إشـــارة على اقتراب موعـــد التخلي عن 
سياســـات قديمة لعبت دورا في تضييق 
مســـاحة الحريـــات، وأصابـــت الفضاء 
العـــام بالخـــرس تقريبـــا، وكان الإعلام 
أول ضحايـــا هـــذا التوجـــه، حيـــث فقد 
مصداقيته أمـــام مؤيـــدي الحكومة قبل 

معارضيها.
وطلّت على الشاشات المصرية وجوه 
عديدة، الأيام الماضيـــة، أغلبها يدور في 
فلـــك النظام بدرجات متفاوتة، غير أن ما 
يدفـــع للتوقف عنده هو رفض الكثير من 
الرسمية  للممارسات  الشـــخصيات  هذه 
حاليا ودون عبارات التفافية، ما يشـــير 
إلى أن ثمة خطوة نحو التغيير، فســـرها 
متابعون أن صدمة التظاهرات المحدودة 
والحديـــث المتواتر حولهـــا والتقديرات 
المتباينـــة خـــلال الأســـبوعين الماضيين 
أحدثت صدى إيجابيا في أروقة حكومية 

لها نفـــوذ على الإعلام. وتخشـــى بعض 
الدوائر من زيادة جرعة الانفتاح وفهمها 
على أنها اســـتجابة لضغـــوط خارجية، 
أو رد فعـــل لتظاهـــرات أخفقت وســـائل 
إعلام محلية في التعامل معها بطريقتها 
التقليديـــة، ومرجح أن يكون هذا التوجه 
بطيئـــا، أو يدور في فلـــك خدمة أغراض 
الحكومـــة ضمـــن ســـعيها إلـــى إدخال 
إصلاحـــات إعلاميـــة تخـــدم أهدافهـــا، 
وتتحول إلى أداة من أدواتها السياسية.

وكمـــا كان التضييق عميقا وينطوي 
علـــى أهداف محـــددة، فـــإن الانفتاح قد 
يكون محســـوبا بدقة، ويشمل الآن طبقة 
إعلاميـــة معينـــة مضمونـــة لا خوف أو 
شـــرود من أفكارها ما يقلـــل من التحرك 
الـــذي تعتـــزم الحكومـــة توســـيع أطره 
لاحقـــا، وربمـــا يمنـــع تفاعـــل الجمهور 
معه، ويحصر الهدف في نطاق التنفيس 

المؤقت وليس الحرية الإعلامية الكاملة.
تعامل الحكومـــة المصرية في مجال 
الإعلام (والأمن والسياســـة والاقتصاد)، 
يبدو مســـتوعبا للدروس التي مرت بها 
حكومات مـــا قبل ثـــورة 25 يناير 2011، 
حتى تتجنب مصيرا شـــبيها. الأمر الذي 
ظهـــرت ملامحه فـــي إدارة الإعلام، الذي 
كان رأس الحربـــة في الثـــورة، ومهّد لها 
تدريجيا، وعجـــزت وزارة الإعلام وقتها 
عن فرض هيمنتها، ما ســـاعد على تسلل 
الكثير من الشخصيات والقوى المعارضة 

إلى منابر متعددة.
كشـــفت ثورة ينايـــر عن غـــزارة في 
ظاهرة الناشـــطين السياســـيين، لم تكن 
معروفة في مصر حيث كانت السياســـة 
عملا ترفيهيـــا أو إضافيا، ووصل هؤلاء 
إلـــى نوافـــذ الإعلام، ومنهـــم من جلس- 
جلســـت على مقعد المذيـــع. ووفرت هذه 
المســـألة زخما وصـــل حد الانفـــلات، لم 
تعرفه البـــلاد من قبل، لكن مـــن نتائجه 
مساهمته القوية في الحشد ضد جماعة 
الإخوان حتى ســـقطت من على كرســـي 
الســـلطة، بفعـــل ديناميكيات ثـــورة 30 

يونيو 2013.
تحتاج قصة الإعـــلام في هذه الفترة 
(بـــين الثورتين) مســـاحة كبيرة للحديث 
عنهـــا، غير أنها كانـــت المدخل لتقويض 
هامـــش الحرية لاحقا. فوســـائل الإعلام 
لعبت دورا رئيســـيا في عزل رئيسين في 

مصر، حســـني مبـــارك ومحمد مرســـي. 
ومـــن الطبيعـــي أن يتحســـب مـــن يأتي 
بعدهمـــا مـــن هـــذه الأدوات، ويحـــاول 
تدجينها بل والســـيطرة عليها، لما تقوم 
بـــه مـــن دور خطير، يختلط فيـــه أحيانا 

الحابل بالنابل.
حققـــت هـــذه السياســـة غرضها لمن 
تبنوها في مرحلة معينة كانت فيها مصر 
تموج بحالة عدم استقرار، وصلت لدرجة 
الانفـــلات، وتريد أجهـــزة الدولة التفرغ 
والجماعات  الإرهـــاب  لمواجهـــة  آنـــذاك 
المتطرفة وتفريغ حيل جماعة الإخوان من 
محتواها للعودة إلى الســـلطة، من دون 
ضجيـــج يزعجها (الســـلطة) أو أصوات 
تطرح أسئلة من الصعوبة تقديم إجابات 

عليها.
جرعـــة  زيـــادة  إلـــى  الإعـــلام  لجـــأ 
الترفيه، واســـتعان بكثير مـــن الفنانين 
والفنانـــات فـــي تقـــديم البرامج لجذب 
وإلهاء المشـــاهدين، وطغت النوستالجيا 
(الحنـــين إلـــى الماضي) علـــى الصحافة 
الورقيـــة  والإلكترونيـــة، وبـــدا كل ذلك 
بعيدا عن الواقع وهموم الناس الحياتية 

وتطـــورات الصراعـــات والنزاعـــات من 
حولنـــا، بل تجاهل الإعـــلام الاقتراب من 
قضايـــا عربيـــة مركزية للأمـــن القومي، 
حدثت ولم يعرف عنها الجمهور المصري 

الكثير.
الترفيـــه،  جرعـــات  زادت  عندمـــا 
الليلية إلى  وتحولت برامج ”توك شـــو“ 
ســـهرات للتســـلية، انصرفـــت شـــريحة 
واســـعة مـــن المصريـــين. وعندمـــا بـــدأ 
يعـــود  السياســـية  بالملفـــات  الاهتمـــام 
للإعلام المصري وتدب فيه الحياة مؤخرا 
جـــذب فئة من هؤلاء إليـــه، وجدت طعما 
للمشـــاهدة في بعض القنـــوات، وطعما 
للكلام في صحف محدودة. وهي رســـالة 
قـــد تكون الحكومة اســـتوعبتها، وبدأت 
تســـتعين بأشـــخاص جـــرت تنحيتهـــم 
مـــن قبـــل. بعضهم عاد يمـــارس هوايته 
في انتقـــاد جماعة الإخـــوان، وبعضهم 
بدأ يمـــارس دوره في انتقاد سياســـات 

الحكومة.
وجـــاءت النتيجة النهائية مشـــجعة 
لمزيد من الحريـــة. ولم يصدق المصريون 
أن يطل عليهم الإعلامي محمد علي خير 

بجرعة  عبر قنـــاة ”القاهـــرة والنـــاس“ 
ساخنة من الانتقادات الموجهة للحكومة 
وأجهزتها. وبعضهم اعتقد أنه يشـــاهد 
محطـــة معارضة تبث إرســـالها من قطر 

أو تركيا.
وتحولـــت الومضة إلـــى صدمة بعد 
أن ظهـــر معه ياســـر رزق رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة أخبار اليوم الصحافية، 
والقريب من النظـــام الحاكم، وهو يدلي 
بدلوه في بعـــض القضايا، ومؤمّنا على 
معظم الانتقـــادات القويـــة التي وجهها 

خير.
ارتـــاح البعـــض في مصـــر لمقدمات 
الانفتـــاح، واعتبروهـــا بدايـــة مبشـــرة 
للحصول على المزيد. غير أن فريقا ثانيا 
اســـتقبل ذلك بتحفـــظ، لأن ما تم تقديمه 
على أنه ارتفاع في ســـقف الحريات أخذ 
طابعـــا شـــعبويا، بمعنى يصـــب داخل 
حصّالة (صندوق) الحكومة التي تخوض 
معركة مع المعارضة أحد أسلحتها المهمة 

هو الإعلام.
منّـــت الحكومة علـــى الجمهور بهذه 
الجرعـــة من الحريـــة، لأنها تتـــواءم مع 

تطلعاتها في هـــذه المرحلة كأداة تخفف 
مـــن حجـــم الاحتقـــان، وتســـحب ورقة 
مـــن أيـــدي المعارضة حاولت تســـويقها 
لـــدى جهـــات غربيـــة تـــرى أن الحريات 
السياســـية والإعلامية لا تـــزال مريضة

في مصر.
تطلب علاج المرض، مـــن وجهة نظر 
البعض مـــن المراقبـــين، القيـــام بعملية 
جراحية بســـيطة أشبه بفتح ورم صغير 
في جســـد مريض كي يزول الألم الشديد 
ليلتقط أنفاســـه. لكـــن الفريق الآخر يرى 
أن هنـــاك عمليـــات أخرى لإزالـــة أورام 
كبيـــرة وصغيـــرة في حقل الإعـــلام، لأن 
الجمهـــور العريض لن يقبـــل أن يتحول 
الهامـــش المتاح لخدمة أغراض الحكومة 

وكفى.
وإذا لم يجد الاستجابة المرجوة يعلم 
أن أمامه وسائل إعلام سيجد فيها الغث 
والســـمين، وينصرف عـــن الوجبات غير 
الشـــهية التي تقدمها له الحكومة. لذلك 
عليهـــا أن تقنـــع الجمهـــور العريض أن 
إعلامه ســـيتعافي قريبا قبـــل أن يغادره 

من توسموا خيرا.

جرعة الترفيه انتهى وقتها.. الإعلام المصري يرفع صوت النقد
الجمهور لن يقبل أن يتحول هامش الحرية المتاح إلى خدمة أغراض الحكومة وكفى

ــــــدأ الاهتمــــــام بالملفات السياســــــية يعود إلى الإعلام المصــــــري وتدب فيه  ب
الحياة مؤخرا بعد أن استوعبت الحكومة الدرس، وشهدت هجرة الجمهور 
إلى وســــــائل إعلام معارضة، فبدأت تستعين بعدد من الشخصيات جرت 

تنحيتهم سابقا وأعادتهم إلى المشهد الإعلامي.

 برشلونة -  أصدرت جمعية الصحافيين 
في إقليم كتالونيا الإسباني بيانا غاضبا، 
ضد جيرارد بيكيه مدافع برشـــلونة، بعد 
التصريحـــات الأخيـــرة لـــه والتـــي اتهم 
فيها إدارة برشلونة باستخدام الصحف 
رسائل  لتوصيل  وصحافييها  الكتالونية 
إلـــى اللاعبـــين، في إشـــارة إلـــى تواطؤ 

الصحافيين مع الإدارة.
وقـــال بيكيه في تصريحـــات ”علينا 
أن نكون معـــا، وأعني اللاعبين ومجلس 
الإدارة، نحن نعلم النـــادي جيدا، ونعلم 
الصحـــف المرتبطة بـــه، ونعلم من يكتب 
المقـــالات حتى لو قـــام بالتوقيـــع عليها 

شخص آخر“.
وأثار هذا التصريح غضب الوســـط 
الصحافي في كتالونيا واعتبره إســـاءة 
بالغة ضده، وأفادت جمعية الصحافيين، 
فـــي بيـــان نشـــرته صحيفة ”ســـبورت“ 
الكتالونيـــة ”لا نقبـــل الاتهامـــات التـــي 
وجههـــا جيـــرارد بيكيـــه ضـــد زملائنا 
الصحافيين، والإشـــارة إلـــى أنهم كانوا 
يكتبـــون بنـــاءً علـــى طلـــب أشـــخاص 

معيّنين“.
وأضـــاف البيـــان ”نطالـــب باحترام 
أكبـــر لهذه المهنة“، وتابع البيان ”نطالب 
الجميع بتقـــديم الاحتـــرام الكافي لمهنة 
البعـــض  تدخـــل  ونرفـــض  الصحافـــة، 
في الطريقـــة المثلى لعمـــل الصحافيين، 
هناك من يحاول تشـــويه ســـمعتنا لأنهم 
لا يحبـــون ما نكتـــب، حريـــة الصحافة 
تقـــام وفـــق حقـــوق أساســـية تتعلـــق 
بالديمقراطيـــة والمهنية، رافضة تضارب 
المصالح التي تتعارض مع أخلاق المهنة، 
لا يقبـــل الصحافيـــون أن يتـــم إخبارهم 

بكيفيـــة القيام بعملهم، لا نقبل بتشـــويه 
ســـمعتنا، فحريـــة الصحافـــة شـــعارنا 

دائما“.
ويستعد جوســـيب ماريا بارتوميو، 
رئيـــس نادي برشـــلونة، لعقـــد اجتماع 
مع بيكيه خلال الســـاعات القليلة المقبلة 
لمناقشـــة تصريحات اللاعب وفقا لإذاعة 

كادينا سير الإسبانية.

وأشـــارت الإذاعـــة إلـــى أن رئيـــس 
النـــادي الكتالوني مســـتاء هو الآخر من 
تصريحات اللاعب، لاســـيما أنها لم تكن 

الأولى في هذا الإطار.
وسبق لبيكيه القول ”لاعبو برشلونة 
لا يريدون الشعور بالغضب، نحن نؤمن 
بالنادي ونريد الفوز في كل المباريات مع 
تقديم أداء جيد، لكننا نعلم أيضاً حقيقة 
الصحف ذات الصلة ببرشلونة، وكل من 
يقدم على تمويلهـــا بالمعلومات الخاصة 
من داخل النادي، حتى وإن لم يكشف عن 

هويته في هذه الأخبار“.
وتســـعى إدارة برشـــلونة إلى إنهاء 
الخلاف سريعاً، خاصة أن المدافع البالغ 
مـــن العمر 32 عامـــاً، يملك القـــدرة على 
إفســـاد خطط بارتوميو فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، بالنظـــر إلـــى قيمتـــه الكبـــرى 
بـــين جماهير النـــادي ووســـائل الإعلام 

المختلفة.

الصحافة الكتالونية 

ترد الضربة لبيكيه

الحكومة منت على 

الجمهور بجرعة من الحرية، 

لأنها تتواءم مع تطلعاتها 

في هذه المرحلة كأداة 

تخفف من حجم الاحتقان

فيسبوك تدفع ثمن المحتوى الصحافي 

عالي الجودة فقط على منصتها
 ســان فرانسيســكو - أعلنـــت شـــركة 
فيســـبوك الاثنـــين أن عـــددا من وســـائل 
الإعلام التي ســـتظهر مقالاتها في قســـم 
”الأخبـــار“ المزمع إنشـــاؤه على الشـــبكة 

ستتقاضى مقابلا لقاء نشرها.
فيسبوك  باســـم  المتحدثة  وأوضحت 
مـــاري ملغويـــزو ”ســـنبدأ بدفـــع مقابل 
لمجموعـــة فرعية من المنشـــورات القادرة 
على توفيـــر حجم معين مـــن المحتويات 
المبتكـــرة القائمـــة على وقائـــع وأحداث 
بشـــكل منتظم، وذلك بهدف ضمّ مجموعة 

واسعة من المواضيع“.
وأكدت شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
مليـــار   2،4 مســـتخدميها  عـــدد  البالـــغ 
شـــهريا، مؤخرا أن صفحـــة الأخبار هذه 
المقـــرر إطلاقها خـــلال الأســـابيع المقبلة 
فـــي الولايات المتحدة ســـتكون من إعداد 
صحافيين يتم توظيفهـــم خصيصا لهذا 

الهدف.
وأوضحت ميلغويزو أن ”عدد وسائل 
الإعلام التي سيضمها هذا القسم سيزداد 

مع الوقت“.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأوردت 
جورنال أن فيســـبوك تعتـــزم دفع مقابل 
مادي لقاء ربع المنشورات التي سترد في 
صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها 

مئتين.
وسيقوم فريق من الموظفين العاملين 
لدى فيسبوك باختيار الأخبار من مواقع 
إخبارية مختلفة، دون أن يقوم بإنتاج أو 

تحرير أي محتوى بنفسه.
لنهـــج  مطابقـــة  السياســـة  وهـــذه 
فيســـبوك الذي لطالما رفض اعتبار نفسه 
المســـؤوليات  وتحمل  إعلاميـــة  وســـيلة 

التنظيميـــة والتحريرية المتأتية عن ذلك. 
لكـــن الجديد فـــي هذا القـــرار هو تكليف 
موظفين للقيام بهذه المهمة، إذ يوكل الأمر 
إجمالا إلى أنظمة حســـابية تحلل نشاط 
المستخدم فتحدد تلقائيا تراتُب الرسائل 
على ”جـــداره“ طبقا لأفضلياته وللمواقع 

التي يدخل إليها.
فيســـبوك  خوارزميـــة  تقليـــل  وكان 
مـــن إظهار منشـــورات الصفحات العامة 
ووسائل الإعلام منذ أكثر من عام، قد أضر 
بالزيارات التي يحصل عليها الناشـــرون 

وبعلاقتهم مع الشركة الأميركية.
وتـــدرك الشـــركة أن تدهـــور علاقتها 
بالناشـــرين وتراجع أهمية الأخبار على 

المنصـــة ليس فـــي صالحهـــا ويدفع قراء 
الأخبار إلى منصات منافســـة مثل تويتر 
أو تطبيقـــات مثل آبل نيوز لاستكشـــاف 
الأخبار والتفاعل مع المحتوى الإخباري.

وفـــي أبريـــل الماضـــي، قـــال مـــارك 
زوكربيـــرغ الرئيس التنفيذي لفيســـبوك   
إنه يريد إنشـــاء قسم في  موقع التواصل 
الاجتماعي  مخصص لنشر ”أخبار عالية 
الجـــودة“، وقد يدفـــع للناشـــرين الذين 
يشاركون محتواهم الإخباري مع المنصة.

وأضاف أن الخاصية الجديدة ستمكن 
المســـتخدمين من الوصول إلى المزيد من 
المحتوى الإخباري الذي يريدونه، مشيراً 
إلى أن شـــركته يمكن أن تكون لها علاقة 

مباشـــرة مع الناشـــرين للتأكد من توفر 
المحتوى الخـــاص بهم على المنصة ولكن 
فقط إذا كان عالي الجودة وجديراً بالثقة.

ولـــم يذكر زوكربيرغ أي خطط لفرض 
رســـوم على مستخدمي فيســـبوك الذين 

يقرؤون الأخبار على الموقع.
وفي الوقت الذي تبدي فيه فيســـبوك 
مرونـــة فـــي التعاطـــي مـــع الناشـــرين، 
وترغـــب في تعويضهم عن المحتوى الذي 
تســـتثمره على منصتها، رفضت شـــركة 

غوغل مثل هذه المبادرة.
وأكدت  غوغل أنها لن تدفع لناشـــري 
الأخبـــار الأوروبيـــين مقابـــل الحـــق في 
عـــرض محتوياتهـــم عبر خدمـــة الأخبار 
الخاصة بها، في أول رد مباشر من  محرك 
البحث  حـــول تعليمات  الاتحاد الأوروبي  

بشأن حقوق النشر.
وقالـــت الشـــركة فـــي تدوينـــة عبـــر 
منصتها، إنها لن تعرض ســـوى عناوين 
الأخبار و الصور  المصغرة التي تنشـــرها  
الاتحـــاد  فـــي  الإعلاميـــة   المؤسســـات 
الأوروبـــي، وتحديدًا في  فرنســـا ، امتثالاً 
لقانون حقوق النشـــر والتأليف الخاص 
بباريـــس، والـــذي يدخـــل حيـــز التنفيذ 

أواخر الشهر الحالي.
وأضافت غوغل أنها لن تبرم صفقات 
ترخيـــص مع الناشـــرين الصحافيين في  

أوروبا  لإظهار محتـــوى إضافي، بما في 
ذلك المقتطفـــات الإخبارية التي تعرضها 

في مناطق أخرى.
وبـــدلاً مـــن ذلـــك، ســـتترك الشـــركة 
للناشرين حرية اختيار مقدار المعلومات 
التي يرغبـــون في عرضهـــا عبر الخدمة 

الإخبارية لمحرك البحث.

الحياة تدب مجددا في الإعلام المصري

فيسبوك بحاجة إلى الأخبار على منصتها

نعلم من يكتب المقالات 

حتى لو قام بالتوقيع 

عليها شخص آخر

جيرارد بيكيه

محمد أبوالفضـل

مم

كاتب مصري



 بغــداد - نجحت دعـــوات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي العـــراق في 
تجميع المئات من المتظاهرين في ســـاحة 
التحرير وســـط العاصمة بغـــداد هتفوا 

ضد الحكومة الثلاثاء.
وتأتـــي التظاهـــرات، التـــي انطلقت 
في محافظـــات البصرة وذي قـــار ومدن 
أخرى إضافة إلـــى العاصمة بغداد، بعد 
أيام من التحشيد عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي خاصة بعد الغضب الشـــعبي 
ضد تجميـــد مهام رئيس جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب، الفريـــق الركـــن عبدالوهـــاب 
الساعدي، وإحالته إلى أمرة وزارة الدفاع 

بأمر من رئيس الحكومة.
صعبة  أوضاعا  العراقيـــون  ويعيش 

بسبب تفشي الفساد والطائفية.
ولا يعـــرف من يقـــف وراء المظاهرات 
هـــذه المـــرة. ورجـــح بعضهـــم أن يكون 
الزعيم الشـــيعي مقتدى الصـــدر هو من 

يقف وراءها.
لكـــن مقتـــدى الصدر، وعبـــر صفحة 
صالـــح محمـــد العراقـــي الموثوقـــة لدى 
الصدريـــين، قال تعليقا علـــى التظاهرات 
”اتركوهم وشأنهم.. التظاهر حق مشروع 
لكل عراقي، وليس حكرا لجهة.. واضح“.

ورغم ذلـــك لم يمنع مؤيـــدو تظاهرة 
الثلاثـــاء زج اســـم التيار الصـــدري في 

الاحتجاجات .
وبالمقابـــل لـــم يغفل بعـــض المدونين 
بحكومـــة  الصـــدري  التيـــار  علاقـــة 
عبدالمهـــدي. والحكومة الحالية هي نتاج 
تفاهم بين كتلة ســـائرون المحسوبة على 

الصدر وتحالف الفتح.
وسخر مغرد:

وقالت اللجنة التحضيرية للمظاهرات 
الســــلطة  أحــــزاب  ”فشــــلت  بيــــان  فــــي 
المتظاهريــــن  ترهيــــب  فــــي  والحكومــــة 

العراقيين“.
ولفــــت البيــــان إلــــى أن الحكومة بعد 
أن أدركت أن ركــــوب موجة الاحتجاجات 

الآن أصبح مســــتحيلا بــــدأت وأجهزتها 
المتنوعــــة بمحاولة ثانية في التشــــويش 
بأســــاليب  العراقيــــة  التظاهــــرات  علــــى 
متعددة من خلال رفع شــــعارات ومطالب 
جانبيــــة وقضايــــا فردية، يرفــــع لافتاتها 
وينادي بها موظفون حكوميون ويســــلط 
إعلام الحكومة والأحــــزاب الضوء عليها 
ليقولــــوا هــــذه مطالــــب المتظاهرين بغية 

حرف مسارها.
بالمقابل، نشــــر مســــتخدمو الشبكات 
فيديــــو  ومقاطــــع  صــــورا  الاجتماعيــــة 
لتجمعاتهــــم في ســــاحة التحرير وســــط 
بغــــداد، مؤكديــــن أن قــــوات الأمــــن التي 
الاثنــــين،  منــــذ  بالســــاحة  احتشــــدت 
انســــحبت إلــــى خارجهــــا بعــــد ضغوط 
المتظاهريــــن وتوافدهم بشــــكل كبير على 

المنطقة.
مــــن  عــــدد  إصابــــة  معلقــــون  وأكــــد 

المتظاهرين بعد تدخل قوات الأمن.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وأجاب معلق:

وانتشـــرت الثلاثاء علـــى تويتر عدة 
هاشـــتاغات على غرار #ثورة_الشـــعب 

1_10_2019_أمل_العراق.
وقالت مغردة:

وتساءل حساب:

وأكد آخر:

واعتبر مغرد:

وظهــــرت الثلاثاء هاشــــتاغات أخرى 
على تويتر على غرار #نازل_اخذ_حقي 

و#مظاهرات_العراق.

وكتب  الناشــــط عمر الجنابي تعليقا 
علــــى صورة شــــيخ تعــــرض للاعتداء من 

قوات الأمن:

واعتبر مغرد:

وقال مغرد:

قوات مكافحة الشعب

أونلاين
الأربعاء 2019/10/02
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نانسي عجرم
فنانة لبنانية

NancyAjram

في تغريدات صعب تعملهن لايك أو 
ريتويت قدام الناس.. بس اعملهن 
لايك بعيوني وبقلبي وذلك أضعف 

الإعجاب.

spray_sa

شخصان لا تبرر لهما: صديق يعرفك 
جيدا وعدوّ ينتظر منك زلة، من يريد 
أن يفهمك سيفهمك وإن كان تعبيرك 

مشوشا ومن لا يريد أن يفهمك لن 
يفهمك مهما أجدت التعبير ومن أراد 
فهمك بشكل خاطئ سيفعل حتى وإن 

وصل به الحدّ إلى أن يعتبر كلمة 
”شكرا“ شتيمة!

JamalBadr

محاولةُ تطبيق أفكار جديدة 
بواسطة رجال يعتنقون أفكارا قديمة 

هي مضيعة للجهد والوقت.

KaisSaiid

إن انتُخِبت رئيسا لتونس، سأكون 
موظفا لدى الدولة.. أنهي عملي 

وأعود إلى بيتي.. سأنهي العهد مع 
القصور والسيارات الفارهة.

hilalalmamary

RamiDhirar

– إذا التحرش سببه الفقر! مدير 
الشركة بيتحرش ليه؟

– إذا التحرش سببه تأخر سن 
الزواج! اللي عندو عيال بيتحرش 

ليه؟
– إذا التحرش سببه عدم التعلم! 

المدرس بيتحرش ليه؟
– إذا التحرش سببه جسم المرأة 
ومفاتنها! بيتحرشوا بالأطفال ليه؟

– لو التحرش سببه لبس المرأة! 
يتحرشوا بالمنقبة ليه؟

إذا كانت العلاقة، أو نمط الحياة، 
أو وظيفتك، لا تُشعرك بالسعادة 

فاترُكها في الحال.

saraalfrayan

أعداء الحقيقة ثلاثة: الجَاهل الذي لا 
يريد أن يتعلم، المكُابر الذي لا يريد 
أن يفهم، المتُعصب الذي لا يريد أن 

يتحرر من حدوده الضيّقة.

heekma

ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، 
فقد يرزقك الله بشخص يحمل عنك 

الكثير.

Lata7zan_

Azizalqenaei

المواطن العربي غير موجود في 
خياراته وحريته واستقلاله. هو 
موجود بما يقرره النظام والدين 

والتقاليد.

تابعوا

#ثورة_الشعب_أمل_العراق يتصدر الترند
التحشيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخرج العراقيين إلى الشوارع

ــــــر  ــــــام مــــــن التحشــــــيد عب بعــــــد أي
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي نزل 
ــــــاء  ــــــون الثلاث المتظاهــــــرون العراقي
إلى ســــــاحة التحرير وسط بغداد. 
ولا يعــــــرف من يقــــــف وراء دعوات 
التظاهر خاصة أن الزعيم الشيعي 

تنصل منها.

من وراء إثارة قضية قديمة تتعلق بالحياة الشخصية للحريري
 بيروت - تساءلت مصادر مقربة من تيار 
المســـتقبل اللبناني عن ســـبب إثـــارة قضية 
قديمـــة تعود إلى عـــام 2013 متعلقة بالحياة 
الشـــخصية لرئيس الحكومة سعد الحريري 

في هذا التوقيت تحديدا.
تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  وكانـــت 
اشـــتعلت  قصـــة  عـــن  كشـــفت  الأميركيـــة 
كالنـــار في الهشـــيم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وفـــي الصحافة اللبنانية، بطلها 
الصحيفـــة،  وبحســـب  نفســـه.  الحريـــري 
تبـــرع رئيـــس وزراء لبنان ســـعد الحريري 
جنـــوب  لعارضـــة  دولار  مليـــون  بــــ16 

أفريقية.
وقالت مصـــادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن للقضية دوافع سياسية هدفها استهداف 

الحريري شخصيا.
ويتزامـــن الكشـــف عن هـــذه القصة مع 
وضـــع اقتصادي متـــأزم في لبنـــان الرازح 
تحـــت الديـــون والـــذي يشـــهد مظاهـــرات 
احتجاجا على الفســـاد وتدهـــور الأوضاع 
المعيشـــية، وبعد أيـــام من زيـــارة الحريري 
لفرنســـا وإعلانـــه موافقـــة الأخيـــرة علـــى 
مليـــون قيمتـــه 400  بقـــرض  لبنـــان  دعـــم 

يورو.
وفيما فضلت بعض المصادر المقربة من 
الحريري الصمت علـــى الخبر قالت مصادر 
أخـــرى إنه حرّ في أمواله الخاصة يفعل بها 

ما يشاء.
بالمقابل انتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغ 

#سعد_الحريري.

وسخرت معلقة:

وقال الكاتــــب مدير مكتــــب نيويورك 
تايمز فــــي بيروت بن هوبــــار في تغريدة 

على تويتر:

وأضاف:

وكتب مغرد:

وردت إعلاميــــة عمّن قال إن الموضوع 
شخصي:

وقال ناشط:

بنظريــــة  تشــــبثوا  مغــــردون  وكان 
”المؤامــــرة“ التــــي تحاك حــــول الحريري، 
مؤكدين أن الأخبار الواردة ليســــت سوى 

أخبار ملفقة. وقال معلق:

وهمــــز ســــعد الحريــــري أمــــس عبر 
حسابه على تويتر قائلا:

@saadhariri
فــــــي مثل هــــــذا اليوم نجــــــا الصديق 
ــــــة اغتيال  مروان حمــــــادة من محاول
ــــــجُ من أهوال  آثمــــــة، لكن لبنان لم ين
الجريمة السياسية المنظمة. الحمدلله 

عالسلامة عزيزي مروان .

@HusseinBazzi0
في الضغط الأميركي على #سعد_
الحريري عبر نشــــــر قضية شخصية 
عمرها حوالي ٧ أعوام أنا مع ســــــعد 
ــــــري، بوقتها لم يكــــــن مُقصّرا  الحري
مع موظفي تيّاره ووســــــائله الإعلامية 
والمــــــال الذي أنفقه ليس عامّا، توقيت 
التسريب ليس بريئا ويضغط باتجاه 
حشــــــر الحريري للاستقالة بناء على 

أُمْنِيات أميركية.

@AhmedZaky
ــــــورك تايمــــــز فإن ســــــعد  وفــــــق نيوي
الحريري دفــــــع لعارضــــــة أزياء من 
ــــــون دولار  ــــــا ١٦ ملي ــــــوب أفريقي جن
ــــــا  ــــــين وهداي ــــــر ســــــيارتين فاخرت غي
أخــــــرى، والهدايا بدأت فــــــي ٢٠١٣! 

@layalhaddad
ــــــون دولار مــــــش موضوع  ـــــــ١٦ ملي ”ال
شخصي لماّ في مئات العائلات اللي 
إلها ســــــنين بتضحي مــــــع الحريري 
ــــــض، ومئات  بمؤسســــــاته ومــــــا بتقب
ــــــي لا عــــــاد معها تدفع  ــــــلات الل العائ
قسط مدارس ولادها، أو حق البنزين 
لتروح وتجي عالشــــــغل. وهو بيقلهن 
’معليش بدنا نضحي كرمال مشروع 

رفيق الحريري“.

@joe_hamdan2017
توقيت مشبوه لأدوات أميركا بتشهير 
ــــــس حكومة  #ســــــعد_الحريري رئي
ــــــان، كان الأجدى بها التشــــــهير  لبن
بالاختلاس أو أقل ما يقال الشــــــبهة 
بســــــرقة المال العام لفؤاد الســــــنيورة 
الذي تم الدفاع عنه من أعلى ســــــلطة 

داخلية وخارجية.

NYTBen

ــــــت الدفعة  ــــــة الحريري، كان في حال
ــــــى التي بلغــــــت ١٦ مليون دولار  الأول
في عــــــام ٢٠١٣ كبيرة جدا إلى درجة 
أن سلطات جنوب أفريقيا لم تصدق 

أنها هدية.
@NYTBen

ــــــل هذه الحالة فــــــي حياتي  لم أر مث

@RosannaRammal
ــــــورك تايمز“ كم  الســــــؤال الأهم ”نيوي

مليون قابضة؟ #سعد_الحريري.

@ahmed_fawzi82

تريد تعرف اخبار المظاهرات بالعراق؟ 
ــــــوات عربية بس لأن كل  اتفرج على قن
قناة عراقية تابعة لحزب وكل الأحزاب 

مشاركة بالحكومة.

@waqas_alkadi
فــــــي العــــــراق.. تظاهــــــرة لا تدعمها 
الكتل السياسية وتتبرأ منها أحزاب 
الميليشيات  ضدها  وتحرض  السلطة 
بالرصاص  الأمــــــن  قــــــوات  وتقمعها 
ــــــل الغــــــاز .. هــــــي احتجاجات  وقناب
وطنية شعبية عفوية مساندتها واجب 

أخلاقي.. 

@omartvsd

ــــــب عليكــــــم.. حكومة فقدت  والله عي
شــــــرعيتها بضربها للنساء والشيوخ 
بحقوقهــــــم  ــــــين  المطالب والشــــــباب 
وبالنسبة لمن ضربهم من قوات أمن: 

والله لولاكم ما ظلموا. 

@Alnasreasde

العراقي الحر هو الذي يتألم لصراخ 
المظلومين ويخــــــرج لنصرتهم في كل 
زمان ومــــــكان، أما الذين لا يخرجون 
لنصرة المظلوم إلا بتوجيه من رمز أو 
قائد كارتوني فاعلم أن هولاء ليسوا 
أحــــــرارا لأن قادتهم لا يهمهم العراق 
إنما تهمهم مصالحهم ومكاســــــبهم. 
_١_١٠_٢٠١٩ #ثورة_الشعب 
#ثورة_الفقراء_ أمل_العــــــراق. 

على_الفساد.

@7l_tz
ليقــــــود  الشــــــعب  يصنعهــــــا  ــــــورة  ث
ــــــدا عن  ــــــلاد نحــــــو الأفضــــــل بعي الب
ــــــة لنحقــــــق أحلامنا المحرومة  الطائفي
ــــــا  بلادن لنقــــــود  عامــــــا..   ١٦ ــــــذ  من
نقطة  ــــــا  والتكنولوجي ــــــم  العل ــــــورة  لث
ــــــورة. #ثورة_ الانطــــــلاق لتكــــــون ث
١_١٠_٢٠١٩_أمل_ الشــــــعب 

العراق.

@dqlr1

قادمة في  ثورات ”الجــــــوع والجياع“ 
ظل اســــــتفحال الفساد… لماذا يتحمل 
وليســــــت  الحكومات  فشــــــل  الفقراء 
القطط الســــــمان؟ #ثورة_الشــــــعب 

١_١٠_٢٠١٩_أمل_العراق.

@Queen__girl79
كونوا هذه المرة كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضا، اجتمعنا على حب 
الوطن وعبدالوهــــــاب ونجتمع لتغيير 
حالنا وحال الوطن. #ثورة_الشعب 

١_١٠_٢٠١٩_أمل_العراق.

@9SmUXTgw5m8pQoh
ــــــب  ــــــى أذهــــــان أغل ســــــؤال يمــــــر عل
العراقيين: لماذا مقتدى الصدر تبنى 
المظاهــــــرات في زمــــــن العبادي والآن 
يغرد أن التيار لن يشــــــارك أو يدعم 
مظاهرات اليوم؟ فــــــي حقبة العبادي 
ــــــت حصة الصــــــدر وزارة الموارد  كان
المائية وفي الحقيبة الوزارية الحالية 
ــــــاء أنتم أين  ــــــر أغبي وزارة النفــــــط غي

النفط وأين الماء؟ #شني_هاي

أحمد حسين

دائما كنت أســــــميها قــــــوات مكافحة 
ــــــام وأثناء  الشــــــغب وفــــــي أحــــــد الأي
الازدحــــــام شــــــاءت الصدفــــــة أن أرى 
إحدى سياراتهم وقد رفعت النقطة من 
فانفجرت  ــــــح ’عين‘  حرف الغين وأصب

ضاحكا وقلت هذه هي الحقيقة.

د
ا

الخوة النظيفة

ــــــاتٌ فــــــي صفــــــوف  بغــــــداد.. إصاب
متظاهري التحرير جراء اســــــتخدام 
الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه 
من قبل قوات ”مكافحة الشغب“، في 

محاولةٍ لتفريق التظاهرة.

ب

لماذا الآن

ــــــة. ليســــــت شــــــائعات. ليســــــت  المهني
ــــــة في مئات  الإشــــــاعات. ولكن مفصل
الصفحات من وثائق المحكمة من قارة 

مختلفة تماما.

Meanwhile (وفــــــي الوقــــــت نفســــــه) 
إغلاق تلفزيون المســــــتقبل بعد أشهر 
من عدم دفع رواتب العاملين، وذلك بعد 
أن تم إغلاق صحيفة المستقبل وشركة 

سعودي أوجيه للمقاولات في ٢٠١٧!



 برازيليــا – يصطاد أفراد  قبيلة تيمبي 
بالأقــــواس والســــهام أســــماك الضــــاري 
البرية،  النباتــــات  ويجمعون  المفترســــة 
فــــي حيــــن يشــــاهد البعض الآخــــر منهم 
المسلســــلات التلفزيونيــــة، ويتصفحون 
الإنترنت علــــى هواتفهم وهم يجلســــون 

داخل أكواخ من القش.
أفراد هــــذه القبيلة، الذين يعيشــــون 
في الغابات المطيرة في شــــمال البرازيل، 
يفتخــــرون بأنهــــم متعلمــــون ومنظمون 
بشــــكل جيد، إذ أنهم لا يخشون استخدام 

أدوات وتقنيات جديدة.
يرسمون وجوههم بأصباغ من البذور 
للتحضير للحروب، ويســــتخدمون أيضا 
تقنيــــات الفيديــــو لمحاربــــة عملية قطع 

الأشجار غير القانونية وكذلك التهديدات 
الأخــــرى. وتمــــزج الحيــــاة اليوميــــة في 
قرى تيمبــــي، النائية في غابــــة الأمازون 
فــــي البرازيــــل، بيــــن التقليــــد والحداثة، 
يســــتحمون فــــي الأنهــــار الموحلــــة في 
الصبــــاح، ويلعبون كرة القدم في الحقول 
الرمليــــة وهــــم يرتــــدون قمصــــان الفرق 
الأوروبية مثل فريق تشيلسي في فترة ما 
بعد الظهر. وفي ولايــــة برازيلية، دمرتها 
إزالة الغابات والآلاف من الحرائق، يقوم 
أفراد قبيلة  تيمبي بالتصوير وتســــجيل 
مقاطع فيديو لتوثيق قطع الأشــــجار غير 
المشــــروع من قبل الحطابين، ثم يبثونها 
على وســــائل التواصل الاجتماعي. ويتم 
قطع الأشــــجار غير المشروع في أراضي 

تيمبــــي تحت جنــــح الظــــلام، ويمكن أن 
يقضــــي قطع الأشــــجار، الذي يتــــم غالبا 
تحــــت جنح الظلام، على مئــــات الفدادين 
اكتشــــاف  يتــــم  أن  دون  الغابــــات  مــــن 
الفاعلين، فالأصوات التــــي لا تتوقف قطّ 
في الغابــــات المطيرة تغطي على ضجيج 
مناشــــير وشــــاحنات قطع الأشــــجار، ما 
يجعــــل مراقبة آلاف الكيلومترات المربعة 

من هذه الغابات مهمة شبه مستحيلة.
والتقى أفراد القبيلة مؤخرا بمجموعة 
غير حكومية عرضت عليهم طائرات ذاتية 
القيــــادة وأجهــــزة تعقب لتتبــــع عمليات 
التعدي علــــى الغابات في مقابل ضمانهم 

لحصاد الخشب بشكل مستدام.
ومثل أســــلافهم، هم يزرعون الأشجار 
لتعليــــم أطفالهم قيمة الحفــــاظ على أكبر 
غابة مطيرة في العالم. الغابة التي تعتبر 
الحصــــن القــــوي ضد ظاهــــرة الاحتباس 

الحراري.
كان حلم الأســــلاف من قبيلة التيمبي 
أن يتركــــوا أفضــــل مــــا لديهــــم لأولادهم 
وأحفادهــــم، ثــــم أصبح هذا حلــــم أجيال 
اليــــوم، ولديهــــم آمــــال كبيــــرة علــــى أن 

يتركوها للأجيال القادمة.
تقــــول ســــيداليا تيمبــــي مــــن فنــــاء 
منزلهــــا الخلفــــي بقرية تيكوهــــاو، حيث 
والأعشــــاب  والخضروات  الفواكــــه  تزرع 
الطبية، ”أخبر أبنائي دائما بأنني زرعت 
هــــذه الأشــــجار مــــن أجلهــــم، والآن جاء 
دورهم ليزرعوا من أجلنا، هذه الأعشــــاب 
نســــتخدمها للعــــلاج المنزلــــي، لا نذهب 
إلــــى الصيدليات في المدينــــة، بل نصنع 
الأدوية الخاصة بنــــا، فنحن نؤمن كثيرا 
بمــــا لدينا“. وتشــــير ســــيداليا بفخر إلى 
أربعة نباتات قصب السكر، حيث يرعاها 
أحــــد أبنائهــــا، والأفوكادو وجــــوز الهند 
والليمون والأساي وهي التوت الأمازوني 
المليء بالفيتامينات ويمثّل وجبة الفطور 

الأساسية في البرازيل.
ويقول زوجها موتي تيمبي ”هذه هي 
الجنة! أنــــت لا ترى أي عوادم ســــيارات، 
لأننا لانملك هنا ســــيارات كما في المدينة 

في منتصــــف النهار يصبــــح الجو حارا 
جدا، ولكن هنا، تشعر بالراحة ولا تسمع 

أي ضجيج، سوى أصوات العصافير“.
وتم زرع إحدى الأشـــجار بواسطة جدّ 
موتي، أحد زعماء تيمبي ومؤســـس قرية 

تيكوهاو.
أفــــراد  كان  أجيــــال  مــــدى  وعلــــى 
القبيلة يســــتخلصون صبغة ســــوداء من 
شــــجرة جينيبابــــو المزروعــــة فــــي فناء 
منــــزل الزوجيــــن لطلاء أجســــادهم أثناء 
الاحتفــــالات. وخلال طقوس العبور، التي 
يمكــــن أن تســــتمر لعــــدة أيــــام، يصطاد 
أفــــراد القبيلــــة أيضــــا القــــرود والطيور 
ويطبخونهــــا، في حين يصطاد الشــــباب 
الذين يدخلــــون مرحلة البلــــوغ، ويغنون 
ويحاكــــون أصــــوات الطيــــور مــــع أفراد 
آخرين مــــن القبيلة داخل أحــــد الأكواخ، 

ويضربون بأرجلهم على الأرض.
يعيــــش حوالــــي ألفي فرد مــــن قبيلة 
تيمبي في منطقة ”ألتو ريو غواما“، التي 
تبلغ مســــاحتها 1080 ميل مربع، والتي لا 
يمكــــن الوصول إليها إلا من خلال المرور 
برحلات طويلة علــــى متن قوارب أو على 
طرق ترابية. ويمكن أن يتراوح عدد سكان 
القـــرى الواقعة علـــى طول نهـــري غواما 
وغوروبي التي تقســـم المحمية من بضع 

عشرات إلى مئات.
وتقع محمية الســــكان الأصليين تحت 
الحماية الرســــمية، لكنها محاصرة أيضا 
باســــتمرار من قبل قاطعي الأشجار الذين 
يحاولون بشــــكل غير قانوني اســــتخراج 
الخشــــب الصلب الثميــــن. وتحوي غابات 
الأمازون، التي يوجــــد 60 بالمئة منها في 
البرازيــــل، 20 بالمئــــة من أنــــواع نباتات 
الأرض النــــادرة، والكثيــــر منهــــا لا يوجد 
فــــي أي مكان آخــــر. وقد أظهــــرت بيانات 
الأقمــــار الصناعيــــة الصادرة عــــن وكالة 
الفضاء البرازيلية زيادة حادة في معدلات 
إزالة الغابــــات وحرائق الغابات في العام 

الماضي.
وفــــي أغســــطس الماضــــي أصــــدرت 
الوكالة تنبيها بأن الحرائق في الأمازون 

قــــد زادت بنســــبة 84 بالمئة في الأشــــهر 
الســــبعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 

الفترة نفسها من عام 2018.
وتزايد القلق بشــــأن غابات الأمازون 
المطيــــرة منــــذ تولى الرئيــــس البرازيلي 
جاييــــر بولســــونارو مهــــام منصبه هذا 
العام، وفي ظل انتشار الدعوات لتخفيف 
الطبيعيــــة  المحميــــات  علــــى  الحمايــــة 
والأراضي المحلية. وقال جليسون تيمبي 
من قرية ”كاع كاير“ الصغيرة، التي تعني 
فــــي لغتهم الأصليــــة  الغابــــة الخضراء، 
”يتعيــــن علينــــا القتال من أجل الأشــــجار 
التي تجعلنا نتنفس، تربيت وسط غابات 
التي  فالحيوانات  والطبيعــــة،  الأمــــازون 
تربــــت بالغابة تعطينــــا القــــوة.. أبنائي 
يأكلــــون الطعام الطبيعــــي فقط، وكل ذلك 
يأتي من الغابة، فلماذا يزيلون الغابات؟“. 
وفــــي زاوية خــــارج منزله جفــــف تيمبي 
السمك تحت أشعة الشمس الحارقة على 

شواية ممسوكة بالطوب.
وداخــــل منزلــــه تجمّــــع البعــــض من 
أبنائــــه حول هاتف محمول على أرجوحة 
أرجوانية لمشاهدة فيلم كارتون للأطفال 

على يوتيوب.
وفي وقت لاحــــق، اعتلت ابنته إميليا 
البالغة من العمر 7 ســــنوات جذع شجرة 
بعــــد أن تــــم إحراقها، وصوّبــــت بالقوس 

والسهم الذي صنعته من فروع الشجرة.
وقال إميديو تيمبي، جدّ إميليا وقائد 
قريــــة ”كاع كاير“ مشــــيرا الى منطقة أتت 
عليهــــا الحرائق، ”كان هــــذا الجزء ضمن 

الغابة، لكن الحريق لم يترك شيئا به“.
ســــافر  الــــذي  إيميديــــو،  وأضــــاف 
مؤخرا إلــــى عاصمة الولاية ”بيليم“ لبيع 
مصنوعاته اليدوية الخشبية في معرض 
للكتاب، ”شــــغلنا الشاغل الآن هو الطعام 
وقطع الخشــــب والحرائق. هذا ما يقلقنا 
لأننــــا نعيش على الأســــماك والطيور وما 
نصطــــاده مــــن الغابــــة، لذلك مــــن المهم 
للغايــــة بالنســــبة إلينا البقــــاء في الغابة 
والاســــتماع إلى أصوات الطيور ونداءات 

الحيوانات“.

 غــزة (فلســطين) – مــــع قــــدوم فصــــل 
الخريف، يبــــدأ المزارعون فــــي قطاع غزة 
بقطــــف فاكهــــة الجوافــــة بمذاقهــــا الحلو 
ولونهــــا الذي يميل إلــــى اللونين الأخضر 
والأصفــــر معــــا، فيزيدها جمــــالا في أعين 
الناظرين لها، لكن موســــم هــــذا العام فقدَ 
ما يزيد عن نصف الإنتاج مقارنة بالســــنة 
الماضية؛ بســــبب انتشــــار آفــــات زراعية 
بشــــكل كبيــــر، وازدياد ملوحة ميــــاه الري 

وتلوثها بالصرف الصحي.
وقضــــت آفــــة ”النيماتــــودا“ ونوع من 
علــــى  الفطريــــات يســــمى ”الفيوزاريــــوم“ 
العشــــرات من أشــــجار الجوافة وثمارها، 
كما تسبب ازدياد ملوحة مياه الري بتدني 

جودة الإنتاج.
و“النيماتــــودا“ ديــــدان دقيقــــة الحجم 
تعــــرف بأســــماء مختلفــــة منهــــا الديدان 
الثعبانيــــة، وتعمــــل علــــى تعقيــــد الجذور 
وتصيبها بالتقرحات الشديدة، وتؤثر على 
عناصرها الغذائية وتؤدي إلى ضعف عام، 

وربما تقضي على الأشجار المصابة بها.
ويقــــول مزارعــــون فلســــطينيون إنهم 
خســــروا 60 بالمئة من إنتاجهم هذا العام 
من الجوافــــة، مقارنة بالموســــم الماضي؛ 
الأمر الــــذي يهدد اســــتمرار زراعة الفاكهة 
الخريفيــــة بشــــكل خطيــــر خــــلال الأعوام 

المقبلة.
وفــــي أحــــد أكبــــر مــــزارع الجوافة في 
منطقة المواصــــي غربي مدينة خانيونس، 

جنوبــــي القطاع، يحاول المــــزارع محمود 
زعــــرب (65 عاما) أن ينقذ مــــا يمكن إنقاذه 
مــــن أشــــجار الجوافــــة بمزرعتــــه، بعد أن 
عبر اســــتخدام  غزتهــــا آفــــة ”النيماتودا“ 

أدوية خاصة بمكافحتها.
يقول زعرب ”أعداد كبيرة من الأشجار 
أصابتها آفــــة النيماتــــودا، وقضت عليها 

أو أتلفــــت ثمارهــــا، الأمر الذي تســــبب 
بتناقــــص الإنتاج هذا العام بنســــبة 
تصل إلى 60 بالمئة.. إذا لم نستطع 
القضاء على الآفــــة العام المقبل لن 

يكون هناك إنتاج“.
ويضيف ”فضلا عن آفة 

النيماتودا، فإن فطر الفيوزاريوم 
أصاب مزارع مجاورة لمزرعته، 
وتسبب بتلف أعداد كبيرة من 

أشجار الجوافة فيها“.
زعرب،  المــــزارع  ويوضح   
أن ملوحــــة ميــــاه الــــري هي 

للأمراض،   الرئيسي  السبب 
تزداد بشكل متسارع سنويا 

بســــبب معدلات الاســــتهلاك 
الجوفيــــة،  الميــــاه  مــــن  العاليــــة 

وتسرب مياه البحر والمياه العادمة 
إلى الآبار الجوفية.

الفلســــطيني  المزارع  ويطالب 
وزارة الزراعــــة بــــأن تســــارع إلى 
إنقاذ مــــزارع الجوافة من الهلاك 
الزراعية  الآفــــات  بســــبب  التــــام 

وملوحــــة الميــــاه. ويلفــــت إلــــى أن زراعة 
الجوافــــة تشــــغل المئــــات مــــن الأيــــادي 
العاملة وتحقق إيــــرادات جيدة للاقتصاد 

الفلسطيني.

وينتج قطـــاع غزة نحو 3 آلاف طن من 
فاكهـــة الجوافة ســـنويا، ويتراوح ســـعر 
الكيلوغـــرام منها حســـب جودتها ما بين 

2-4 شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).
وحســـب بيانات وزارة الزراعة بغزة، 
فإن متوســـط إنتاج الدونـــم الواحد (1000 
متـــر مربـــع) نحو 1.7 طـــن مـــن الجوافة 
ســـنويا، فيما يقدر معدل اســـتهلاك الفرد 
الســـنوي فـــي قطـــاع غـــزة مـــن الفاكهة 

الخريفية بـ 5-6 كيلوجرام. 
ويبدأ موســـم حصـــاد الجوافة بداية 
أيلول من كل عام ويســـتمر حتى منتصف 
نوفمبر، ويشـــارك المئات من العمال 
في قطف ثمار الجوافة التي 
يعتبر موسمها مصدر 
رزق جيد لهم. في 
السياق ذاته، يقول 
أدهم البسيوني، 
المتحدث باسم 
وزارة الزراعة 
في قطاع غزة، إن 
”مساحات الأراضي 
المزروعة بأشجار 
الجوافة في أنحاء القطاع تبلغ نحو

2500 دونم خلال الموسم الحالي“.
المزروعة  الأراضـــي  مســـاحة  وكانت 
بالجوافة فـــي غزة تبلـــغ 6 آلاف دونم في 
العام 2005، حســـب بيانات رسمية سابقة.
ويضيــــف البســــيوني ”الجوافــــة إحــــدى 

المحاصيــــل الاســــتراتيجية بقطــــاع غزة، 
وعليهــــا إقبــــال من المواطنيــــن، حيث يتم 
تسويقها بشكل جيد وبأسعار مناسبة في 

الأسواق المحلية“.
ويشــــير إلــــى أن أكثر ما يهــــدد قطاع 
زراعــــة الجوافة في غزة هو ارتفاع نســــبة 
ملوحة المياه بســــبب الاســــتهلاك الجائر 

لها.

وحول آفــــة ”النيماتــــودا“، التي تفتك 
بمحصــــول الجوافة، تقــــول وزارة الزراعة 
في غــــزة ”إنها موجودة منــــذ القدم، وعلى 
المزارع أن يهتم جيــــدا بالعملية الزراعية 
للجوافــــة للحــــد مــــن انتشــــارها بالطرق 
الســــلمية بحيث لا تضــــر بالمحاصيل ولا 

تؤثر على صحة الإنسان“.
يمكــــن  أنــــه  البســــيوني  ويوضــــح 
للمزارعيــــن التعامل بشــــكل فعــــال مع آفة 
النيماتودا وفطر الفيوزاريوم، عبر عمليات 

المكافحــــة المختلفة مثل تعقيم التربة قبل 
الزراعــــة ومعالجة الأشــــجار بعــــد حصاد 

الثمار.
ويشــــدد المتحدث باســــم الزراعة على 
ضرورة زراعة أشجار الجوافة في المناطق 
التي تتوفر فيها مياه عذبة، وزراعة أشجار 
الزيتون والنخيل في المناطق التي تعاني 

من ارتفاع في نسبة ملوحة المياه.
ويشــــير إلــــى أن علاج مشــــكلة ملوحة 
المياه يكون عبر تقارب فترات ري أشــــجار 
الجوافــــة حتى لا تتركــــز الأملاح في جذور 

الأشجار وتتسبب بإضعافها.
وتبلغ مســــاحة الأراضــــي الزراعية في 
قطاع غزة نحو 173 ألف دونم، منها 82 ألف 
دونم مزروعة بالخضروات، و71 ألف و400 
دونم مزروعة بالفاكهة، وفق بيانات سابقة 

لوزارة الزراعة الفلسطينية.
ويســــاهم القطــــاع الزراعــــي فــــي غزة 
بنســــبة 4.3 بالمئــــة مــــن الناتــــج المحلي 
الإجمالــــي للقطاع، الذي بلغ العام الماضي 

2.731 مليار دولار.
يُذكــــر أن فوائد الجوافة لا تقتصر على 
تنــــاول ثمارهــــا فقط، والتــــي تحتوي على 
فيتاميــــن (أ، ب، ج)، بــــل يُصنــــع مــــن هذه 
الثمار الحلويات والمربيات والعصير، أما 
الأوراق فيســــتخدمها الكثير من الناس في 
علاج الســــعال والأمراض الصدرية، وهي 
الوصفة التــــي لا تزال تســــتخدم بقوة في 

الطب الشعبي في فلسطين.

فــــــي عصر الاســــــتهلاك والتكنولوجيا الحديثة لا يزال الســــــكان الأصليون في 
غابات الأمازون يعيشــــــون على نمط حياة أســــــلافهم البسيطة؛ تلك التي تعتمد 
على الصيد والزراعة والتداوي بالأعشاب. قبيلة التيمبي التي تعيش في شمال 
البرازيل قبيلة متعلمة ومنظمة ولا تخشى التكنولوجيا الحديثة، فهي تستعملها 

للترفيه ولمتابعة قاطعي الأشجار وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

{تيمبي} قبيلة تصطاد بالسهام وتحرس الأمازون بالهاتف الذكي

موسم فاكهة الجوافة المدللة شحيح في فلسطين

شعب يعيش حياة بدائية في الغابات المطيرة لكنه لا يخشى التكنولوجيا الجديدة
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تقاليد الأجداد في الحرب الغابة تحترق

أفراد القبيلة التقوا بمجموعة 

غير حكومية عرضت عليهم 

طائرات ذاتية القيادة وأجهزة 

ب لتتبع عمليات التعدي 
ّ

تعق

على الغابات مقابل قطع 

الخشب بشكل مستدام

 60
بالمئة من إنتاج الجوافة خسرها 

المزارعون هذا العام مقارنة 

بالموسم الماضي، ما سيهدد 

استمرار زراعتها مستقبلا
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 الــدار البيضــاء – علـــى الرغـــم مـــن أن 
الطبيب كان حاســـما معهـــا، وأخبرها أنه 
صـــار من الصعب عليهـــا أن تنجب، ورغم 
أن حلمهـــا بالأمومة تحـــوّل إلى غصّة ألم، 
بطعـــم الخيبـــة والمـــرارة، إلا أن ذلـــك لم 
يمنعها من أن تضيء شمعة أمل لأشخاص 
آخرين يراودهم الحلـــم ذاته، صرخة طفل 
رضيع تذهب وحشـــة ســـنوات عجاف من 

الترقب والرجاء.
عشـــق عزيزة الفطري للأمومة جعلها 
تنخـــرط فـــي معركـــة طويلة وقاســـية من 
أجل نقل قضيـــة العقم وضعف الخصوبة 
من العتمة إلى الضـــوء، لتصبح موضوع 
نقاش مجتمعي مفتـــوح، من خلال مبادرة 
للحالمين  المغربيـــة  الجمعيـــة  تأســـيس 

بالأمومة والأبوة.
وبعد معاناة شـــخصية امتدت في ما 
بين 2004 و2012، قضتها في مطاردة حلمها 
بأن تصبح أما، منذ زواجها وإلى أن حسم 
الطبيب قراره، كانت المسيرة عسيرة فقد 
جمعت بين صعوبـــة الولوج المنتظم إلى 
العلاج، والكلفة الباهظة للعلاجات، انتهت 
بإخبارها من طـــرف طبيبها المعالج أنها 

”في حالة سن يأس مبكرة“.

وصرحت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية 
المغربية للحالميـــن بالأمومة والأبوة، في 
حديـــث لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، 
قائلة ”إن تخبر المرأة بأنها دخلت مرحلة 
سن اليأس، في سن لا تزال فيه فتية، فتلك 
مرارة وقســـوة لا يمكـــن تصورهما إلا من 
طـــرف من عاشـــتهما“، مضيفـــة ”في هذه 
اللحظة تأثرت نفســـيا بمـــا قاله الطبيب، 
ومرت بذهني أفكار عديدة، حينها تساءلت 
كثيرا كيف ســـأخبر أســـرتي بالموضوع، 
كيف ســـيتقبل زوجي هـــذا الأمر، بل كيف 

أتواصل معه ومع محيطي القريب“.
وأشـــارت إلى أنها ”معاناة نفســـية لا 
نظيـــر لها، تفوق مـــا كابدته من صعوبات 

خـــلال مرحلـــة العلاج بســـبب المشـــاكل 
المادية، وعـــدم توفر التغطيـــة الصحية، 
وتعذر متابعة العلاج بشـــكل جيد بســـبب 
ارتفـــاع الكلفة وما تتطلبـــه العلاجات من 

جهد بدني ونفسي في الآن نفسه“.
العائـــق  المرتفعـــة  الكلفـــة  وتعتبـــر 
الأساســـي أمام الزوجيـــن لتجربة حظهما 
في الإنجـــاب، لأنهـــا تفـــوق إمكانات جل 
الأزواج، ما يعجزهم عـــن تكرار محاولات 
المســـاعدة على الإنجاب، لانعدام إمكانية 

توفير مدخرات لأجل العلاج .
وتتراوح القيمـــة الإجمالية للعلاجات 
بين 30 ألف درهم و45 ألف درهم للمحاولة 
الواحدة، وعند فشـــل التجربة الأولى يتم 
صرف المبلـــغ ذاته لكل محاولـــة جديدة، 
وتغطي التشخيصات الطبية والبيولوجية 
والأدويـــة  الإشـــعاعية،  والفحوصـــات 
وتقنيات المســـاعدة الطبيـــة على العلاج 

والجراحة بالنسبة لبعض الحالات.
ورغم ارتفـــاع التكاليف إلا أن الأزواج 
الذيـــن يشـــكون مـــن العقـــم وصعوبـــات 
الإنجـــاب لا يســـتفيدون مـــن أي تأميـــن 
خاص، أو تعاضدي، أو أي تغطية صحية 
لمصاريف علاج العقم عن طريق المساعدة 

الطبية على الإنجاب.
ومـــع كل ذلـــك، لـــم تستســـلم عزيزة 
لقدرها، فاشـــتغالها في المجال الصحافي 
واهتمامهـــا بالملفات الصحيـــة خوّلا لها 
مرافقة العديد من الجمعيات ممّن واجهت 
التحديات ذاتها، وقربها من نســـاء ورجال 
تقاســـموا معها الحلم والألم ذاتهما، فكان 
ذلك حافزا لها لتنسج علاقات متينة خلال 
فتـــرات العـــلاج العديـــدة، لتحولهـــا بعد 
ذلـــك إلى أرضيـــة لتأســـيس جمعية تهتم 

بمعاناتهم وتحمل معهم همومهم.
همـــوم وآمال تقاســـموها فـــي قاعات 
الانتظـــار، التـــي تحولـــت إلـــى فضاءات 
للحديـــث والبوح، وتبادل التجارب، في ما 
يشبه جلسات للدعم النفسي، والتفكير في 
طـــرق مواجهة الصعوبـــات التي تعترض 

رحلة العلاج.
وتضيف عزيـــزة موضحة ”في مرحلة 
البحث عن العـــلاج، وتحقيق حلم الحمل، 
بنيت علاقات مع نساء في قاعات الانتظار 
عند الأطباء، كنا نتتبع كل حالة، وما قامت 
به من محاولات من أجل الحمل، كان الأمر 
شبيها بشـــبكة غير مهيكلة للباحثات عن 

حلم الأمومـــة“. وتابعـــت ”وعبر الصفحة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعي طرحـــت فكرة الجمعية، فكانت 
آراء أغلبيـــة المتابعيـــن إيجابيـــة، كانت 
رغبتنـــا قوية في تكســـير جـــدار الصمت، 
وتجاوز الخجل والتخـــوف من ردود فعل 

المحيط الاجتماعي“.
وأضافت ”لـــم أكن أتجـــرأ على القول 
بأني أعاني من ضعف الخصوبة، الجمعية 
أعطتني سلاحا وقوة لمواجهة المجتمع، 
الأمـــر كان جارحا فـــي البدايـــة، ولم يكن 
بالســـهل، كان لا بد من الانطـــلاق لتوعية 
المجتمع والتحسيس أولا، ثم تقديم الدعم 
النفسي ومواكبة الأشخاص الذين يعانون 

في صمت“.
وتعمل الجمعية، التي تأسســـت سنة 
2012، وحملت اســـم ”الجمعيـــة المغربية 
للحالمين بالأمومة والأبـــوة“، على تقديم 
الدعم النفســـي من خلال جلسات استماع 
ولقـــاءات مع أطبـــاء مختصين، فضلا عن 
ترافعهـــا من أجل الاســـتفادة من التغطية 

الصحيـــة، والمرافقة النفســـية والصحية 
لفائدة هؤلاء الأشـــخاص، وإجراء لقاءات 
واتصالات في هذا الصدد مع كل الأطراف 

والمؤسسات المعنية.
وفـــي هـــذا الســـياق أبـــرزت رئيســـة 
الجمعية عزيزة غلام أن ”ضعف الخصوبة 
أصبح يمـــس فئات أقل من ثلاثين ســـنة، 
مـــا يفـــرض التحـــرك لتســـريع الوتيـــرة 
وتوفير الآليات القانونية للوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي مـــن أجل تعميم التغطية 
الصحية لتشمل الأشخاص الذين يعانون 
من ضعف الخصوبـــة، وضمان العلاجات 
الملائمـــة لحالتهـــم الصحيـــة“، مقرة بأن 
”المســـار طويـــل ومعقـــد، لكـــن لا بـــد من 
تجـــاوزه بتضافـــر جهـــود الجميـــع، لأن 

الساعة البيولوجية لا تنتظر“.
كمـــا أكدت أنـــه من خـــلال الاتصالات 
التـــي أجريـــت مـــع مختلـــف المتدخلين 
اتضـــح أن ”هنـــاك تفهما كبيـــرا لمطالب 
الجمعيـــة، وتجاوبـــا مـــع الأهـــداف التي 
تشـــتغل عليها“، موضحـــة ”صحيح أننا 

حققنا أمورا إيجابية ومنها صدور قانون 
المساعدة الطبية الذي يعتبر مكسبا كبيرا 
لتوفيـــره مـــادة قانونية تؤطـــر العمليات 
الطبيـــة التي نقوم بها، إلا أن هناك المزيد 
الذي ينبغي أن نشـــتغل عليـــه، إلى جانب 
التغطية الصحية؛ هناك المخطط الوطني 
للمساعدة الطبية على الإنجاب الذي نحن 
بصدد الاشـــتغال عليه إلـــى جانب وزارة 
الصحـــة، وتعميم مراكـــز الخصوبة على 
جميـــع المستشـــفيات الجامعيـــة (يوجد 
اثنـــان فقط في الربـــاط ومراكش) وتوفير 

أطباء مختصين“.
وترى عزيزة أن هناك علاقة جدلية بين 
الجانب النفســـي والسلوكات الاجتماعية، 
إذ تســـجل أن ”لضغط المجتمع والتدخل 
في الخصوصيـــات الحميميـــة للزوجين، 
تأثيـــر عليهما، إذ يتســـببان في الانطواء 
على الذات والحد من العلاقات الاجتماعية، 
والابتعاد عن التجمعـــات العائلية لتفادي 
الإحـــراج، وأحيانا يصـــل التأثير إلى حدّ 

تفكك الأسرة بضغط من المحيط“.

وقالت إحدى الســـيدات اللاتي عانين 
من العقم لســـنوات بعدمـــا رزقت بمولود 
”بعد معاناة دامت أكثر من ســـبع ســـنوات 
بيـــن ضغـــط المحيـــط الاجتماعـــي، الذي 
لا يعتـــرف بكـــون عمليـــة الإنجـــاب هـــي 
ظاهـــرة بيولوجيـــة معقدة جـــدّا تتم بين 
شخصين مختلفين جنسيا، وبين الضغط 
الاقتصادي، لكون جميع التدخلات الطبية 
المرتبطة بالإنجاب غير مشمولة بالتغطية 

الصحية في هذا الوطن“.
وأضافت في رسالة نشرت على صفحة 
الجمعيـــة في الفيســـبوك ”وســـط كل هذا 
الزحـــام تنفجـــر الطبيعة ثائـــرة في وجه 
الجميع وتنتصر للعلم، حيث إنه بعد سنة 
على تدخل جراحي بســـيط، اكتشـــفت هذا 

الحمل الثمين“.
وختمت قائلة ”إلى الســـيدة الرئيسة وإلى 
جميـــع أعضاء الجمعية أقول إن الانتصار 
على التابوهـــات الاجتماعيـــة والضغوط 
النفســـية مدخـــل أساســـي لتحقيـــق حلم 

الأمومة والأبوة“.
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ضغــــــوط المجتمع والتدخل في خصوصيات الزوجين الحميمية، يتســــــببان 
ــــــة، والابتعاد عن  ــــــذات والحد من العلاقات الاجتماعي فــــــي الانطواء على ال
التجمعــــــات العائلية لتفادي الإحــــــراج، وأحيانا يصل التأثير إلى حدّ تفكك 
ــــــط، هذا ما أكدته عزيزة غلام، رئيســــــة الجمعية  الأســــــرة بضغط من المحي

المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة.

مبادرة مغربية تضيء شمعة أمل للمحرومين من الإنجاب
فضاءات للحديث والبوح تخفف الضغوط الاجتماعية والنفسية للمصابين بالعقم 

حلم كل أسرة

صراخ الأمهات لا فائدة ترجى منه في إقناع الأبناء

 حــــذرت مجلة ”فرونيديــــن“ الألمانية 
من اســــتخدام عصير الليمون والكحول 
والمايونيز ومســــحوق الخبــــز والقرفة 
عند إعداد ماسك للعناية بالبشرة؛ نظرا 

إلى أن هذه المواد تضر بالبشرة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن عصيــــر الليمون يؤدي إلى 
اختلال الأُس الهيدروجيني ”p“ للبشرة، 
كما أن الحمــــض الموجود بالليمون قد 
يتســــبب في تهيج البشــــرة والتهابها، 
فضــــلا عن أنــــه قــــد يجعلها حساســــة 
وعُرضــــة  البنفســــجية  فــــوق  للأشــــعة 

للإصابة بحروق شمسية.

كمــــا يــــؤدي مســــحوق الخبــــز إلى 
اختــــلال الأس الهيدروجينــــي ويجــــرح 
الطبقــــة العليا من البشــــرة، ما يجعلها 

عرضة للبكتيريا والاحمرار والالتهاب.
ويحرم الكحول البشرة من الرطوبة 
حاجز  ويدمر  والدهــــون  والبروتينــــات 
الحماية الطبيعي. ويتســــبب المايونيز 
في انسداد المسام، ومن ثم تقع البشرة 

فريسة للبثور والشوائب.
أما القرفة فتتسبب في تهيج البشرة 
وتعرضهــــا للحرقــــان، فضلا عــــن أنها 
تُحدث خللا بالأُس الهيدروجيني وتدمر 

حاجز الحماية الطبيعي.

٥ مواد لا تضعيها 
على بشرتك أبدا

جمال

الكلفة المرتفعة تعتبر 
العائق الأساسي أمام 

الزوجين لتجربة حظهما 
في الإنجاب، لأنها تفوق 

إمكانات جل الأزواج

 لنــدن – بات علو الصـــوت والصراخ 
مرافقا لجميـــع الأمهات حيـــث يعتمدنه 
كوســـيلة لإقنـــاع الأبنـــاء علـــى اتبـــاع 
أوامرهن، إلا أن دراســـة بريطانية حديثة 
توصلـــت إلى أن نبرة الصوت الشـــديدة 
لبعـــض الأمهات لدى مخاطبـــة أبنائهن، 
وخاصـــة المراهقين، لا تفيد في إقناعهم، 
وقد تنقل الحوار إلـــى دائرة الجدل دون 

الوصول إلى نتيجة إيجابية.
وفحصـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون فـــي جامعة كارديف البريطانية، 
ونشـــرت في دورية متخصصـــة في علم 
نفـــس التطـــور، اســـتجابات مراهقيـــن 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 14 و15 عامـــا 
لتعليمـــات أعطيـــت لهم بطـــرق مختلفة 
في الحديث، وتناولت مشـــاهد نقاشـــية 
مختلفة بين الأمهات وأبنائهن، كمحاولة 
إقناع الأبنـــاء بإنجاز الواجبات المنزلية 

أو الاستعداد للمدرسة في الصباح.
وأفادت نتائج البحث أنه من المرجح 
أن تبـــدأ الأمهـــات الجدال مـــع أطفالهن 
خاصة المراهقين بنبرة صوت متسلطة، 
وبـــدلا مـــن الحصـــول علـــى اســـتجابة 

إيجابية يحصلن على استجابة سلبية.
وكشـــفت أن نتائج محاولات الأمهات 
لإقناع أبنائهـــن بالتعـــاون تكون أفضل 
عندما يستخدمن نبرة صوت تشجيعية، 
مقارنة بالمحاولات التي يستخدمن فيها 

نبرة متسلطة.
واســـتخدمت الدراسة مشاهد عائلية 
تحتوي على نقاشات، مثل مشهد محاولة 
إقناع مراهق بإنجاز واجباته المنزلية أو 
الاستعداد للمدرسة في الصباح، كما أنها 
استخدمت تسجيلات لأمهات؛ إلا أنها لم 
تبحث فـــي ما إذا كان الآبـــاء يتعرضون 
لردود فعل مشابهة مع أبنائهم المراهقين. 
وأظهـــرت أن الأمهات اللاتـــي يرغبن في 
إقناع المراهقيـــن بالتعاون حصلوا على 

نتائج أفضل عندما بدت أصواتهن لطيفة 
بدلا من ممارسة الضغط.

وقـــال المشـــرفون علـــى البحـــث إن 
الأمهـــات اللاتي يســـتخدمن نبرة صوت 
متســـلطة فـــي محاولـــة للضغـــط علـــى 
أبنائهن المراهقين يحصلن على ردة فعل 

عكسية؛ إذ يستثير ذلك غضبهم.
المحايـــد  الصـــوت  أن  وأضافـــوا 
يستتبع بشـــكل كبير رد فعل محايد، ولا 
يدفع إلى الإقبـــال ولا إلى اتخاذ الوضع 
الدفاعي، لكن الصـــوت الأكثر دفئا وأكثر 
تشـــجيعا، والذي يحاول التودد بدلا من 
المواجهـــة، يحقق أفضل النتائج في دفع 

الأبناء للقيام بما يطلب منهم.
وأكد الباحثـــون أنه ”في مـــا يتعلّق 
بســـلوكيات المراهقين فإن الدلائل قليلة 
على تأثير نبرة الصوت مقارنة بالكلمات 

أو الأفعال التي تصدر عن الآباء“.
وشـــملت الدراســـة أكثـــر مـــن ألـــف 
مراهق تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة 
خضعوا لنفـــس التعليمات التي أعطيت 

لهم بأساليب مختلفة.
مؤلفـــة  فاينشـــتاين  نيتـــا  وعلقـــت 
الدراســـة على هذه النتائج قائلة «إذا ما 
أراد الآبـــاء الخروج بأفضـــل النتائج من 
حواراتهـــم مـــع الأبنـــاء المراهقين، فمن 
المهم أن يتذكروا استخدام نبرة الصوت 
التشجيعية»، وأضافت «سهل على الآباء 
أن ينســـوا اعتمـــاد نبرة صـــوت دافئة، 
خاصة مع شـــعورهم بالتوتر، أو التعب، 

أو الضغط».
وقال الأستاذ سيلك بولمان، المشارك 
في البحث من قســـم علم النفس بجامعة 
إســـكس، إن «النتائج أظهـــرت مدى قوة 

صوتنا».
وختـــم بولمـــان قائـــلا «اختيـــار النغمة 
الصحيحة للتواصل أمر حاسم في جميع 

محادثاتنا». الهدوء سيد الموقف



 تونس - يستضيف الترجي الرياضي 
التونســـي الأربعـــاء النجمـــة اللبنانـــي 
بالملعـــب الأولمبي برادس في إطار مباراة 
إيـــاب الـــدور التمهيدي لبطولـــة محمد 
الســـادس للأنديـــة الأبطال العـــرب لكرة 
القدم. وعين الاتحـــاد العربي لكرة القدم 
طاقما دوليا إماراتيا لإدارة هذه المباراة، 
ويضم الطاقم عادل النقبي كحكم ساحة، 
ويساعده كل من مســـعود حسن وجمعة 

المخيني.
وحضر حمدي المدب، رئيس الترجي، 
باللاعبين  واجتمـــع  الفريـــق،  تدريبـــات 
والجهـــاز الفني من أجـــل دعمهم معنويا 
وشـــهت  اللبنانـــي.  النجمـــة  لتخطـــي 
التدريبات انضمام اللاعب فادي بن شوق 
بعد أن تماثل للشفاء التام، ليكون جاهزا 
للقـــاء، بعدما عنّ فريقـــه الجمعة الماضي 
أمام إلكيت ســـبور التشـــادي فـــي إياب 
الدور التمهيـــدي الثاني بـــدوري أبطال 
أفريقيـــا. من ناحية أخـــرى، قررت وزارة 
الداخلية التونســـية السماح لمن هم دون 
الـ18 عاما مـــن جماهير الترجي بحضور 

المباراة.

الأفضل فنيا

فـــي الطـــرف المقابـــل يبـــدو فريـــق 
النجمة في أفضل أيامه فنيا، إذ اســـتهل 
الدوري بفوز ثمين على غريمه التقليدي 
الأنصـــار، وأتبعـــه بآخر على حســـاب 
التضامـــن صـــور. إلا أن ذلـــك لا يجعل 
أركان النـــادي غير حذيرين المباراة أمام 
الترجي على أرضه. لكن الفريق سيلعب 
مـــن دون ضغـــوط، بعدما كســـب رهانه 
الأساسي في المسابقة العربية التي دعي 
إليها للمرة الأولى ببطاقة دعوة خاصة، 
خاض عبرها تصفيات تأهيلية، بإثبات 
نفســـه فريقا جماهيريا يشـــكل مكســـبا 
للمسابقة، حيث شهدت مدرجات المدينة 
الرياضية حضورا جماهيريا قياسيا في 
المسابقة في مباراتي النجمة أمام الأهلي 
المصـــري العام الماضي، وأمـــام الترجي 
هـــذه الســـنة. وفي هـــذا الســـياق أعلن 
المدير الفني للنجمـــة، محمد عبدالعظيم، 

جاهزية نجم الفريق، نادر مطر، لمواجهة 
الترجي. وقال عبدالعظيم، في تصريحات 
صحافيـــة، إن مطر كان جاهـــزا لمواجهة 
التضامن صور، لكنه فضل عدم المخاطرة 
بإشـــراكه، بعـــد تعرضه إلى شـــد خفيف 

أمام الأنصار.
ويتـــرأس بعثـــة النجمـــة أمـــين عام 
النادي، أســـعد ســـبليني، الـــذي أكد أن 
طموحـــات النجمة كبيـــرة، وأن اللاعبين 
مصممـــون علـــى فـــرض هيبـــة الفريق 
اللبنانـــي كما فعلوا في مبـــاراة الذهاب، 
التـــي انتهـــت بالتعـــادل (1-1). وأشـــار 
ســـبليني إلى أن أجـــواء الفريق إيجابية 
جدا. وشدد اللاعب عبدالله عيش أن نادي 
النجمة يشـــارك بكل البطولات للمنافسة، 
موجـــودة  فريقـــه  حظـــوظ  أن  مؤكـــدا 
بمواجهـــة الترجـــي. وختـــم ”مواجهـــة 
الترجـــي في تونس ســـتكون مختلفة عن 
مباراة لبنان، وجاهزون لتقديم أداء يليق 

بسمعة الكرة اللبنانية“.

مواجهة عربية

فـــي مواجهـــة عربية أخرى ســـافرت 
بعثة الرجاء البيضاوي صوب فلســـطين 
بوفـــد قوامـــه 46 فـــردا، مـــن بينهـــم 3 
أجانـــب، هـــم الكاميرونـــي فابريس نجا 
والكونغوليان مولانغو وفابريس نغوما. 
وبذلـــك زالـــت مخاوف المدرب الفرنســـي 
باتريس كارتيرون، الذي كان يخشى عدم 

السماح لمحترفيه بولوج القدس.
وســـيتواجد الرجاء بالضفة الغربية 
عبر الحـــدود الأردنية لخـــوض مواجهة 
الإياب عن دور الـ16 لكأس محمد السادس 
للأبطـــال أمام هـــلال القـــدس، الخميس 
على ملعب فيصل الحســـيني، بعدما فاز 
ذهابـــا على ملعب محمد الخامس بهدف. 
وقبل السفر كان لرئيس النادي وأعضاء 
مجلس إدارة الرجـــاء اجتماع مع المدرب 
باتريـــس كارتيـــرون ولاعبـــي النـــادي، 
قصد تحفيزهـــم للعودة ببطاقـــة التأهل 
للـــدور المقبـــل، والتحذيـــر مـــن ردة فعل 
المنافس الذي ظهر بمســـتوى فني مقبول 

ذهابا.

فريق النجمة سيلعب دون 

ضغوط، بعدما كسب رهانه 

في المسابقة العربية التي 

دعي إليها للمرة الأولى 

ببطاقة دعوة خاصة
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 الدوحــة – ستكون ثلاثة نهائيات تحت 
الأضواء في ســـادس أيام مونديال القوى 
بالدوحة. البداية ســـتكون بمســـابقة رمي 
المطرقـــة رجـــال، الرقم القياســـي العالمي: 
يـــوري  الســـوفييتي  باســـم  متـــر   86.74
فـــي  أغســـطس 1986  فـــي 30  ســـيديتش 

شتوتغارت. 
وكان أفضل رقم للســـباق هـــذا العام: 
81.74 متـــرا باســـم البولنـــدي فوجيتـــش 
العالمـــي  اللقـــب  حامـــل  نوفيســـكي. 
هـــو البولنـــدي بـــاول فايديـــك، وحامـــل 
اللقـــب الأولمبـــي ديلشـــود نـــازاروف من 
للفوز  المرشحون  وســـيكون  طاجيكستان. 
باللقـــب هـــم؛ البولنديـــان بـــاول فايديك 
خافيير  والإسباني  نوفيسكي،  وفوجيتش 

سيينفويغو.

الرقـــم  ســـيدات،  متـــر   200 ســـباق 
باســـم  ثانيـــة  العالمـــي: 34.21  القياســـي 
الأميركيـــة فلورنس غريفيث جونير في 29 
سبتمبر 1988 في سول. أفضل رقم للسباق 
هذا العام: 21.74 ثانية باسم شاوناي ميلر 
أويبو عداءة جـــزر الباهاما. حاملة اللقب 
العالمـــي هـــي الهولندية دافني تشـــيبرز، 
وحاملة اللقـــب الأولمبي هـــي الجامايكية 
إيلـــين طومســـون. ومن المرشـــحات للفوز 
باللقب ستكون الجامايكية إيلين طومسون 
والبريطانية دينا آشر سميث والنيجيرية 
بليســـينغ أوكاغبـــاري. لاســـيما في غياب 

أبرز ثلاثٍ المنافسات.
وقـــررت مواطنتهـــا شـــيلي آن فرايزر 
برايـــس، الفائزة بســـباق 100 متـــر، عدم 
المشـــاركة فـــي 200 متر، بل فـــي التتابع 4 
مرات 100 متر مـــع منتخب بلادها. وتأمل 

ســـباقي  بذهبيتـــي  الفائـــزة  طومســـون، 
الســـرعة في دورة الألعـــاب الأولمبية 2016 
في ريو دي جانيرو، بتعويض خيبة أملها 
في ســـباق 100 متر، حيث اكتفت بالحلول 

في المركز الرابع.
وتعـــززت آمال طومســـون لاســـيما لا 
بعد انســـحاب العداءتين الهولندية دافني 
شـــيبرز، حاملة ذهبية ســـباق 200 متر في 
النســـختين الأخيرتـــين من بطولـــة العالم 
لألعاب القـــوى، والعاجية ماري جوزيه تا 
لو صاحبة فضية الســـباق في لندن 2017، 

من هذه المسافة بداعي الإصابة.
وأصدر الاتحاد الهولنـــدي بيانا على 
حســـابه علـــى تويتـــر أكد فيه انســـحاب 
بطلتـــه بقوله ”للأســـف، لن تكـــون دافني 
شيبرز عند انطلاق سباق 200 متر“، بعدما 
اضطـــرت أيضا إلى الانســـحاب الأحد من 
نهائي ســـباق 100 متر بعـــد معاناتها من 
أوجـــاع في العضلـــة الضامة بعـــد الدور 
نصف النهائي. وتعيش شـــيبرز موســـما 
صعبا منذ سقوطها على السلم في فبراير 

وتعرضها إلى إصابة في ظهرها حينها.
وتشـــكل البريطانية دينا آشر سميث 
الخطـــر الأكبـــر علـــى طومســـون بعدمـــا 
ارتفعـــت معنوياتهـــا بإحرازهـــا باكـــورة 
ميدالياتهـــا في البطولة عالمية في ســـباق 
100 متر، مســـجلة أفضل رقم شخصي لها 
والأفضل فـــي بريطانيا مـــع 10.83 ثانية، 
لتصبح أول عداءة من المملكة المتحدة منذ 
كاتي كوك عام 1983، تحرز ميدالية في أحد 

سباقات السرعة في بطولة العالم.
وشـــاركت آشـــر ســـميث بطلة أوروبا 
العام الماضي وعام 2016 في هذه المســـافة 
في لندن قبل ســـنتين وحلّـــت رابعة، لكنها 
أحرزت فضية ســـباق التتابع 4 مرات 100 
متـــر مع منتخب بلادهـــا. وقالت ”إحرازي 
باكورة ميدالياتي الفردية في بطولة العالم 
أعطاني دفعة معنوية هائلة. الخسارة أمام 
فرايزر برايس (في ســـباق 100 متر) ليست 
عيبا، فهي أســـطورة حقيقية“. أما أفضل 
رقم شـــخصي لآشر ســـميث في سباق 200 
متر فهو 21.89 ثانية، وســـجلته في برلين 

عام 2018. ويســـعى البولنـــدي بافل فايدك 
إلى إحـــراز لقبـــه الرابع تواليـــا في رمي 
المطرقـــة. ورغم تألقه في بطـــولات العالم، 
فشـــل البولندي في مشـــاركتيه الأولمبيتين 
في إحـــراز أي ميدالية (لنـــدن 2012 وريو 

دي جانيرو 2016). فـــي المقابل طوق عنقه 
بالمعـــدن الأصفر فـــي بطـــولات العالم في 
نسخة موســـكو 2013 مع رمية 81.97 مترا، 
ليتغلب على البطل الأولمبي حينها المجري 
كريستيان بارس، ثم احتفظ بلقبه في بكين 

2015 مـــع 80.88 متـــرا، ثم مـــرة جديدة في 
لندن قبل سنتين مع 79.81 مترا.

وسيكون مواطنه فويتشيك نوفيتسكي 
أبرز منافسيه لكونه يحمل أفضل رقم هذا 
العام بتسجيله 81.74 مترا في لقاء بوزنان 

البولنـــدي في الثانـــي من يوليـــو، لكنها 
كانت رميته الوحيدة متخطيا 80 مترا هذا 
الموســـم، في حين نجح فايـــدك بذلك ثلاث 
مـــرات، لكن أفضـــل رقم له هـــذا العام هو 

80.88 مترا.

نهائيات تحت الأضواء في سادس أيام مونديال القوى
طومسون مرشحة في 200 متر بغياب أبرز منافساتها

مــــــع دخول فعاليات بطولة العالم الســــــابعة عشــــــرة لألعــــــاب القوى يومها 
الســــــادس، الأربعاء فــــــي العاصمة القطرية الدوحة، تشــــــهد البطولة ثلاثة 
ــــــات، يأتي فــــــي مقدمتها من حيث الأهمية ســــــباقا 110 أمتار حواجز  نهائي

للرجال و200 متر للسيدات.

خطى متباينة 

دور  عـــن  ليبيـــا  غابـــت   – الربــاط    
المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد 
خـــروج ممثلهـــا النصر على يـــد الرجاء 

المغربي، ولم يعد للأندية الليبية 
مكان بـــين فرق دور الــــ١٦ من 
البطولـــة القارية. لكن من جهة 
أخرى تتواجد ليبيا في البطولة 

محترفين  لاعبـــين  بـ٥  ممثلة 
مختلفة،  عربية  أنديه  في 

خاصـــة فـــي تونـــس 
والجزائر.

المهاجـــم المتألق في 
الفتـــرة الأخيـــرة حمـــدو 

الهونـــي سيشـــارك رفقـــة 
فريقـــه الترجي، وينتظر من 

اللاعب  مـــردود كبير خاصة 
بعـــد الأداء المتميز الذي قدمه 
الـــدوري  لقب  حامـــل  رفقـــة 

التونســـي، ودوري أبطـــال أفريقيا. فيما 
ســـيكمل صخرة الدفـــاع ســـند الورفلي 
المسابقة مع فريقه الرجاء المغربي، بعدما 
سبق له أن خاض العديد من المنافسات 
القارية مع الرجاء، وتوج معه ببطولة 

الكونفدرالية الأفريقية عام ٢٠١٨.
أما اللاعب 
الثالث فهو المهاجم 
الدولي الليبي 
أنيس سلتو 
العائد للمنافسات 
الأفريقية 
رفقة النجم 
الساحلي مع 
زميله لاعب 
الوسط مهند 

عيسى ”إيتو“. رغم أن الحظ العاثر رافق 
المهاجـــم ســـالتو في أول مبـــاراة له هذا 
الموسم رفقة النجم، حيث أهدر ركلة جزاء 
كانت من أسباب خروج فريقه المخيب من 
الـــدور الأول بالبطولة العربيـــة على يد 

شباب الأردن.
وسيكون اللاعب المتألق مؤيد اللافي 
أحـــد نجوم فريـــق اتحـــاد العاصمة في 
المنافســـة القاريـــة، خاصـــة بعـــد الأداء 
الكبير الذي قدمه رفقة بطل الجزائر على 

كافة المستويات. 
وشهد الأســـبوع الفارط تألق بعض 
الدوريـــات  فـــي  الليبيـــين  المحترفـــين 
المختلفـــة، فـــي الوقـــت الذي عانـــى فيه 
غيرهم. وخلال الموســـم الجاري احترف 
عدد كبير من اللاعبين الليبيين بالخارج 
بسبب توقف مسابقات كرة القدم في 

ليبيا لدواع أمنية.

زايـــد  مدينـــة  تحتضـــن  أبوظبــي –   
الرياضية بالعاصمـــة أبوظبي يومي 19 
و21 ديســـمبر المقبل النســـخة الســـنوية 
الثانيـــة عشـــرة لبطولة مبادلـــة العالمية 
للتنس بمشاركة عدد من الأبطال الدوليين 
مـــن بينهم؛ البطـــلان العالميـــان رافائيل 
نـــادال ودانييل ميدفيديـــف. وكان النجم 
الإسباني نادال، حامل لقب بطولة مبادلة 
العالميـــة للتنس 4 مـــرات، قد أحرز خلال 
وقت سابق من هذا الشـــهر لقبه التاسع 
بعد فوزه على  عشـــر في ”غراند ســـلام“ 

البطل الروسي ميدفيديف. 
واستنادا إلى القرعة ونتائج مباريات 
كل منهما في أبوظبي خلال شهر ديسمبر 
المقبل، فمن المتوقـــع أن يتواجه البطلان 

مجددا في العاصمة الإماراتية.
وتحـــدث طونـــي نادال عـــن الإصابة 
التي تعـــرض إليها رافا فـــي كأس ليفر، 
وحظوظه فـــي تجاوز رقم روجـــر فيدرر 
القياســـي، في بطـــولات الغراند ســـلام. 
وقـــال طوني ”رافا يبلي البلاء الحســـن، 

انســـحب مـــن المباراة الأخيـــرة في كأس 
ليفـــر لعـــدم الضغط على نفســـه بصورة 
كبيـــرة، والبقاء بالمنطقة الآمنة في الجزء 

الأخير من الموسم“.
وأضاف ”في بعـــض الأحيان تعاني 
من مشـــكلة بســـيطة، ولا تهتم بها، الأمر 
الذي ينتهي بمعاناتك من مشـــكلة كبيرة، 
وأرى أن حصولـــه على القليل من الراحة 

سيساعده كثيرا“. 
وتابع ”أرى أن تتويجه بلقب البطولة 
الختامية للموسم سيكون جذابا، خاصة 
أنـــه لم يفز بهـــا من قبل، كمـــا أنه يرغب 
في إنهاء الموســـم في صـــدارة التصنيف 
العالمـــي، وأرى أنـــه فـــي الموســـم المقبل 
ســـيكون المرشـــح الأكبـــر للفـــوز بلقبي 
أستراليا المفتوحة ورولان جاروس، أكثر 

من فيدرر“.
وعـــن تتويـــج نـــادال بلقـــب أميركا 
المفتوحة، قال ”شـــعرت بســـعادة كبيرة 
عندمـــا شـــاهدته يرفـــع الـــكأس رقم 19 
في الغراند ســـلام.. بدأت أشـــعر بالقلق 

مع بدايـــة المجموعة الثالثـــة في المباراة 
النهائية عندما انخفض مستواه، والأمر 
ازداد ســـوءا، ومنـــذ تلـــك اللحظـــة بـــدأ 

ميدفيديف يلعب بصورة أفضل“. 

وواصـــل طونـــي ”عنـــد فوز نـــادال 
شـــعرت بســـعادة كبيـــرة، الآن أشـــاهد 
المباريـــات كعمّه وليـــس كمدرب، حتى لو 
كانت الـ27 سنة التي قضيتها معه لا تزال 
فـــي فكري، دائما ما أتمنـــى له الأفضل“. 
واختتم ”ليس المدرب هو من يصنع لاعبا 

جيدا“.

نادال يستعد لتحد جديد بأبوظبي

نجوم يعوضون الإخفاق الأفريقي لليبيا الترجي يتحدى النجمة في قمة عربية

التونسية لغريبي ستتسلم ذهبيتها بعد ثماني سنوات
 الدوحــة – حرمـــت العـــداءة حبيبـــة 
لغريبي لحظة الانتصار بذهبية ســـباق 
ثلاثـــة آلاف متر موانع والاســـتماع إلى 
النشيد الوطني لبلادها على أعلى منصة 
التتويج في بطولة العالم لألعاب القوى 
في دايغو الكوريـــة الجنوبية عام 2011. 
بعد ثمانية أعوام ستتســـلم التونســـية 

ميداليتها الذهبية في الدوحة.
وصيفــــة  لغريبــــي  حلــــت  يومهــــا، 
للعداءة الروســــية يوليــــا زاريبوفا. لكن 
الأخيرة كانت ضمن ستة رياضيين روس 
تبــــينّ وجــــود اضطرابات في ســــجلاتهم 

البيولوجيــــة، وبالتالــــي تم تجريدهم من 
الميداليــــات التــــي أحرزوها فــــي بطولات 
العالــــم وفي الألعاب الأولمبيــــة. بعد هذه 
الفترة الزمنية سيعود الحق إلى صاحبته 
عندما ستتســــلم لغريبــــي ميداليتها من 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مراســــم 
رســــمية الأربعاء في ملعب خليفة الدولي 

على هامش بطولة العالم.
وقالـــت لغريبـــي (35 عامـــا)، التـــي 
تغيـــب عـــن البطولـــة الحاليـــة بعدمـــا 
وضعت مولودا فـــي مايو الماضي، ”نعم 
سأتســـلم ذهبيتـــي الأربعـــاء فـــي تمام 

الســـاعة الرابعة و20 دقيقة. إنه شـــعور 
مميز، وســـتكون اللحظة مؤثرة لاسيما 
بأني سأستلمها برفقة ابنتي“. وأضافت 
”بالطبع كنت أفضّل أن أصعد إلى منصة 
التتويج في حينها (في دايغو)، وأستمع 
إلى النشيد الوطني التونسي، لكني الآن 
أشعر بالســـعادة لأن ابنتي ستشاركني 

هذه الفرحة“.
ورأت لغريبي أن غيابها عن البطولة 
الحالية كان لســـبب وجيـــه، تقول ”هو 
ولادة ابنتـــي قبل فترة قصيـــرة (أربعة 
أشـــهر) ولـــم يكـــن الوقـــت يســـمح لي 

بالاســـتعداد بطريقة مناســـبة“. مشيرة 
إلى أنها بدأت الاســـتعداد للمشاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 

صيف عام 2020.
وإضافـــة إلـــى ذهبية دايغـــو نالت 
لغريبي ميدالية مماثلة في أولمبياد لندن 
2012 (حلت ثانية خلف زاريبوفا قبل أن 
تجـــرد الأخيرة من لقبها أيضا)، لتصبح 
أول عـــداءة مـــن بلادها تتـــوج بالذهب 
منذ مواطنها  الأولمبي في ”أم الألعـــاب“ 
محمد القمودي الـــذي توج في 5 آلاف م 

في مكسيكو 1986.
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الوكالـــة  أعلنـــت   – أنجلــس  لــوس   
الأميركيـــة لمكافحة المنشـــطات أن ألبرتو 
سالازار المدرب السابق للعداء البريطاني 
مـــو فرح، حامـــل أربع ذهبيـــات أولمبية، 
تم إيقافـــه لمدة أربع ســـنوات بعد إدانته 

بانتهاكات مرتبطة بالمنشطات.
وجاء إيقاف المـــدرب البالغ من العمر 
٦١ عامـــا بعـــد تحقيق للوكالـــة دام أربع 
ســـنوات ومعركـــة طويلـــة وراء أبـــواب 
موصدة. كمـــا أدى إلى ســـحب اعتماده 
من بطولـــة العالم لألعـــاب القوى المقامة 
حاليا في الدوحة. وينفي سالازار التهم 

أنه  مؤكـــدا  إليه،  الموجهـــة 
سيستأنف القرار.

وقالت الوكالة الأميركية 
بـــراون،  جيفـــري  إن  أيضـــا 
الصمـــاء  الغـــدد  أخصائـــي 
والســـكري في تكساس، أوقف 

أيضا لأربع سنوات.
ونتيجة للإيقاف، 

قرر الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى سحب 

بطاقة الاعتماد 
الخاصة 

بسالازار في 
بطولة العالم 

بطلب من 
الاتحاد 

الأميركـــي. وقـــال الاتحـــاد الأميركي في 
بيان ”قام الاتحاد الأميركي باتخاذ جميع 
التدابيـــر اللازمة من أجل ســـحب بطاقة 

الاعتماد الخاصة بالسيد سالازار“. 
وقـــال ترافيـــس تيغـــارت الرئيـــس 
التنفيذي للوكالـــة ”لقد وجد الرياضيون 
في هذه الحالة الشجاعة للتحدث علانية، 

وفي نهاية المطاف كشفوا الحقيقة“.
وأشـــارت الوكالـــة في بيانهـــا، إلى 
أن لجنتـــين تحكيميتـــين مكونتـــين مـــن 
ثلاثـــة أعضـــاء حددتـــا وجـــوب إيقاف 
ســـالازار وبراون بسبب ”تدبير وتسهيل 
ونفى  محظور“.  تنشـــيطي  سلوك 
ســـالازار تهم المنشطات الموجهة 
إليـــه، قائلا ”صدمـــت اليوم من 
النتيجة. خـــلال التحقيق الذي 
دام ســـت ســـنوات، تحملت أنا 
والرياضيين (فـــي فريقي) معاملة 
غيـــر عادلـــة، غيـــر أخلاقية 
ومدمـــرة للغاية من قبل 
الوكالـــة الأميركيـــة 

لمكافحة المنشطات“.
وكان فـــرح قد ترك 
معســـكر ســـالازار في 
٢٠١٧، نافيـــا أن يكـــون 
بمزاعم  مرتبطـــا  قراره 
منشـــطات في مشـــروع 

أوريغون.

 برشلونة – تتواصل منافسات الجولة 
الثانيـــة من مباريـــات دوري المجموعات 
ببطولة دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم، 
الأربعاء، أيـــن سيســـعى ليفربول حامل 
اللقـــب للتخلـــص مـــن الضغـــوط التـــي 
يواجهها بعد الهزيمة في الجولة الأولى، 
فيما يحاول برشـــلونة الاستفاقة من فخ 
التعادل في مستهل المسابقة في مواجهة 

صعبة على أرضه أمام إنتر الإيطالي.
وضمن بقية لقاءات هذه الجولة يلعب 
وجينك البلجيكي مـــع نابولي الإيطالي، 
وســـلافيا براغ التشـــيكي مع بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني، وليل الفرنســـي مع 
تشيلســـي الإنكليزي، وبلنسية الإسباني 
مع أياكس أمستردام الهولندي، وزينيت 
ســـانت بطرســـبرغ الروســـي مع بنفيكا 
البرتغالـــي، ولايبزيـــغ الألمانـــي مع ليون 

الفرنسي.

فرصة للتعويض

ســـيكون ليفربول أمام فرصة سانحة 
لتـــدارك الحـــظ العاثر بعـــد الهزيمة في 
بداية المسابقة الأوروبية، التي نال شرف 
الصعود علـــى المنصة لتســـلّم لقبها في 
الموســـم الماضي، أمام خصـــم يعتبر في 
المتناول نســـبيا خصوصا أنه ســـيلعب 

على أرضه وأمام جماهيره.
ويأمل الفريـــق الإنكليزي على ملعب 
أنفيلد في تعويض ســـقوطه غير المتوقع 
في الجولـــة الأولى لمنافســـات المجموعة 
الخامســـة، بثنائيـــة نظيفـــة على أرض 
نابولي الإيطالي. وســـيعود ليفربول إلى 

ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد 
الشهيرة التي  القاري، منذ ”الريمونتادا“ 
حققهـــا في إيـــاب الدور نصـــف النهائي 
للموســـم الماضـــي، حـــين تفـــوق علـــى 
برشـــلونة 4-0، وعوّض خسارته بثلاثية 

نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.
ويتصـــدر الفريق الإنكليـــزي بطولته 
فـــاز  إذ  الكاملـــة،  بالعلامـــة  المحليـــة 
بالمباريات الســـبع التي خاضها، ويتقدم 
حاليا بفارق خمس نقاط على مانشســـتر 
ســـيتي بطل الدوري الممتاز في الموسمين 

الماضيين.
ويعوّل مدرب الريـــدز الألماني يورغن 
كلوب، الحاصل على جائزة أفضل مدرب 
في العالم هذا العام، على ثنائية المصري 
محمد صلاح والســـنغالي ســـاديو ماني 
الهجوميـــة من جهة، وعلى الســـد المنيع 
دفاعيـــا للهولندي فيرجيـــل فان دايك من 

جهة ثانية.
ويتوقع أن يدفع كلوب بنفس تشكيلته 
الأساســـية أمام الفريق النمساوي الذي 
استهل مشـــواره في المجموعة الخامسة 

بفوز كبير على جينك 2-6.
ويدرك ليفربـــول أهمية تحقيق الفوز 
على ملعبه بعد أن خســـر مباراته الأولى 
0-2 أمـــام نابولـــي الذي يحـــل ضيفا في 

الجولة الثانية على جينك.
وقال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول 
”سنتعافى ثم نستعد لمواجهة سالزبورغ، 

التي ســـتكون مباراة صعبة أيضا. علينا 
الفوز بكل مباراة، هذا هو المهم“.

وبعد أن استهل مشواره في البطولة 
بالتعادل السلبي مع بوروسيا دورتموند 

يلتقي برشلونة، الذي يعاني من مشكلات 
كبيـــرة تتعلق بالإصابات، إنتر ميلان في 
لقـــاء واعد يعلق عليه الخبراء والمحللون 
بأنه ســـيكون مشـــوقا ويحمل الكثير من 
المفاجـــآت خصوصـــا من جانـــب الفريق 
الإيطالي الذي يمرّ بفترة انتعاشة قوية.

النجـــم  جهـــود  برشـــلونة  ويفتقـــد 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة 
فـــي العضلـــة، كمـــا يعاني أنســـو فاتي 
مـــن إصابة فـــي الركبة اليمنـــى وعثمان 
ديمبيلـــي من مشـــكلة في أوتار الســـاق. 
وتحوم الشـــكوك حـــول مشـــاركة هؤلاء 
اللاعبين فـــي اللقـــاء بينما تأكـــد غياب 

جوردي ألبا وصامويل أومتيتي.

بداية مختلفة

توقـــع أنطـــوان غريزمـــان أن تكـــون 
بدايته مع برشـــلونة الإســـباني صعبة، 
لكن مشـــوار المهاجم الفرنسي الدولي مع 
فريقه الكتالونـــي الجديد لا يزال بحاجة 

إلى الكثير من التطمينات.
ويريـــد بطـــل العالـــم إثبات نفســـه 
في فريق يعـــجّ بالنجوم، وعلى رأســـهم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي المتوج أخيرا 
بجائـــزة أفضل لاعب فـــي العالم من قبل 
الاتحـــاد الدولـــي، وذلـــك بعدمـــا أطلق 
برشـــلونة ســـراحه مـــن أتلتيكـــو مدريد 
مفعّلا بنـــده الجزائي البالـــغ 120 مليون 
يـــورو. وقال مدربـــه أرنســـتو فالفيردي 
مطلع الموســـم ”ضد بلباو لم يكن مشاركا 
كما نطمـــح. لكن يتعين علـــى الفريق مد 

مهاجمينا بالكرات“.
هدفـــين  غريزمـــان  ســـجل  وعندمـــا 
فـــي المبـــاراة التالية ضد ريـــال بيتيس، 
اعتقـــد جمهور ”كامب نـــو“ أنها البداية 
الحقيقيـــة لمهاجمهـــم الجديـــد. لكن بعد 
خمس مباريات في الدوري، عزز غريزمان 
رصيـــده بهدف وحيد وتمريرة حاســـمة، 
فيما بدا يبحث عـــن توازنه في مباريات 

أخرى، برغم فرض نفسه في الليغا خلال 
المواســـم التســـعة الماضية مـــع أتلتيكو 

مدريد وقبله ريال سوسييداد.

وبعـــد الفـــوز الأخير علـــى فياريال، 
سُـــئل غريزمان (28 عامـــا) عن بدايته مع 
برشـــلونة المتوج بدوري أبطـــال أوروبا 
خمس مرات، ليردَ ”هـــي مختلفة. نوعية 
كرة القـــدم مختلفة، مركز جديد عرفت أن 

التأقلم معه سيكون صعبا“.
أما الأسطورة ميسي فقال عن النجم 
الفرنســـي لصحيفـــة ”دياريو ســـبورت“ 
الشـــهر الماضي ”بصراحـــة، لقد أمضيت 
وقتا قليلا معـــه. منذ عودتي (من العطلة 
وتدربت  للإصابـــة  تعرضت  الصيفيـــة)، 

بمفردي“.
وتابـــع صاحـــب الأرقـــام القياســـية 
الخارقة ”ذهبـــوا في جولة وبعد عودتهم 
نرى بعضنا قليلا في غرف الملابس، لكني 
لم أكن متواجدا في التدريبات. سنحصل 

على فرصة تشارك الكثير من الأمور“.
ومن جهته يشـــرح فالفيردي حظوظ 
الوافد الجديد على البارســـا بأنه ”لاعب 
قادر على شغل عدة مراكز. علينا أن نرى 
من القادر على اللعب، لكن من الواضح أن 
النظام يجب أن يستوعب (كل) اللاعبين“.

أمـــا إنتر ميلان، الـــذي حقق العلامة 
الكاملـــة فـــي المراحل الســـت الأولى من 
الـــدوري الإيطالـــي ليتربـــع فـــي صدارة 
المسابقة، فقد استهل مشواره في البطولة 
الأوروبية بالتعادل على ملعبه مع سبارتا 
براغ 1-1، لتكون المباراة الوحيدة التي لم 

يحقق فيها إنتر الفوز هذا الموسم.

ضغوط التعادل والهزيمة 

تشعل المنافسة بدوري أبطال أوروبا
قمة واعدة بين برشلونة وإنتر ميلان وليفربول يواجه سالزبورغ

تدخل الفرق الأوروبية الجولة الثانية من بقية مباريات مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، خصوصا تلك المنهزمة أو الواقعة في فخ التعادل، بشعار ”التعويض 
هو الحل“ للدفــــــاع عن حظوظها في ضمان التواجد بأدوار متقدمة خاصة 
لحامــــــل اللقب ليفربول المنهزم فــــــي أول لقاءاته وأيضا برشــــــلونة المطالب 

بتجاوز عثرة التعادل في الجولة الأولى من المسابقة القارية.

طريق الفوز من هنا

إيقاف مدرب مو فرح السابق 

بتهم المنشطات

قبل لقاء الجارين أرسنال 
ومانشستر يونايتد، الاثنين، 

أدلى المدرب النرويجي ليونايتد أولي 
غونار سولسكاير بتصريح إعلامي 

قال فيه إنه يثق في قدرته على إعادة 
الأمور إلى نصابها وإنه قادر على 
العودة بفريق ”الشياطين الحمر“ 

للمنافسة على لقب الدوري هذا العام 
مع ليفربول ومانشستر سيتي. متى 
وكيف، وبأي طريقة ممكنة؟ هذا ما 

يجهل كنهه الجميع واستعصى على 
مخيّلة الكثيرين.

قال المدرب بكل ثقة في النفس 
للصحافيين قبل اللقاء ”لا أشك في 

قدراتي. لو شككت للحظة في قدراتي، 
فإن بقية العالم سيفعل ذلك“. وأضاف 
”أجرينا مناقشات طويلة داخل النادي 
وأؤمن بما أفعله..“. لم يبدُ هذا الكلام 

مقنعا إلا للمدرب نفسه، الذي خاض 
مباراة الاثنين وخرج منها متعادلا 

وأخفق مرة أخرى في إعادة الفريق 
إلى سكة الانتصارات. لكنه عاد مجددا 
للحديث إلى الصحافة قائلا هذه المرة 
إنه ”سيتعلم الدرس من لقاء أرسنال“، 

رغم أن اللقاء لُعب على أرضه وأمام 
جماهيره.

المشكلة ليست في المدرب كثير 
التصريحات في الآونة الأخيرة بعد 
توارد أنباء عن قرب رحيله ورحلة 

بحث يخوضها الفريق لإيجاد بديل 
له. المشكلة تعكسها الوضعية 

الكارثية للفريق على سلّم الترتيب في 
الدوري الإنكليزي الممتاز تحت قيادة 

النرويجي الذي وضعت فيه إدارة 
يونايتد كل ثقتها مع نهاية الموسم 

الماضي ليتولى إعادة خلق فريق 
جديد قادر على المنافسة محليا وكذلك 

أوروبيا. لكن لا شيء من هذا أو ذاك 
تحقق أو في طريقه إلى التحقق.

يحتل يونايتد الآن المركز العاشر 
بتسع نقاط بعد سبع مباريات خاضها 
الفريق، لكن المدرب النرويجي البالغ 

من العمر 46 عاما يواصل التعنّت 
والغرور مبديا تحمّسا زائدا عن 

الحاجة لا بل إنه يعد بإعادة بطل 
الدوري الممتاز 20 مرة إلى طريق 
المنافسة. هذا ما يمكن أن يطلق 

عليه ”صُنع المعجزات“ وفق الخبراء 
والمحللين الرياضيين.

ربما قد تتفق بعض الآراء على 
أنه لا بد من إعطاء فرصة لهذا 

المدرب الطموح لتكذيب كل التكهنات 
الخاطئة والتهم التي ارتبطت به منذ 
توليه الإشراف على الفريق الإنكليزي 
العريق. لكنّ منتقدين للرجل يرون أنه 

أخذ فرصته كاملة، وأنه حان الوقت 
لإيقاف النزيف. 

المسألة تبدو مرتبطة بماذا يريد 
هذا المدرب وما هي استراتيجيته 

للنهوض بالفريق؟ ما هي خططه 
التكتيكية في كل مباراة وكيف يوظف 

المجموعة التي بحوزته في مختلف 
اللقاءات التي يخوضها؟

هذه الأسئلة وغيرها يبدو أنها 
عنوان لأزمة كبيرة اسمها سولسكاير 

أخذ ما يكفي من الوقت في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية للوقوف 

على المشكلة التي يمر بها الفريق، 
لكن ما بدا ظاهرا أن تشخيصه لم 

يكن بمستوى الأخصائي الماهر الذي 
يذهب مباشرة ناحية الداء.

هناك جانب آخر مهم لفهم الأزمة 
التي يتخبط فيها الفريق وأضحت 

تطل برأسها. يتعلق هذا الجانب 
بمدى اقتناع الإدارة الفنية بأهلية 

هذا المدير الفني منذ البداية لتولي 
الإشراف على فريق مثل يونايتد 

له اسم كبير في الدوري الإنكليزي 
ويصنف ضمن كبار أوروبا.

هذا المدرب، الذي لا يمتلك حسّا 
فنيا وتجربته متواضعة في عالم 

التدريب ووقع تصعيده من صنف 
الشبان في 2018، بدا أن اختياره 

كان خاطئا من الأساس. صحيح أن 
الخطوة لا يمكن تصنيفها إلا في 

خانة الاعتراف بالجميل الذي تكنّه 
إدارة الفريق لهذا النجم الذي أمضى 

مسيرة حافلة بالفريق وتوج معه 
بعديد الألقاب، لكنه اختيار بدا غير 

موفق للكثيرين.
اعتقدت إدارة فريق ”الشياطين 
الحمر“، المملوك لعائلة جليزر، أن 
الاقتداء بنماذج مماثلة ربما يكون 

حلا مناسبا للنهوض بالفريق، على 
غرار تجربة زين الدين زيدان الأولى 

في ريال مدريد. لكن ما يجب أن 
ينصح به هذا المدرب، أن التدريب 

عقيدة وإيمان شيوخ وخطط تكتيكية 
محبكة على الميدان يا سولسكاير 

ومجموعة من اللاعبين تتجاوب معك 
وتطبّق ذلك. فقط مطلوب أن تجلس 
مع نفسك وتسائلها عما تريد وأن 

تتعلّم من أخطائك التي وقعت فيها 
منذ توليت مهمة الإشراف على هذا 

النادي الكبير.

إلى متى ستظل تتعلم 

يا سولسكاير
الحبيب مباركي
كاتب صحافي تونسي

فينغر مرشح للعودة إلى التدريب في الدوري الإيطالي
 رومــا – أكد تقرير صحافـــي إيطالي 
الثلاثاء أن المدير الفني السابق لأرسنال 
الفرنســـي أرســـين فينغر بات مرشـــحا 
للعـــودة إلى عالـــم التدريب مـــن جديد، 
وأن الأمور تســـير على أكمل وجه لعودة 
المـــدرب القيدوم، لكن هذه المرة من بوابة 

الدوري الإيطالي.
وطـــرح اســـم فينغـــر، الـــذي يحمل 
تاريخـــا كبيرا فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز مـــع أرســـنال، كمرشـــح بـــارز 
لتولـــي مهمـــة تدريب فريـــق ميلان هذا 
الموسم. ووفقا لصحيفة ”لاجازيتا ديللو 

سبورت“ الإيطالية، فإن المدرب الفرنسي 
بات قريبا من قيـــادة ميلان بعد البداية 
الكارثيـــة للفريـــق تحـــت قيـــادة ماركو 

جيامباولو.
ويعيـــش النادي الإيطالـــي وضعية 
كارثية عكستها النتائج المتواضعة التي 
حققها الفريق هذا الموســـم، إضافة إلى 
تبايـــن الآراء بين القائمـــين على الفريق 
حول المسببات الحقيقية التي تقف وراء 

الحالة التي يمر بها الفريق آنيا.
ويحتـــل ميـــلان حاليا المركـــز الـ16 
بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 

ســـت نقـــاط فقط عقب خوض أول ســـت 
جولات في المسابقة المحلية. 

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن إدارة 
ميلان ترى أن فينغر قد يكون هو المدرب 
الذي يعيد الكثير من قوة ”الروسونيري“ 

الغائبة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن ما يعزز منح الوظيفة 
لفينغر أن المديـــر التنفيذي لميلان إيفان 
جازيديـــس، ســـبق له أن عمل لســـنوات 

برفقة فينغر في أرسنال.
ويذكـــر أن فينغر لم يتـــول قيادة أي 
فريق منذ الرحيل عن أرســـنال في مايو 

2018. ويمـــرّ الفريـــق الإيطالـــي، الـــذي 
تأســـس في 1899 ويملك رصيـــدا هائلا 
من الإنجازات على كل المستويات تضعه 
بين أنديـــة القمة ليس فـــي إيطاليا فقط 
ولكن في مجمل أوروبا والعالم، بأســـوأ 
الظروف حاليا، حيـــث يبتعد عن غريمه 
التقليدي إنتر ميـــلان بـ12 نقطة، والذي 
الكاملة  بالعلامـــة  المنافســـات  يتصـــدر 
برصيد 18 نقطة من 6 مباريات وهو رقم 
قياسي يســـجله المدرب أنطونيو كونتي 
لأول مرة في تاريخ المدربين الذين قادوا 

الإنتر في الدوري.

بعض الآراء قد تتفق على أنه 

لا بد من إعطاء فرصة لهذا 

المدرب لتكذيب كل التهم التي 

ارتبطت به منذ توليه الإشراف 

على الفريق الإنكليزي العريق، 
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علينا الفوز بكل مباراة 

فيرجيل فان ديك



 لم أدخن ســــيجارة فــــي حياتي، لهذا 
كل ما ســــأكتبه عن الموضوع هو موقف 
انطباعــــي. أنا مراقب لا أكثر. أســــتطيع 
أن اســــترجع كل مــــا قرأته عــــن مضار 
التدخــــين. من رائحة الأنفــــاس للمدخن 
الذي يقف بجانبك، وصولا إلى مشــــاكل 
الصحة والأمراض الخبيثة. ثمة إجماع 
على أن التدخين مصدر خطر فلا أريد أن 

أكرر المعروف.
لكــــنّ ثمــــة حرصــــا مصطنعــــا على 
الصحة يمارســــه كثيــــرون، وخصوصا 
الحكومــــات. كتبــــت من قبــــل أن بعض 
الأنظمة الصحيــــة الحكومية في الغرب 
يمكــــن أن تنهار لــــو توقّــــف الناس عن 
التدخــــين، لأن الضرائب على الســــجائر 
تموّل علاج الملايين مــــن المرضى. ولكن 
فتــــح  أعــــادت  الإلكترونيــــة  الســــجائر 
الجــــدل بما هــــو صحي وغيــــر صحي، 
وهــــل القضيــــة الحرص علــــى الصحة 
العامة أم مصالح شركات التبغ الكبرى. 
مقابل ”تدخين الســــجائر“ هناك ”تنفيخ 
الســــجائر الإلكترونيــــة“. أنــــت عمليّــــا 
لا تدخــــن ســــيجارة إلكترونيــــة ولكــــن 
تستنشق أبخرة النيكوتين التي تطلقها.

شــــركات التبــــغ عمالقــــة تجاريون. 
لحــــدّ وقــــت قريــــب، وقبــــل ”الصحوة“ 
ضــــد التدخــــين، كانــــت الإعلانــــات عن 
الســــجائر في كل مــــكان تقريبــــا. الذي 
يعلــــن بهذه الكثافة وهــــذا الحجم، لا بد 
أن يكون قادرا على تحقيق أرباح كبيرة. 
واختفاء الإعلانات لا يعني أن الســــلعة 
قد تراجعت، بل العكــــس. ما يضيع من 
أسواق في العالم المتقدّم بسبب حملات 
التوعية، يتحقق في العالم الثالث الذي 
يتزايد فيه الســــكان ويتزايد بالمحصلة 

عدد المدخنين.
لوبيات شركات التبغ تتحرك بسرعة 
لمنع ”آفة“ تعوّد الشــــباب على السجائر 
الإلكترونية. ”حريصون على صحتهم“. 
ههههه. العبوا غيرها. واللوبيات تحرك 
الحكومــــات. هذا ليس ســــرا عســــكريا. 
والحكومــــات تأمر وتنهــــي، وتقول هذا 

التدخين حلال وذاك التنفيخ حرام.
خــــذ مثــــلا حالــــة منــــع الســــجائر 
الإلكترونيــــة في الهند. هنــــاك أكثر من 
100 مليون مدخن هندي. تقتل السجائر 
التقليدية منهم مليونا سنويا. لا اطلاع 
لــــي علــــى القوانــــين الهنديــــة وآليــــات 
الســــماح والمنع. ولكن تســــتحق الهند 
أن تجرب البديل التنفيخي الإلكتروني، 
لعلها تحافظ على عدد المدخنين نفســــه، 
ولكن تقلّل الوفيات مثــــلا. الحد الأدنى 
بين التدخين والتنفيخ، هو  من ”العدل“ 
أن نبــــدأ بمراكمة المعطيــــات والبيانات 
لنقــــرر أيهما أفضــــل قبل الحكــــم. 100 
مليــــون هنــــدي يســــتحقون مثــــل هذه 

الفرصة الإحصائية.
النظر معوج أيضــــا لطبيعة المكوّن 
الإلكترونيــــة:  للســــيجارة  الأساســــي 
النيكوتــــين. بــــأي منطق يتــــم الترحيب 
بالعلكة التي تحمــــل النيكوتين وتعتبر 
من أدوات الحد من التدخين وتحســــين 
معــــدلات الصحــــة العامــــة، فــــي حــــين 
تضطهــــد الســــيجارة الإلكترونية؟ ماذا 
عــــن الرقعــــة التــــي توضع علــــى الجلد 
بكل فخر وكأنها وســــام عســــكري؟ هذا 

نيكوتين وذاك نيكوتين.
المدخنون فيهم ما يكفيهم. لا تزيدوا 

حياتهم قطرانا.

صباح العرب

هذا نيكوتين 
وذاك نيكوتين

 هلســنكي – يُدعــــى المهاجــــرون إلى 
تعلّــــم ركوب الدراجــــة الهوائية حتى قبل 
ممارســــة الهوكــــي علــــى الجليــــد، وهي 
الرياضة المفضّلة في فنلندا، لمســــاعدتهم 
على الاندماج في البلد، حيث وسيلة النقل 

هذه رائجة جدّا.
ويقــــول فيديريكو فيــــرارا، من جمعية 
ركاب الدراجــــات الهوائيــــة فــــي فنلنــــدا 
القائمــــة على هذا المشــــروع، ”أشــــخاص 
كثيــــرون يأتــــون إلى فنلنــــدا، وخصوصا 
الدراجــــة  ركــــوب  يعرفــــون  لا  النســــاء، 

الهوائية واسعة الانتشار في البلد“.
ولفت فيرارا إلى أن تعلّم ركوب وسيلة 
النقل هذه يمنح الوافدين الجدد مزيدا من 
الاســــتقلالية، لاسيّما بالنسبة إلى النساء 
اللواتــــي يأتــــي الكثير منهن مــــن أفريقيا 

الشمالية والشرق الأوسط.
وأضاف أن ”الدراجة الهوائية تندرج 
بعض الشيء ضمن المحرّمات بالنسبة إلى 

متدربين كثيرين، ولعلّهم سقطوا عنها في 
صغرهم وما زالوا تحت وقع الصدمة بعد 
20 عاما أو أن الأمر غير مقبول في نظرهم 

على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي“.
ويساعد المدرّب سامي فيتانين البعض 
على ركوب الدراجة الهوائية لســــلك مسار 

يتيح اختبار توازنهم ومرونتهم.
توجيهــــات  بضعــــة  تقــــديم  وبعــــد 
أساســــية، يقود راكبي الدراجات الهواية 

إلى الطريق ليعتادوا على حركة السير.
وتعــــدّ الدراجة الهوائية وســــيلة نقل 
شائعة في فنلندا. وفي هلسنكي، يستقلّها 
أكثر من نصف الســــكان مــــرة واحدة في 
الأســــبوع على الأقلّ، في حين يستخدمها 
10 بالمئة منهم للتنقّل طوال السنة، بالرغم 
من الشتاء الطويل والبرد والظلام والثلج.
وتمنــــح وســــيلة النقــــل هــــذه بعض 
الاســــتقلالية للمهاجرين المقيمين مثلا في 

مراكز إيواء بعيدا عن وسط المدينة.

 واشــنطن – رصد علماء انفصال جبل 
جليــــد أكبر بـ15 مرة من مســــاحة مدينة 
باريــــس، عــــن أنتاركتيكا (شــــرق القارة 
القطبية الجنوبية)، ولكن ذلك ليس 
بسبب تغيّر المناخ، بل يندرج في 
إطار الــــدورة الطبيعية للغطاء 

الجليدي القطبي وفق قولهم.
الجليــــد  جبــــل  وانفصــــل 
عن حاجز  الذي سمي ”دي 28“ 
أميــــري الجليدي، ثالــــث أكبر 
جــــرف فــــي القــــارة الجليدية، 
بين 24 و25 ســــبتمبر الماضي، 
عمليات  أظهــــرت  ما  بحســــب 

أحدهمــــا  اصطناعيــــين  بقمريــــن  رصــــد 
أوروبــــي والآخــــر أميركــــي تابــــع لوكالة 
الفضاء الأميركية (ناســــا). وتبلغ مساحة 
الجبــــل 1582 كيلومترا مربعا وفق برنامج 

”كوبرنيكوس“ الأوروبي.
ويبلغ ســــمك هذا الجبــــل حوالي 210 
أمتار ويحــــوي 315 مليار طن من الجليد، 
وفــــق ما أفــــادت الأميركية هيلــــين أماندا 
فريكر، أســــتاذة في معهد سكريبس لعلوم 

المحيطات في الولايات المتحدة.
وقــــد تبدو هــــذه الأرقام هائلــــة إلا أنّ 
جبــــال الجليــــد تندرج فــــي إطــــار الدورة 
الطبيعيــــة للحواجز الجليديــــة التي هي 

امتــــداد للغطــــاء الجليــــدي القطبي على 
المياه.

وأوضحت فريكر ”الحواجز الجليدية 
ينبغي أن تخســــر من كتلتهــــا لأنها تزداد 
بانتظام، إن أرادت المحافظة على حجمها“.
وتــــزداد الكتلــــة مــــن الثلــــوج التــــي 
تتســــاقط على القارة ومن الأنهر الجليدية 

التي تتجه بهدوء نحو الشواطئ.
وشــــرق أنتاركتيــــكا مختلف عن غرب 
هذه القارة وعن غرينلاند، حيث الاحترار 
أسرع بكثير فيهما بسبب التغيّر المناخي.

وأكــــدت فريكر ”من المهــــم جدا تجنّب 
الخلط بالنســــبة للرأي العــــام، هذا الأمر 

ليس عائدا إلى التغيّر المناخي“. وأشارت 
إلــــى أنّ جبــــل جليــــد أكبر بثــــلاث مرات 
انفصل قبل سنتين عن أنتاركتيكا، ما أثار 

بعض الذعر في تلك الفترة.
وكان آخر حدث تشعب كبير في جرف 
آمــــري، والذي تقــــدّر مســــاحته الجليدية 
العائمة بنحو 60 ألــــف كيلومتر مربع، قد 

وقع بين عامي 1963 و1964.
وأوضحــــت فريكر ”الغطــــاء الجليدي 
يجب أن يخســــر من كتلتــــه وهذا طبيعي. 
الأمر حســــاس، لا نريد أن يعتبر الناس أن 
التغيّر المناخي غير موجود إلا أنّ ما حدث 

الآن غير مرتبط بالتغيّر المناخي“.

الدراجة الهوائية تساعد 
المهاجرين على الاندماج في فنلندا

جبل جليد أضعاف مساحة باريس ينفصل عن القارة القطبية

 باريــس – أبعـــدت عارضة 
الأزيـــاء الأميركيـــة من أصول 
فلسطينية جيجي حديد امرأة 
صعدت، الثلاثـــاء، إلى منصة 
بشـــكل  عـــرض دار ”شـــانيل“ 
مفاجـــئ وســـارت إلـــى جانب 

العارضات.
وصعدت امرأة شابة من 
أزياء  ترتدي  الحضور  بين 
تذكّر بالإطلالة الكلاسيكية 
لماركة ”شانيل“ إلى المنصة 
وســـارت مـــع العارضـــات 

خلال مرورهن الختامي في الغران باليه 
الذي حوّل ديكوره إلى أســـطح باريس. 
ثـــم انتقلت إلى شـــرفة ضمـــن الديكور 
لتقف قبالة العارضة جيجي حديد التي 
أخرجتهـــا بعد ذلك عـــن المنصة، وفق ما 
أظهرت مشاهد نشـــرت عبر خدمة موقع 

تويتر.
ولـــم يتنبه الجمهور إلـــى ما حصل 
كثيـــرا نظرا إلـــى أنه كان منشـــغلا في 

التقاط الصور عبر الهواتف الذكية.
وعلّقـــت ناقدة الموضـــة في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز فانيســـا فريدمان مع 

نشرها المشـــهد ”أفضل فيديو في المرور 
الختامي لدى شانيل“.

وقالت ناطقة باســــم دار ”شانيل“، ”لم 
يكن الأمر مقــــررا أو مخططا له“، مضيفة 
أن حوادث مماثلة حصلت خلال أســــبوع 
الموضــــة للملابس الجاهــــزة الذي يختتم 

الثلاثاء، من قبل الشخص نفسه ربما.
وأضاف المصدر نفســــه ”كنّــــا نفضّل 
ألاّ يحصل ذلك لكننــــا لن نضخّم الأمور“.

وأخرج الحرّاس المرأة من القاعة.
وســــرعان مــــا تم العثور علــــى هوية 
الفتــــاة المقتحمة للعرض واســــمها مارى 

بينوليل وتشتهر باسم ”مارى سينفيلتر“، 
وهي كوميدية فرنســــية ويوتيوبر ولديها 
حوالــــي 195 ألــــف متابع عبر إنســــتغرام 
و227 ألف عبر يوتيوب. ونشرت سينفيلتر 
على صفحتها الرســــمية عبر الإنستغرام 
صورتها التي التقطت لها وجها لوجه مع 
جيجي حديد، وكتبــــت معها تعليقا قائلة 

فيه ”كان موكب إيتام هو التالي“.
وتجــــدر الإشــــارة، إلــــى أن جيجــــي 
حديــــد انتقلــــت، خلال ســــبتمبر الماضي، 
بين أســــبوع الموضة بنيويورك ثم ميلانو 

لتحط الرحال بباريس.

جيجي حديد تنقذ عرض شانيل من متطفلة

 أوتاوا – توصي العديد من الدول بالحدّ 
من استهلاك اللحوم الحمراء ومشتقاتها 
للوقايــــة من الســــرطان وأمــــراض القلب. 
لكن، خلصت العشرات من الدراسات التي 
أجراها باحثون مستقلّون إلى أن احتمال 
الإصابة بهذه الأمراض منخفض، وتبقى 
الأدلــــة التي تربط هذه الأغذية بالمشــــاكل 
الصحية غير مؤكدة. وخلق هذا التضارب 

زوبعة في الأوساط العلمية.
نصحــــت  جديــــدة،  إرشــــادات  فــــي 
لجنــــة تتكــــون مــــن باحثين ينتمــــون إلى 
7 دول ”الراشــــدين بمواصلــــة اســــتهلاك 
اللحوم الحمــــراء دون تغيير الكمية التي 
يعتمدونهــــا حاليا“، وتتراوح هذه الكمية 
مــــن 3 إلى 4 وجبات أســــبوعيا في أميركا 
وأوروبا. واعتمدت نفس الإرشــــادات في 
مــــا يتعلق باســــتهلاك مشــــتقات اللحوم 
الحمراء. ونشرت هذه التوصيات الاثنين 
فــــي مجلــــة ”حوليــــات الطــــب الباطني“، 

التابعة لكلية الأطباء الأميركية.
عملــــت المجموعة على إعــــادة تحليل 
الدراســــات المتعلّقــــة باللحــــوم الحمــــراء 
ومشــــتقاتها. وتعتقد أنهــــا تظهر مضرّة 
فــــي تقليــــل اســــتهلاك اللحــــوم الحمراء 
التــــي يمكن أن تخفض من معدلات وفيات 
الســــرطان بـ7 لكل ألف شــــخص، رغم أنه 
يعتبــــر انخفاضا بســــيطا. بالإضافة إلى 
ذلك، يرى الباحثــــون أن الأدلة التي تربط 
هــــذه اللحوم بأمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية ومرض السكري قليلة.
ووصــــف الباحثــــون درجــــة اليقــــين 
بـ”الضعيفــــة“ وحتّى ”الضعيفة جدّا“ في 
ما يخــــصّ الرابط بين اللحــــوم وأمراض 

القلب والأوعية الدموية والسكري.
جونســــتون  برادلي  الطبيــــب  وقــــال 
الأوبئــــة  علــــم  فــــي  المحاضــــر  الأســــتاذ 

في جامعــــة دالهاوســــي الكنديــــة ومدير 
التي صاغت هذه  مجموعة ”نوتريريكس“ 
الإرشــــادات ”تنخفــــض مخاطــــر الإصابة 
والســــكري  القلب  وأمــــراض  بالســــرطان 
قليــــلا، لكــــن الأدلــــة غير مؤكــــدة. قد يقف 
اســــتهلاك اللحــــوم وراء تقليــــل المخاطر، 

ولكنّ الأمر يبقى مجرد احتمال“.
ويســــعى الباحثــــون مــــن خــــلال هذا 
التحليــــل الجديد إلى تطويــــر التوصيات 
الغذائيــــة النابعة في نظرهــــم عن ”التيّار 
القــــديم“ الذي يعتبــــر أن كلّ خفض، مهما 
كان ضئيــــلا وغيــــر مؤكد، يعــــود بالنفع 
علــــى المجتمع، بغضّ النظــــر عن المذاقات 

الشخصية.
وأضاف جونســــتون ”يمكن للناس أن 
يقرروا تخفيض استهلاكهم لهذه اللحوم 
أو الحدّ منه كيفما شاؤوا.. لكن توصيتنا 
تشــــير إلى أنّ مواصلة الاســــتهلاك تبقى 
أفضل خيــــار، نظرا إلى انخفاض المخاطر 
المســــجلة بسبب الاســــتهلاك وعدم وجود 

أدلة قاطعة تربطه بالأمراض“.
اســـتنكر البعض التوجيهات المذكورة 
التي شدّد عليها جونستون باعتبارها غير 
مســـؤولة، ولم يكن خبراء الصحة العامة 
ومنظمـــات مكافحة الســـرطان راضين عن 
الادعاءات التي نشـــرت في المجلة الاثنين. 
لـــم تشـــكك هـــذه المجموعات فـــي طبيعة 
النتائـــج الإحصائيـــة، ولكنّهـــا عارضـــت 
الاستنتاجات التي خلصت إليها المجموعة 
المســـيرة للبحث: على الرغم من أن نســـبة 
الحد من المخاطر منخفضة، يعتبر التأثير 

ملموسا على مستوى السكان.
للأبحاث  العالمــــي  الصندوق  وأشــــار 
المرتبطــــة بالســــرطان إلــــى أنه لــــن يغيّر 
تعليماتــــه. وقالت المديرة الإســــتراتيجية 
لعلم وبائيات التغذية في جمعية السرطان 

الأميركيــــة، مارجــــي ماكولــــوغ، إن الأمر 
يشــــبه التعليمــــات التي توصــــي بارتداء 
الخــــوذة عنــــد امتطــــاء الدراجة. يعشــــق 
بعض الراكبين الإحســــاس الذي ينتج عن 
تطاير شــــعرهم في مهب الريح عند ركوب 
الدراجــــات، ولكــــن ”يتفــــق الجميــــع على 
ضــــرورة ارتداء الخــــوذة، لأن التوصيات 

تعتمد على تأثيرها على جميع السكان“.
يتحــــدّى الخبــــراء التابعــــون لكليــــة 
الصحــــة العامــــة فــــي جامعــــة هارفــــارد 
الجديدة  التوجيهيــــة  المبــــادئ  واضعــــي 
الذيــــن ادعــــوا أن الأدلة الموجــــودة قليلة. 
تقــــوم معظــــم الدراســــات الغذائيــــة على 
المراقبة، فهــــي تتابع الأفراد وتســــجّل ما 
يستهلكونه. في حين لن تجد هذه الطريقة 

رابطــــا ســــببيا بــــين اســــتهلاك اللحــــوم 
الحمــــراء والأمراض، مقارنة بما يســــمّى 
الدراسات ”العشــــوائية“، إلا أنها الأفضل 

في هذا المجال.
إذا طبّق نفس النهج على اســـتهلاك 
الفواكه والخضروات أو النشاط البدني 
أو التلوث، لن تدعـــم أيّ من التوجيهات 
التي تشـــدد علـــى أهمية هـــذه العناصر 
بأدلـــة قويـــة. لذلـــك توصـــي مجموعـــة 
بتخفيض  الفرنســـية  العامـــة  الصحـــة 
استهلاك مشتقات اللحوم إلى 150 غراما 
في الأسبوع واللحوم إلى 500 غرام (دون 

احتساب لحوم الدواجن).
تصنّـــف الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث 
السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

اللحـــوم الحمـــراء على أنها ”مســـرطنة 
ومشـــتقاتها ضمـــن  بشـــرية محتملـــة“ 

الأغذية ”المسرطنة“.
بالنســـبة إلـــى المخهتصّ فـــي عالم 
الأوبئة، جـــون إيانيديس، وهو أســـتاذ 
بجامعة ســـتانفورد وناقد بارز لعدد من 
الدراســـات الغذائيـــة ”حولـــت الطريقة، 
التي اعتمدهـــا علماء الأوبئـــة للترويج 
والمضـــرة  المفيـــدة  الأطعمـــة  لوجـــود 
لســـنوات، اهتمامنا عن رســـائل أبســـط 
وأكثر أهميـــة، مثل الحاجـــة إلى تناول 
الطعام باعتدال وتجنّـــب تكديس الوزن 
الزائد في الجسم“. وقال ”يجب أن نكون 
أكثـــر صراحة عندما تكـــون جودة الأدلة 

ضعيفة“.

جددت مجموعة من الباحثين الخلافات حول فوائد اللحوم الحمراء ومضارّها، 
مقدمين إرشــــــادات جديدة تقوّض ما ذهبت إليه الدراســــــات السابقة الداعية 
إلى الحد من أكل اللحوم لأنها تسبب الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية.

زوبعة تهز الأوساط الطبية: لا أضرار من اللحوم الحمراء

الأربعاء 2019/10/02 
السنة 42 العدد 11485

هيهيثم الزبيدي

لا حرمان من أكل اللحوم الحمراء بعد اليوم

عرض في القاهرة، تابوت مذهّب للكاهن {نجم عنخ} كان متحف متروبوليتان الأميركي اشتراه قبل أن يكتشف أنه سرق

 كاليفورنيا – كشــــفت شركة غوغل أنها 
الآن بصــــدد تطوير ”ســــترة ذكية“ يمكنها 
أن ترد بدلا من مســــتخدمها على المكالمات 

الهاتفية وتلتقط صور السيلفي.
وبحســــب مــــا ورد فــــي تقريــــر نشــــر 
علــــى موقــــع ”ذا فيــــرج“، المتخصّص في 
التكنولوجيا، فإن الشركة الأميركية طوّرت 
ســــترة جينز ذكية جديــــدة، بالتعاون مع 
شركة ”ليفايس“ لصناعة ملابس الجينز.

وزوّدت الســــترة بتقنيــــة جديدة أطلق 
عليها اســــم ”غوغل جاكارد“، والتي تدعم 
تقنيــــة بلوتــــوث يتــــم تثبيتها فــــي الكفة 
اليسرى للسترة، التي تعمل بمثابة لوحة 
لمس تتمكّن من التحكّم في الموسيقى وعدد 

من التطبيقات.
ويمكــــن من خلال طرف الكمّ الأيســــر، 
التحكّم في كل شــــيء بالهاتف تقريبا، كما 
تعمــــل أيضا عن طريق الإيماءات، ســــواء 
التمرير الســــريع لأعلى أو السحب لأسفل 

أو النقر المزدوج أو الغطاء.

غوغل تطور سترة 
ذكية تلتقط السيلفي 

رصد  واشــنطن –
جليــــد أكبر بـ15 مرة
باريــــس، عــــن أنتارك
القطبية الجنوبي
بسبب تغيّر ا
إطار الــــدور
الجليدي ال
وانفصــ
الذي سمي
أميــــري الج
جــــرف فــــي
بين 24 و25
م بحســــب 

باريــس
الأزيـــاء الأم
فلسطينية ج
صعدت، الث
عـــرض دار
مفاجـــئ وس
العارضات
وصع
الح بين 
تذكّر بالإ
لماركة ”ش
وســـارت

الأوبئــــة  علــــم  فــــي  المحاضــــر  لعلم وبائيات التغذية فالأســــتاذ 
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